غامرت إلى الغرب 
مع الرجل الذي أحبّته. 
ولكن في يوم واحد 
ذهب الخلمف . 


غامرت إلى الغرب 
مع الرجل الذي أحبّته. 
ولكن في يوم واحد 
ذهب الحلم... 
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إلى صديقتي العزيزة ومُعلّمتي سابقًا 
السيّدة آيرين ندبرغ 


إهدع 


الحاصِدٌ الزرهيب 


أشرفّت شمن الصّباح ساطعة على شَادِرٍ اليية اعسات واعدةً بتهار دافئ على نحو غير مألوف للمُتاخ في مُنتصف تشرين 
الأول [أكتوير: . كافححّت مارتي لأجلٍ الاستيقاظ» خارجة ِبْطء من نوم مُضطرب ونقطع. لماذا شعرّت بهذا القدّر من الثقل 
والانزعاج» هي التي 6 تستيقظ عادة بحماسة 3 وتأَهّب لمُغامرة كك يوم جديد؟ ثم رَجّعَ إليها ما جرى كسّيلء فَرَمَتْ 
نقاشها وطناريك" كنم ا (اسوو على «للحافي الذي كاده افده بي ا عن امام رليف الك المُتقطّمُ السّرِيعٌُ جسمَّهاء 
فضعَطتٍ الغِطاءَ على وجهها لِتكثُمَ الصو 

لقد رحلّ كليم! وكانت حقيقةٌ ذلك لا تَكادُ تُصدَّق. فقبلَ أقلَّ من سقّين» استطاع كليم القويٌ المُغامرٌ الفَينُ بسرعةٍ 
00 أن يجعلها تُحِنُّه. وإذ كان وائقًا بنفسه وجريئّاء أَسَرَ قلبّها ويدّها. ثُمَّ بعد ذلك بأربعة عشَّرٌ شهرًا بانّت امرأةً مُتزوئجة 

فى الغرب» حيث ابتدأث مُغامرةَ جديدة وحافلة بالتّحدّي مع اليَجْل الذي أحيّته . ٠‏ حتّى يوم أن 

00 عي لفل وزع ني اكدر برا كا ساد البَجالُ ليُخبروها بِأنَّ كليم توفي . لقد مات فورّاء إذ سقط 
حضاثة: وكان عليهم أن يتقضوا على الحصان. هل أرادت أن تذهبَ معهم؟ 

لا» ستبقى. 

تود أن تأتي زوجةٌ أحَدِهم إليها؟ 

لاء ستْدَيْردُ الحال. 

0 كيف استطاعت حتَّى إخراجٌ الكَلِمات من شقَتَيها. 

سيّهتمٌ اليّجالُ بالجُفمان» كما قال لها أَحَدُهم؛ فَرَوجِتُه تُقِنُ ذلك. والجيران سيرتبون الدّفن. ومن حُسنٍ الصَّدَف أن 

لشيس كان يقومٌ بزيارته في أنحاء المنطقة. كان سيرحَلُ اليوم؛ ولكنّهم كانوا على يقين بأنّه سيبقى. أهي مُتيقَئةٌ بأنّها لا 
ريد أن تذهبَ معهم؟ 

لن تذهَب» وستكون بخير. 

شَّقَّ عليهم أن يتركوها وحدها. 

كانت بحاجة لأنْ تبقى وحدها. 

سيرونها غدًا. فلا داعي لأنْ تقلق. هم سيهتمُون بكلّ شيء. 
' ثُمّ مضّواء آحِذِينَ معهم عزيرها كليم ملفوفًا بواحدةٍ من بَطَئيَاتها القليلة» ومربوطًا على ظهِرٍ حصان. كان ينبغي للجار 
الأُطيف أن يكون راكبًا على الحصانء ولكنّه كان الآن يقودُه على مهلء مُنتَبًا إلى جمله. 

حابج الكل لفن ع انان والشّمسن ممشرقة. فلماذا كانت مُشرقة؟ ألم تعلّم الأبيعة أذ .هذا البو بيغ أن يكن عدوم 
الحيويّة على غرارٍ شعورها هي» تهبُ فيه ريح م باردة كالمُشٌعريرة التي استولت على قلبها؟ 


كان ينبغي أن تملأها بِالهَلّع حقيقةٌ كونها بعيدًا في الغرب إِبَّانَ خريفي السّنةء ولا سبيلٌ لليُجوع إلى الدّياره وليس بقربها 
أحَدٌ تعرفهء فضلًا عن كونها تعظِرُ طِفلَ كليم. ولكن في هذا الجين كان الأمرُ الوحيدٌ الذي استطاعَ عقلّها أن يستقرٌ عليه 
وقلبّها أن يُدركه هو الألّمَ الطّاغي من جرَّاءِ خسّارتها الفادحة. 

بكّت بصّوتٍ عالٍ قائلةً: ”آو كليم! واو كليم. ماذا سأفْعَلٌُ دونّك؟” ودفتث وجهّها مُجِدَّدًا في النُحاف. 

كان كليم قد جاء إلى الغرب التّائي لحناقة كدي ذا 

قد اضيا : ”سجدُ كلّ ما نحتاجُ إليه مُناك في البَلَّد الجديد. الأرضن بانتظار مَن يضَعُ يده عليها". 

فقالت مُتلَعئِمة: ”ماذا عن الحيوانات البرّيّة والهُنودٍ الحُمر؟» 

فضحِكٌ على سذاجتهاء وشالّها بذِراعيه القويّتين» وأدارها في الهواء. 

قالت بقَلّق: ”وماذا عن البّيت؟ سيكون الشتاء قد بدأ تقرييًا لدى وُصولنا إلى مُناك“. 

”سيُساعِدّنا الجيران على بناء بيت. سَمِعتُ كلّ شيء عن عونهم. إِنَّهم يُساعدون بعضُهم بعضًا في القيام بما يجبُ 
القِيامُ به بعيدًا هُناك“. 

وكان ذلك صحيحًا. فمن شأنٍ أولئنك قاطِني المناطق الحدوديّة الصَّلاب المُنتشرين في أنحاء البراري أن يتركوا غِلالَهمُ 
الغالية ا ل في الحقول» إذا دعت الضّرورة» فيما يبذِلونَ من وقتهم ليُقيموا | سققًا فوق وافدٍ جديلٍ د مُحتاج» ولو كان 
مغرورًا ومُتهوّرًا بعض الشَّيء؛ لأنّهم أخبَرُ منه كثيرًا بضّراوة رياح الشتاء. 

لقد طمأنها كليم: : ”ستُديرٌ حالنا جِيّدَا هُناك. لا ثرهقي نفِسَكِ بالقلّق» يا مارتي“. وبِشَّيءٍ من التَردّد باشرّت مارتي 
التحضيرات للبّحلة الطويلة في قافلة العرّبات كي تسعى في إثرٍ خُلمٍ زوجها المحبوب. 

بعد عدَةٍ اديع 3 المتواواط الى سعد الي اله او وتلالٍ مموّجة» فأجرى كليم بعض الاستفسارات. 
وعلى فنجان قهوة دي أخبرهما المُزارع بأَنّه امتلكٌ الأرضّ ا إلى حول مالي ولك الأرضك'الرافعة وراكرة للك هرما 
إلى التّلالء لم تُستملك بعد. وبجهد» ضبَط كليم نفسّه عن الهافٍ في الحال. فكان في وُسع مارتي أن ثلاجظ أنَّ مجر 
كونٍ كليم قريبًا جدًا من تحقيق حُلمه ملام بِالأَمَلٍ الجامح. وإذ شكرا جَارَهُما العتيدء استأنقا التعَدّم مُسافِرَينَ أسرَعَ قليلًا 

من أن تحعمل العرَبةُ التي كبا ما أصلكت. فلمًا لاح مَقصِدَُهما للعيان» انخلعّت عجلةٌ أُخرى؛ وكان إصلاحها متعدّرًا 
هذه المرّة. 

خيّما تلك اللَيْلهَ وهُما على أرض الجار بعد وكوّمَ كليم ججارةٌ وخشَيًا تحت العربة الكربة» في مُحاولةٍ منه لجَعلها 
تستوي قليلًا. نُمّ في الصّباح تكشَّف لهما مزيدٌ من التكّد. فأَحَدُ الحصائين فرّ في أثناء اللّيل» وحبلُه المقطوع ما زال يتدلى 

من الشّجرة. وركِبَ كليم على الحصان الآخر ليُفتَّضَ عليه. إذ ذاك وقعَتٍ الحادثة» والآنَ لن يرجع. فلن تكونَ أرضٌ 
مُستملكةٌ باشيهء ولا بيت يقومٌ شامحًا وراسخًا يحمي زوجته وطِفلّه. 

انتحَبّت مارتي من جديدء ولكنّها سرعانَ ما -تسعة عليه خارج العرّبة» فاختلسّت التََظَر بفؤادٍ كار من خلالٍ 
الشّادِر. وإذا ببعض الجيران هناك...أربعة رجالٍ مُتَجهّمي الأوجّه ينشبون بصّمتٍ ووقار تحت شجرةٍ الرَاتيتج الكبرى. وإذ 
أدركت ما يعنيه حَفرُهم» نهّشَ نفْسَها عذابٌ جديد. نه قب كليم. لق كان الام يما حمًا؛ فهذا الكابوسث التهيب كان 
جاريًا بالفعل. لقد رحل كليم» وها هي من دونه. وسيّدقن في أرض مُستعارة. 

”أو كليم! ماذا سأفعل؟" 

بكّت حتَّى جمّت دموعهاء واستمرٌ النَقُب. كان في وسعها أن تسمعٌ كَشْط اليُفوش» وبدّت كل شَكَةٍ طاعنةً أعمق في 


بلَعَتها أصواتٌ أخرى, فأدركّت أنَّ جيرانًا آخَرِين كانوا مُقبلين. علّيها أن تتمالك نفسّها وتتماسّك. فما كان كليم لِيُريدَ 
لها أن تختبئ مُترّويةَ داخل العربة. 

نهضّت عن اللُحاف وحاولت أن ُنب شعرّها الأشعث. وارتدت بشرعة فُستائها القُطنىّ الأزرق الداكن, إذ بدا الأليى 
بالمُناسبة» ثم انتريّت منشفةً ومُشطّها وانسلّت إلى خارج العرّبة» نازلة إلى التّبع كي تغسِلَ دموعها وتُسَويَ شعرّها المُعشابك. 
ولمّا فلت ذلكء قرَّمَت كتفيها ورفقت ذقنهاء ثم رجَعت لثلاقي المجموعة الصّغيرة الكثيبة المُجتمعة تحت شجرة الرّاتبنَج 


إهمهم 


كان في جميعهم لَطفٌ وعطف. واستطاعت أن تحن ذلك. لم يكن ذلك شققة» بل كان تفهّمًا. فهذا كان الغرب» 
والأمود قاسيةٌ هّنا في تلك الأراضي البعيدة. والأرججح أنَّ كلّ شخص هناك تقريبًا واجة وقنًا مُمائِلا ولكنّ أَحَدَا لم يررَخ 
تيه فما كان من وقتٍ أو طاقةٍ للراء هّنا لا للذّات ولا من بعض إلى بعض. كان الأمرُ يقتضي كيانكَ كلّه كي تقبلٌ 
حقيقة أنَّ الموت جُزءٌ من الحياة» وأنَّ الحرنَ أمرٌ يتعذّرُ اجتنابه» ولكن لا بُدَّ لكَ من التُهوض والمُضيّ قُدُمًا. 

تفرّةَ القِسّيسُ الرائر بكلماتٍ الدّفن» مُووِعًا جُثمانَ كليم في ثُرابٍ الأرضء وِنفْسَهُ بين يدي الله. وك أيضًا إلى 
المفجوعينَ؛ وقد كانوا في ذف الخالة عت قف ركفا واوا أن نأنطة لقره ل كاد يَسَعُ المرء أن يحشّبٌ 
الطَّلَ الذي كانت حاملًا به واجدًا من المفجوعين, حتَّى لو كان طِفلَ كليم. 

تكلَّمَ القِسِّيس ماغنوسن كلام يَليقُ بالمُناسبة» كلام تعزية وتشجيع. وأصغى الجيرانُ بتعاطٍّ صامت إلى الآيات 
المألوفة التي سبق أن سَمِعوها في مُناسَباتٍ مُمائلة. ولمّا انتهّتٍ المَراسِمٌ الوجيزة» عادت مارتي مُطرقَة الرأس من القبر نحو 
العرّبة» فيما رجَعَ اليُجال_ الأربعة يرفوشهم إلى مَهمَّةِ هَيْلٍ اذب 0 التّابوت الخشبيّ المتين الذي كانوا قد أَنّوا به. وبينما 
مارتي تمشي مُبتعدةً) قديك امرأة ووضعّت يدها على كتفها النحيلة 

الت الجارةٌ بصَوتٍ خفيض: أناتوانذا مارشال الولفة 0 امتلاكنا أكثرٌ من العٌرفة الواحدة» ولكنٌ أهلّا بك لمُشاركتنا 
فيها بضعة أَيّام إلى أن تُرتبِي أمورك“. 

فتكلّمت مارتي بما يُشبه الهَمْس: ”شُكرًا جزيلًا على تفضّلِك. ولكتّي لا أَرِيدُ أن أَثقّلَ عليكم. ثم إِنّي أظنٌ أنّي 
سأكتفي بالبقاء هُنا إلى حين. يُعودني وقتٌ حتّى أفكر». 

أجابّتٍ المرأة: ”أنا أتفهّمْ الأمر"» 0 ترببتة خفيفة» ثُمّ مضّت في سبيلها. 

واصلّت مارتي سَيرها تحة العزية 5 1 ثم استوققت ثانية هذه المرّة بِيّدٍ رقيقة لأمرأةٍ أكبرَ سنا 

”ليس هذا وقنًا هّنا عليك» كما أعلم. لقد دفنثُ زوجي الأول منذُ سنين كثيرة» وأعرفٌ كيف تشعْرين”. وبعدّما تومت 
دقيقةً أضاقت: ”لا أعتقِدٌ أَنّه أتيح لكِ وقثٌ للتّخطيط“. وإذ هرّت مارتي رأْسَها قليلّاء تابعَتٍ المرأة: ”لا أستطيع أن أَقدمَ 
إليك مكانًا تبقين فيه؛ فبيئنا ملآن. ولكني أستطيعٌ أن ّم إليك شيًا تأكليته. وإذا أردت تَقْلَ عرَبّتك إلى فنائنا» يُسعِدنا أن 
نُساعدك على حزم أمتعتك » وزوجي بّن» بن غراهام؛ سيُسعده جذا أن شلك إلى المدينة متى بِسٌّ مُستعدَةً لعا 7 : 


فتمتمّثُ مارتي : ”شكرًا لك لكنّي أَظْنٌ أن لك دا زومر 


كيف يُمكنها أن تشرخ أنها لا تملك أيّ مال كي تبقى» ولا حت ليله واحدة» وليس لها أن رجاءٍ ذ فى الحخصول على 
واس أذ تن نو السو سطية. ارلا امن ليم ا حرفي قي رتوار ادر حي أي نوع من المُستقبل كان 
هناك لهاء على كل حال؟ 


نقلتها قدماها بطريقة ما إلى العربة» ورفعت يدًا ثقيلة لين ستارة الشّادِر. لم رد 'َّ أن تعسلٌ وتتوارى عن الأنظان وتدّعَ 
الدّنيا تنهار عليها. 


كان الدَاخلٌ حانًا عند الظهيرة» وجِعَل تدفق الهواء السّاخن رأسها المصات بالدّوار أصلا يُدوُمُ تدويمًا. فزحفّت إلى 
الخارج مُجدّدًا وقعدت ا العْشب إلى جانب العربة الظّليل» ساندةً ظهرّها إلى العجلة المخلوعة. وبدا أنَّ حواسّها تعحايّل 
عليها. إذ عصّمّت زرَوبَعةٌ الحُزنٍ في ره ذوارةع_جاعلة :]كاه فساول. حم كان الحفيعة وانقا ونا -تسكاس. راتت لمر 


ذِهيًا عسى أن تُدرِكَ معنّى ما لذلك كُلّه فإذا بصّوت رجُل يجعلها تُجفلٌ بقربهِ إليها 


إذ كان د 3 وقد م لول قامته 00 ركان نا ناقضت ات شبابه. ا 


عيناها في وجههء إلا أنَّ مَمَتيها أبتا أن تتجاوبا. 

ا ل 

”سيّدتي اا ا إذ قد دفّمت زوجَك ترًّا بعد كُلّ ما كان. ولكنّي أخشى ألّا تتعظِرٌ المسألة 
35 د 

ا ين ورقَعَ نظرّه عن القبَّةٍ التي في يدّيه. 

قال مُسرعًا: ”اسمي كلارك ديفس» وبمدو لي أن كلانا نحتاجٌ أَحَدْنا إلى الآخر» 

وجعلتة شهقة شهقة نفس حادَّةٌ من مارتي يتوقفء ثُمّ يرق يدًا. 

وما لَبِتَ أن قال لها يما يُشبهُ الأمر: ل ما هي إلا مسألةُ أمرِ منطقيٌ بسيط. لقد فقّدت رجُلّكء وأنا 
هنا وحدي“. وألقى نظرةً على عجّلة العربة المخلوعة» ثم عد القرفصاءَ ليتكلّم مباشرةٌ إليها. 

“أظْنٌ أنْ ليس لَدَيكِ مالّ لِتَعودي إلى أهلكء إذا كان لكِ أهلٌ لتعودي إليهم. حتّى لو صم ذلك» فليس من قافلة 
فرك إلى ادر ” تمر من هُنا قبلَ الرّيع التَّالي. والآن» أنا أيضًا لي حاجة“. 

توقف هناك ونظرٌ إلى تحت. خط كلمت الموحةة إلى رين عبني وائلة اعادو كر أكرتها لمخارةة 
ا تحتاجُ إلى ماما. والآن» كما أرىء إذا تزوّجناء أنتٍ وأنا...“. وأشاح بنظرو بعيدًا لحظةء ثُمَّ أدارٌ وجهّه نحوّها 
من جديدء مُتابعًا: ”يُمكِئنا أن نحُلَّ كلتا هاتين المُشْكلتّين. كان مُمكنًا أن أنتظرء ولكنّ الواعظ باق هنا اليومَ فقطء ولن 
يرجم قبل نيسان/أبريل أو أيّارَ/مايو المُقبلّين» لذا ينبغي يق الأمك اليك" 

لا بْدَ أن يكونَ قد لاحَظّ في وجهها اليب الخاليص الذي كانت تشْعْرٌ به. 

' قال مُتَلعَقِمًا: ”أعرف, أعرف. لسثُ أبدو لاثقاء ولكن أي شيءٍ آخَر مُناك؟» 

أي شيع ا حقا؟ ؟ عبار ماحت ا 0 عَقَلٍ مارتي: أُفضّل أن أموت أَوَلّا. ...ذلك كل ما في الأمر. أفضّلٌ أن أموت على 

هر بِ-5 الخصطيية» ونع كلامه: “نا زِلتُ أكافِحُ كلّ حين» مُحارلًا أن أكون بابا وماما معًا 
ليسي» ولستُ باوج كثيرًا ب ذلك أيضّاء فيما أحاولٌ الاعتناءً بالأرض وكلّ شيء. عندي قطعة أرضٍ وكوخ مُرِيحٌ نوعًا ماء 
م كرا متغيزا .وى رسي ان ا إليه امرأةٌ مقابل رعايقكِ لمسي. أنا على يقين بأنّكِ تستطيعين أن 
ره من الحيويّة فعلّه“ . نَم توقف قليلًا ليُضيف: "ولكتّها ستكون بحاجةٍ إلى د يد امرأق» 
0 ال أنت ومسي أن تتشاركا في غُرفةٍ النّوم. وأنا سآخُذ السّقيفةَ المُلاصِقة المائلة السّطح, 

“. ثُمّ تردّد قليلاء وأضاف: ”سأَعِدُكِ بهذا أيضًا. عندّما تمر قافلة العرّبات المُتّجهة شرقًا ل 

0 عموميّة» إذا لم تكوني عيذ 0 فسا > دفعَ أجرةٍ السَّفَر رجوعًا إلى ديارك» بشَرطٍ واحد: أن تأخُّذي صغيرتي 


مسي معَكِ“. وتمهّلَ ليَبلعَ ريقهء نّم قال: ”ليس من الإنصاف للمخلوقة الصّغيرة ألا تكونَ لها ماما“. 

وما لَِتَ أن نهضن فجأةٌ: ”سأبَدكُكِ حبَّى تُفكري ف الأمر متدي: لني لديا كر من الرقت ” 

م دار ومضى بحُطى واسعة. وقد بين لها ارتخاغ كيقيه كم كلقته تلك الكلمات. َك مع ذلك فرت غاضبة أي نو من 
التّجال يُمكِنُه أن يعرض الرّواج- بل هذا الصَّنفَ من الرّواج أيضّا- على امرأةٍ عادت توًّا من قرٍ زوجها؟ فأحشّت اليأس يَتبِعِثُ 
في داخلها. وقالت لنفسها: أفضّلُ أن أموت؛ أفضّلْ أن أموت. ولكن ماذا عن طِفلٍ كليم؟ لم ثُرِدٍ الموت لصغيرهماء لا من 
أجلها ولا من أجل كليم ٠‏ دوم لاط والغضَّب والخزن في أوصالها. يا له من و وُضِعَتُ فيه! لا أحَدء ولا شي ع بعيدًا 
في هذا الرّيف الذي 596 الله عنه. الأقرباءٌ الأ حدقا بَعيدو المنال» وهي وحيدةٌ تمامًا. لقد علِمّت أنه كان على حقٌّ 
وقد احتاجّجت ليه وكرهته من أجلٍ ذلك. 

”أكرَهُ هذا الرّيف! أكرّمُه! وأكرَمٌ هذا اليَّجُلَ البارد البائس! أكرَّهٌه! أكرّهُه!“ ولكنْ حتَّى في أثناء انقضاضها عليه علِمّت 
أنّها لا تملك سبيلًا للانعطافي وام 

مسحت دموعهاء وقامّت عن الُشب الظليل. لن تنتظره حنّى يعود بأسلوبه المُستعلي لمعرفةٍ قرارها. هكذا فكّرَت بعناد» 
نُمّ دخلّتٍ العرّبةَ وبدأت تحزمُ الأشياء القليلة التي تدعوها خاصّتها. 


ماما لمسي 


ركبا صامتين في عربّته. كان الواعظ في بيت آل غراهام؛ حيتٌ كان مدعوًا إلى الغداء. كانت مسي هُناك أيضّاء إذ تركَت 
عند عائلة غراهام كي تعتني بها البناثُ الأكبَرُ سنا في أثناء حُضور أبيها الجنازة. سيّدَعانٍ الواعِظّ يُجري المراسمء ويُحضران 
مسيء ثُمّ يُمضيان إلى المَنزل. وقد جلسّت مارتي جايدةً وساكتة بجانبه فيما العرّبةٌ تسير مُترجرجة. وجاهدّت لِتَرقَع يدا 
وتُرجعَ شعرّها الذي عبئّت به الريحُ عن وجهها الحارٌ. فنظرٌ إليها بعيتينٍ أبدتا اهتمامًا. 

"وان ف( اللو الشراة عديدة معت السو امقتعاهين إلى كله نظا راضلفة 

علضع مالف سا* إلى الأمام مُباشرةً. ما همَّهُ بشأن الشّمس الحارّة على رأسها؟ وما همّها هي؟ ما كان مُمكنًا أن 
يحدّتٌ لها شيءٌ أسوأ. وأشاحت وجهّها حتَّى لا يرى الدّموعَ تعشكّلُ م إرادتها. إِنّها لم ترد أيّ عطفٍ من هذا اليّجْلٍ 
العوك كايا 

سس الجصانانٍ مُتناقلّين. وَآلّمَها جسمُها من وثب العرّبة فوق مجرى الأخاديد الذي يُفترض أن يؤدّيَ دور الطريق. 

ْم شعرت بالفرّج لدى رؤية مزل آل غراهام إذ بدت عندَ سَفح مجموعة من الال الصّغيرة. وإذ دخلا بالعرّبة في الفناء» 
قمَرّ مُترِجّلًا بخفّة ودار كي يُساعِدَها. فكانت أكتّرَ خدرًا من أن ترفضء. خاشية أن تَقَعَ على الثّراب إذا حاولّت التُرولَ 
وحدها. فحمَلّها وأنزلّها بسُهولة وثيّتها على قدَمَيها قبل أن يُفلتَها. ثُمّ لف زمامًا على عمود ربْط وأومأ لها أن تسبقّه إلى داخل 
البيت. 

لم تُلاجظ أيّ شيءٍ مما حولّها. ففي حالة ارتباكهاء أبى عقلها أن يُسجّل أيّ شيء. إِنَّما تذكَّرت فقط أنَّ الباب انفمح 
بيد السيّدة غراهام التي دُحِسَّتْ وأجالت نظيّها من أُحَدِهما إلى الآخر. وتبّهت مارتي بعُموض إلى وجودٍ آخَرِين هناك» 
ينتظرونَ على ما يدو الدّعوة إلى تناولٍ الغداء. وفي الرّاوية رأتِ الواعظ يُحادتُ رجلا افترضّت أله رن ذا الأولاة ع كر 
ناحية. وتم تُخاول حكن ليقن سن عددهع: أما الكل كلارك ديفين كمااسكى فضت مهد قحو الكقلين في الزاوية خيما 
عدت إل الشيدة عراهاء: 

و شمّلَ الواعظ وبّن في تفسيره» كان يقول: ”نحن قرررنا. ..“. نحن! هاجّت وماجّت داخِلَ نفسِها. أنت تعني أنت! 

..أن نتزوّجَ فيما الواعِظ ما يزالٌُ هُنا لإجراء المراسم. سيعني الأمرٌ بين للسّيّدة كلارذج هُنا وماما لمسي“. 

”إن الأمْ الوحيدٌ الذي يقضي به العَقلُ والجدنٌ“: وقول الواعظ: ”نعمء نعمء بالتّأكيد". 

ملاح ف عر ا ماي العا وتيا ار رودا امد طلوي ار عر تاصنم 
الكلمات ١‏ المألوفة. ولا ب بل أنها تفوّمَت بأجوتها في الأوقات الصحيحة» إذ شقت الضَّبات كلماثُ الواعظ: ”...والانَ 
أُعلئُكما زوجًا وزوجة". 

وحصلّت حولّها حرّكةٌ من جديد. إذ كانت السَّيّدة غراهام ثُرنَّبٍ أُمكنة إضافيّة حول المائدة وتُشْجّعُهما بالقول: ”اقعٌدا 
وكُلا معنا قبل أن تذهبا". وما ليغا أن جلسا إلى المائدة. ولا بُدَّ أنَّ الأولاد أطعمّتهم البَناتُ الأكبر سنا قبلما وصّلَّ الكبارٌ 


وسمعت قول السيّدة غرا هام: 


راجعينَ من الجنازة. فبارك الواعظٌ الطعام» واستمرٌ الحديثٌ العام حول مارتي. وربّما أكلّت شيئًا ماء مع أنَها لاحمًا ١‏ 
تستطع أن تتذكّر ماذا كان ذلك أو أَيّ شيءٍ آخر عن الوليمة. فأحسّت كأنّها دُميةٌ تمحرّك- بل تتكلّمْ أيضًا- أوتومامّاء إذ 
حك فيها شيءٌ ما خارِج ذاتها تمامًا. 

َم دبّتِ الحرّكة من جديد. إذ قامَ الصُيوفٌ عنٍ المائدة» وباشروا الاستعداد ليَمضيّ 0 في سبيله. فصر الواعِظٌ زادًا 
أَعِدُ له وودّعَ الجميع. وساقٌ واجِدٌ من أُولادٍ غراهام الأكبرٍ سنًا حصان اليَجْل من الحظيرة. قله قاد الراقط اللييسة 
التقّتَ إلى مارني » وبطريقة صريحة وبسيطة أمسك يديها بيديه وتمنّى لها أن يكونّ الله قريبًا جدًا منها في الأشهرٍ الآتية. فلم 
تستطغ مارتي إلا أن تُحدّقَ صامتةً إلى وجهه. لحقّ به بن وكلارك محصاند لعزي جرلالقه لم لسو اهار ابيع 
السّلامة“ من الباب المفتوح. ثُمّ مضى في سبيله. وإذ دارتٍ السَّيّدة غراهام عائدةً إلى داخل العُرفة» توجّه اليّجال نحو 
عارضة الرّبط وحصاتي كلارك. 

”سالي آن» اذهبي وأيقظطي مسي ذل توتها وج نيوا اذا دهان لوراء أنتٍ وتّلي نظف الطّاولة واغسلا هذه الصّحون!“ 

تحرّكَتٍ السَّيّدة غراهام بنشاطٍ صاخبء ولكنّ مارتي كانت منتبهة فقط إلى الحركة حولّها إذ جلسّت مرتخية ولامبالية. 

رجعّث سالي حاملةً مخلوقة صغيرة» مُشْعَفةَ قليلّا» أظهرت رُم نُعاسِها ابتسامة سعيدة. وم ثلاجظ مارتي إلا الابتسامة 
والعيتين الزرقاوين الغامقتين اللتين نظرتا إليهاء لكونها غريبةً على تلك الصّغيرة. ففكّرت بتتحشب: لا بُدَ أنَّ هذه يسي. تكد 

هذا لما دخَلَ كلارك عبْرَ الباب» فرحيّت به الطّفلة مومع وذراعين مَمدودَتّين. فحمّلها إلى صدره؛ ووضعٌ لحظة خدًا 
على خدّها. ثُمّ شكرٌ مُضيفَهُ ومُضيفته» والتفت ليُعلِمَ مارتي بأنَّهما سيّمضيان في سبيلهما. 

مشَّت السَّيّدة غراهام معها إلى الخارج. لم تحصّل أيّهُ تهئاتٍ أو تمثّيات بشأن الرٌّيجة الجديدة. وما حاولٌ لعو أن 
بجعلها مناشية خاصة: فرفرت مارتي تََهّدةَ فرج حِيالَ ذلك؛ إذ كان من شأنٍ كلمةٍ واحدة في غير محلّهاء مهما قيلت 
يحاوض أن تكسِرٌ إناءها وتَجعلَ دموعّها تسيل» وقد كانت على يقينٍ بذلك. ولكن لم ثُقَل أَيَهُ كلمة» حتّى إِنَّ الرّواجَ لم 
ا فهؤلاءٍ القَومُ الرُوّادُ كانوا حسَّاسين حِيالَ مشاعر الآخرين. 

قالت إحداهُّما للأخرى ”وداعًا“ فقط كجارة تُودّعٌ جارة» وإن كانت عينا السَّيِّدة غراهام قد حَوّتا رقَهَ خاصّة إذ رفقت 
نظرها إلى مارتي في مقعد العرّبة وقالت ببساطة: ”سأسمَحُ لكِ ببضعة أيّام حنّى تستقِريء ثُمٌ مأرافياك» كر قا سنا 
أن تكونّ امرأةٌ أخرى قريبةً إلِيَ جدًا لأزوتها بينَ حين وآخر» 

فشكرتها مارتي» وتحرّّكٌ الحصانانٍ إلى الأمام. وإذا بهما من جديدٍ تحت رحمة الطريق المُعَبّر والمين الحارّة. 


إهدع 


”ها هو هُناكء فوق ذلك المكان تمامّ“. كادت مارتي تُجفِلُ من كلماتٍ كلارك ديفسء ولكنّها رفت عيتّيها لِتَتبِعَ صِبعَهُ 
اياي 

في ظِلالٍ الأشجار شمالًا . صغير غريّاء كانَ المنزل الخاصصٌ بهذا اليّجُلَ الذي بجانبها. 

كان كوخ صغيرٌ لكن مُرنّبء قائمًا وحدّهء وأمامّه بثرء وعندَ جانِبٍ منه بُستان. وقد تّمت بضعٌ سُبجَيراتِ على طُولٍ 
الطريق الخاصٌ زر إلى الباب» حتّى إِنَّ مارتي استطاعث أن ترى من بعيدٍ ألوانَ زُهورٍ خريفيّة بِينَ جُذوعها. 

إلى جانبٍ آخَر كانت حظيرةٌ حَشَبيّة للأحصنة والماشية» ووراءها بعيدًا مَوضِعٌ للخنازير وسطّ تلك الشجيرات القليلة. 
وكان بين الحظيرة ة والببت قن دَجاج وأبنية صغيرةٌ شتَّى مبعثرة هنا وشناك. وافترضّت مارتي أنَّ عليها أن تتعلّم كل شيء عن 
كل بناء» ولكنّها الآن كانت أكثرٌ إرهاقًا من أن تهتمٌ بذلك. 

تمتمّت: ”إن جميل!“ مُفاجئة نفسّهاء إذ لم تكدُن قد قصدّت أن تقول أيّ شيءٍ كهذا. فبطريقةٍ ماء في فكرهاء بدا 


أشبة بالأحلام التي تشاركت فيها هي وكليم ور لبا كروةاتزات. الجداتها. ريق اهها نار كار قار مكيرت. فلم تقل 
أيّ شيء أكثر من ذلكء, ثُمَّ شعرّت بالفَرَج لما استرعت مسي كامِلَ انتباو أبيها بتأثها الحماسيٌ إذ رأت أُنّهِم وصلوا إلى 
البيت. 

ولمّا توقّفوا قُدَّامَ الكوخ, خرّجَ كلبٌ يعدو لل فلَقِيَ ترحيبًا وديا من كلارك ومسي كليهما. 

ساعد كلارك مارتي على الرول وتكلّم برقة. ”أحسَنٌ أن تدخُلي من تحت الشَّمس وتستلقي قليلًا. ستجدين غرفةَ النّهم 
وراء غُرفةٍ الجُلوس. سأتولّى الاهتمام بمسي وبأيّ شيءٍ آخر يحتاجُ إلى اهتمام. لقد فاتَ أُوانُ العمّلٍ في الحقل اليومَ على 
كل حال“. 

ى اناد سو كدت نا بيك الصدر الغريب الذي سيصيرٌ بيتهاء نم مضى مُصطّحِبًا مسي . 

لم تتريّثْ لتنظر حواليها. فما إِنَ أحسّت أنَّ عليها أن تستلقي» وإِلا انهارت» حنّى شفّت طريقها عبْرَ المطبخ ووجدّت 
البات المؤدّي إلى عُرفة النّوم وراءً عُرفة الجلوس. بدا السَّريرُ مرَحُباء وتوت قليلًا فقط لعرَلنَ قدَمَيها من حذائها قبلَ أن ثُلقِي 
بنفسها على السّرير. كان داخلٌ البيت أَبرَدَ وبدأ جسمُها المُتعَبُ يطلب الاعتبار الأول قبل ذهيها المُسْوّشُ. واستولى عليها 
البُكاء المُتقطّع» إلا أنَّ عواطِفها الجيّاشة همّدّت بالتّدريج كفايةً بحَيثُ أتاحت لها أ ن تغط في نوم عميق» لكنْ مُضطرب. 
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زواج مصلحة 


اسان عدو در التّفذة» فأدهشّها أن ترى أنَّ العَسَعَ حل فعلًا. وإذ تكهنت بشكموض إلى أن شخصاما يدك 

في المطبخ» جعلّتها رائحةٌ القهوة والنّحم المُقدّد تقر بأنّها كانت جائعة. وسيعّت ثرئرة مسي» فاجتاح كياتها من جديدٍ 
إدراكُ سبّب وجودها هُنا. ودونَ المُبالاة بأَيّ اشيء» نهضّت وَِلَقَت جذاءها في قَدَمَيهاء وردّت شعرها إلى الوراء عن وجهها. 
افترَضّت أَنَّها تبدو بلا ترتيب» ولكن ماذا يهجٌ ذلك؟ وأدهشّها في الضّوءِ الباهت أن ترى صُندوقَها موضرعًا بزق الحائط إلى 
جانِبٍ خزانة جُوارير. كان كل ما تملكّه هناك داخِلّ الصّندوق» ولك تلك الفكرة أخفقّت في التأثير فيها. 

فتحتٍ الصّندوقَ وأخرجّت فرشائهاء وسرّحَثْ بها شعرّها. ثُمّ نّمّت عن شريط وربطّت شعرّها إلى الوراء عن وجههاء 
راجيةً أن تكون قد أجرّت شيئًا بع التجمين: وملست فُستانها المجمّدٍ نم تحرّكت صو باب غرفة الوم ورائحة القهرة. وإذ 
دخلَت العُرفةَ نظر كلارك إليها مُتَفخّضَاء ثُمٌ أومأ لها إلى كُرسيٌ عند الطاولة. 

قال: ”لست طبَّاخًا ماهرّاء ولكنّ هذا سيُشيع". 

قعدّت مارتي» وأتى كلارك عن الموقِد بصَحِنِ فطائر البانكيك وآخَرَ رَ عليه قطعة لحم 50 ذلك ورجَعَ لإحضار 
القهوة المُبخرة ا لك إذ أدركت أنه يتولّى ما كان ينبغي أن تقوم هي به. حستاء مكر يه اكر. 
فمن الآنّ فصاعدًاء ستحيلٌ هي عِبأها. ثُمَّ قعَدَ كلارك» وإذ همّت مارتي اول شطيرة يانكيك» أوقفَها صَوئه. 

“أبانا السّماويّ» شكرًا لك على هذا 0 الذي تُدَبرِ بجودك. كُن مع ابنتِكَ هذه مُعَرُيًا في هذه السّاعة» وبارك هذا 


لخ كلدي كل بو كيه ابد 
ل ا التَجُل أُمامّها إذ يتكلّمُ» وعيناةُ مُغمّضتان» إلى اي 
عِظٍ أيضًا. لا شك أَنّها كانت قد سيعت عن أشخاص من هذا النّوعَ» َهُم إل خارج نطقي | لكنيسة» ولَّهُم ديانة لا 


0 "لجاز ولُواج*؛ ولكتّها لم تكن قط قد عاشرَت واجدًا منهم قبل الآن. كما أنّها لم تعب الآنَ في ذلكء لو 
توفت لِعُفَكَرَ في الأمر. لديه إلهٌ إِذَا! فأيّ تفع كان له من ذلك؟ ما ا ا لي 
بسي » الينين كذلك؟ لم يبد أنَّ إِلْهَهُ يقومُ كتير بخصوص هذا الأمر. لا بأسء ماذا يهمّها ذلك؟ إذا تذكّرت جِيّدَاء 
فاليّجالٌ الذين لَهُم إله يدو أنّهم يمتنعون عن معاقّرة الكجرد وعن صَرِبٍ نسائهم. فبقليلٍ من السّعدء رُبّما لن تُضطرٌ إلى 
المخبال أي اشر ومن لذناى القبيل: وفجأةٌ غمرتها مَوجِةُ يأس جديدة. نما لم تعرف شيئًا عن هذا التَجُل. لعلّها ينبغي أن 
تُسَرّ بكونه مُتديئاء على الأقلٌ؛ فَرْيّما جِتّبّها ذلكَ مقدارًا هائلًا من اليلاء. 

"الب عات 

جعلّها كلامُه تُجفل» وأدركّت أنّها لا تزال جالسة هناك تاركة أفكارها تسرّح. 

قالت مُملِيِمة: "بلى» بلى!" وتناوت شطيرة البانكيك التي كان يُناولها إِيّها 

أكلت مسي الصّغيرة بشهيّةِ حماسيّةٍ مُفاجئةٍ من صغيرةٍ ضئيلةٍ نظيرهاء وثرئرت مُخاطبة أباها في الوقت نفسه. وخْيّلَ إلى 
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مارتي أنه فهمّت كلمة أو اثنتين هُنا ومُّناكء إِلّا أنّها لحرن ام ب أ ارا يها نوها واوا الطفلةُ تقوله. 

بعد العامة سمعّت نفسّها تتطوّع لعَسلٍ الصخون: فرحب كلارك بذلك وقال إنه هكذا سيد بتعويمٍ مسي . . وبعدما دل 
مارتي على مَواضع الأشياء» حمل مسي وباشّرَ غَسْلّها وإعدادها للنّوم. 

شرحت مارتي في عُسلٍ الصّحون . وإذ فتححث خزائنَ امرأةٍ أخرى وعرايهء ساوَرّها شعورٌ إضافيٌ بالقلّق. وعَلِمَتْ أَنَّ 
عليها أن ُرعِمَ نفسها على تخطّي ذلك؛ لأنّه كان عليها أن تتصرّف في هذا كله كما لو كان ملككها. غيرٌ أنّها لم تستطع 
أن تكبح المُشَعريرةَ الخفيفة التي ذَبَتْ في أوصالها. 

لمّا رجعّث من إفراغ ماءٍ غَسْلٍ الصّحون على شجيرة الورد خارج الباب» كان كلارك يجرٌ كُرسيًا إلى طاولّة المطبخ. 

قال بهدوء: ”لقد 5 فعلا". 

وضعّت مارتي طستٌ عَسلٍ الصّحون على وتدِه, علقت المنشّفة على التق لِتَحفٌ. 8 تساءلت مذعورة: ماذا الآن؟ 
ولكنّه ون هو الاهتمام بذلك عِوَضًا عنها. 

“الجوارير في الخزانة نة كلّها فارغة. لقد نقلثُ أشيائي إلى السّقيفة المائلة السّطح. في وك أن قرغي 'أمومتك .ولي 
نفسَكِ أكثرٌ راحة. اشعْري بالرّاحةٍ في استعمالٍ أي شيء في المنزل. وإِنْ كان هناك أن شيءٍ تحتاجين إليه» فاكثبي 
لائحة. أنا أذهب إلى المدينة كل سَبتِ تقريبًا لإحضار الموّن» ويُمكنني أن أَجِلِبَ ذلك حيتئذٍ. وعندما تشعرين بأنّكِ 
مطمعنّةٌ أكثرٌ» فقد تُريدين أن ثرافقيني وتختاري ما تشائينَ بنفسك"“. وتوقّف لحظات ثم حدَّقَ إلى وجهها. 

وقال ِصَوتِ مُتخفض : ”أعتقِدٌ أنه أُحسَنُ لكِ أن تنامي قليلًا. لقد كان يومًا شاقًا. أَعلَمْ أنَّ الأمرّ سيستغرقٌ بعض الوقت 
قبِلَ أ ن يكف عن الإيلام كثيرّاء حمّى تشعْري بأنّكِ في بيتك هُنا. ستُحاول ألا نستعجلك». 

ثم اققضّت حمَلقَيُه أن تُصغي وتفهم. ”لقد تزرّجِدُكِ فقط لأنِي مسي بماما. وسأكونُ شاكرًا جدًا إذا سمحت لها بأن 
تدغوّك هكذا". 

كان ذلك توجيهًا لهاء وقدٍ استطاعت أن تُحِسَهُ هكذا. ولكنّ عيتيها رمَقَتا عيتيه بثبات. ومع أنّها لم تقل أيّ شيء؛ فقد 
تحدّتهُ كبرياؤها. حسّئء لقد عرقت مكانتها. إِنَّه قدّم إليها مأَوّى ومأكلاء وعليها بالمُقايل أن تعتن بطفلته. لن تطلْبَ 
عنلقة . دكوناك رزقها بنفسهاء حيث ستكونٌ ماما لمسي. ثُمّ دارت بلا كلمة وشقّت طريقها إلى غرفة التو حيثُ أغلقتٍ 
الباب وراءها ووقمّت لُحَيظاتٍ مُسيدةَ ظهرها إليه. ولمّا شعرّت بأنها أكثرٌ تَماسْكَاء عبرت بهدوء لثُلقي نظرةً على الطفلة 
النائمة. وقد أصدَرٌ المصباحٌ بَريقًا رَقِيقَاء جاعلًا الشّكلّ الضَّعِيلَ في المهد يبدو أصعّر بعد. 

5 00 ”حسنًاء مسي. . لتعقَدٍ اثّفاقًا بيننا. كوي عضر سبالئحةة وسايول تضارى خيوى لأكرن حاف للق" 

بدت العملا ضئيلة وعاجزةً جد هناك وأدرككت مارتي أنه كان هُنالك شخصُ لا يكادُ يعدو كوتّه طِفلةَ قد آذدَّتها الحياةٌ 
أصلًا. أيّ شيءٍ فعلت هذه الصّغيرةٌ يستحقٌ أن توْحَدٌ منها الأمّ التي أحيّتها؟ وتحرّك طِفلُ مارتي قليلًا في أحشائهاء فوضعت 
يدَا على البّقعة التي كانت آخِذةَ في الانتفاخ يِبُطء بحيث يعلّمْ العالَمُ أنها ستكون أمًا. ماذا لو كان صغيري متروكًا دون 
ماقي هذه الفكرةٌ جعلّت ما يُشيهُ اليب يستولي عليهاة ونظرت ثانية إلى الفطملة التاقمةه. .والحقائصة البكة عوطة وبنهها 
السَّقِىّ» فتحرّّكٌ شيءٌ ما داخلّ قلبها. لم يكدّن ما شعرت به هو المحيّة» ولكنْ كانت تلك خطوةً صغيرة في ذلك الاتّجاه. 


هدع 
استيقظّت مارتي في الصّباح الثَالي جالما دوق شاه الباب الخارجيٌ ترد برقة. لا بْدَ أنّ كلارك دخَلَ المطبخ قبل ذهابه 


إلئ الحظيرة . فارتدت ثيابها بهدوء حتَّى لا ُرَعِجَ سبي وغادرتت الغرفة» عاقدة العزمَ على الوفاء بدورها في زواج ”“المصلحة“ 
وزيا هيه لان فهكذا صارَ لها سَقفٌ فوق رأسهاء وسَتكسيه فعلًا. أن تكرة سدور لاي رقا سينا لهذا لقره 


النّائى المُتحمّظ الذي بانّت الآن تُشاركُه فى اسمه. لقد رفضّتء» حتّى فى أفكارهاء أن تعترفٌ به بوصفها رَوجَها. وبالحديث 
بشأن الأسماءء نبّهّت نفسّها إلى أَنَّهِ لن يكونَ سهلًا أن تتذَكَرَ أنّها لم تعد مارثا كلارذج بل صارت مارثا ديس أيضًا. 

”أ لال“ 3 توققّت ووضعت يديها على وجههاء وهمّسّت مُعبرة عن اشمئزازها الشّديد: ”ا لا رجاءً! ازيل أن يحمل 
طفلي اسم كليم!“ 

ولكنْ حتَّى وهيّ تُقاومُ ذلك» والذّموعٌ الحارَةٌ تَنسابُ من ب بين أصابعهاء علِمّت أيضًا أنّها ستكونٌ الصف الخاسرَّ هنا؛ 
فقد كانت بالحقيقة مُتروّجةً بهذا البَجُْل) نينا لاقي انكر ف لشيجهاة م إنّ الطّملَ الذي سيُولّدُ بعد الرواجح سيكونٌ 

لهذا اليَجُل من حيثٌ الاسم مع أنَّ كليم كان الوالِدَ الفعايّ. ونكت سيا حديدا 0 . 

وصرّحت بجدّة: ”حسَنَاء على كُلَّ حالٍ أستطيعٌ أن أسمّي طِفلي كلارذجء إذا أردثُ ذلك. إِنَّه لن يستطيع أن يأَخُدَ 
ذلك مني “. 

ثُمّ مسححّت دموعها بكُمّهاء ورفعت ذقتها بعناد» وتحرّكت إلى ذا خِلٍ المطبخ. 

"كلاع لثآر اشيلة وهاي ترقا الع لكي ارده لا بد بد أنَّ ذلك هو ما دخَلَ لأجله» وقد سُيّت مارتي لأنّها لن 

00 ال ا ل 00 ل 

مكانها؟ وكان هناك ماع ل رةه لباب فوضعت القهوة على الثار فى إل لحال. 

2 تمتمّت لتنيها: دا هله ار لألى: ف فماذا | 8 
كانت هي 3-6 قد اقتاتا تافر البالكياك 00 ا ذلك تدعا 214 هناك أطباقٌ أخرى تُعدَّها سوى تلك الفطائر. 
أدركت أنّها لن تجد تحضيرٌ وجباتٍ مُميرة مُهمَةٌ هيّة؛ فخبرثها في الطهي كانت محدودة جدًاء لكنّها ستعلّم. لقد كانت 
قادرةً على على التعلّم» أليس كذلك؟ سيكونٌ عليها أو أن تكتشف | اين خُرِنَت الموادٌ فى هذا المطبخ الملعون. نادرًا ما 
استعمآت مارتى ي كلماتٍ يُمكن أن تُصنّف تدنيسيّة» رُم أنّها سيعت كثيرًا من ذلك في صباها. ويقيًا أنها شعرت بِمَيلٍ 
إلى إطلاقي ؛ قاب مر من تلك الكلمات الآن. إلا أنّها اختارت بالأحرى واحدًا من تعابيرٍ أبيها الأقلٌ إهانة. .. تقريبًا التعبير الوعيد 

فانفجرّت قائلة أيضًا: ”وَضعٌ ملعون! ماذا يفعلٌ الإنسانُ يا ثُرى؟» 

كانت على يقين بأنَّ من شأنٍ كلارك أن يتوقُمَ أكثر من مُجرّدٍ فطائر البانكيك والقهوة» ولكنْ ماذا؟ ومن أين تأتي 


بذلك؟ 
بدا أن لا نهاية للعُلب والصّناديق في الخزائن» ولكنّها كانت كلها مملوءةً بموادٌ أساسيّةٍ أخرى» ليس بينها أي شيءٍ 
5 لقد رأت دجاحًا. ٠‏ وحيثٌ يوجَد دجاج» ينبغى أن يوجدَ يض » فانطلقت خارجًا تفش على بَعضٍ البتيض» عبْرَ 


باب المطبخ» فَعبْرَ السّقيفة التي كاق ابي الترصول بالمطبخء * نُمّ لمحت عيناها أداةً غريبة الشّكل عند 25 
المق كرح ع امل نر ما ل الأرضء لاحظّت شا مُربّعَا في ألواح | لأرضيّة 
وقد انيف شك قله عاخن أطرات: السو فتقدّمت بِحَذَّره مُتسائلةً لعلّها تتعدّى إلى حيثُ لا دخْلَ لها. ويْطعٍ رفت 
الناك المسيحوة بالمشكة. ول الأ لم تستطع أن ترى شيئاء ثُمّ لما راحَتْ عيناها تعتادان الظَلامَ أكثر» تبت ما بدا أله 

غِطاءٌ صداوق” خشيخ “كتير يجب أن يكون ذلك هو ما وُضِعَ الحَبلٌ والبَكّرة الأجله. فمدّت يدها وبدأت تشد الحبل» 
مُلاجظةً أنَّ الصّندوقَ بدا مُتحرّكًا صُعودًا. واستازمَ ذلك قُرَةَ أكثرَ مما خمّنتء إلا أنّها وجدّت أنَّها تستطيع أن تتولّى الأمرّ 


عَيّدًا إلى عن كاف 

على مَّهِلٍ برَرّ الصّندوقٌ للِيان. وكان في وسعها أن 0 البُرودة المُرافِقة له. أخيرًا انكشف الصّندوقُ تمامّاء فلت 
أنفرظة الحين َك عَقِيقَةٍ بدت هُناك لهذا الغتض. كان عدم الصّندوق هيدا بباب» 08 في مُعظّمِه من شَبَكء ونير 
لها أن ترى في الدّاخل مواد غِذَائيّ شئّى. ففتحتٍ الثانك وحيننت خيال قر الأخياء الجّدة. إذ كان بيضٌ في 0 

من القشدة والحليب والّدة» وجميعها طَازجة؛ وقَدِيدٌ من لحم الفخذ والَقَِ. وعلى اليف اللي كانت بعضُ 0 
الطّازجة» وجرارٌ صِغارٌ تحوي محفوظات ومُخلّلات وعسَلًا طازجًا دونَ سائر الأشياء» كما قرَّرت بعد شَّمَّةٍ سريعة» عسَلًا بر 
على الأرجح. يا له من رائع ما وجدته! لن ثواجة أيه مُشكلة من جهة المَطور 3 فأخرجّت قديدَ الرقبة وبعضّ البيضء كه 
اختارت بعض المُربّى. وإذ همّت بإنزالٍ الصّندوق إلى مَوضعهء لك رك عدي ينبغى أن ا 
ادامرا اريك البقساي مر لم تعلم. ا ا 

لت الصٌّندوقَ بِحَدَّرٍ إلى حيثُ كانء وردّتٍ البات المسحور إلى موضعه. وإذ جِمَعَت لقاهاء رجت إلى المطبخ 
شاعرةً شعورًا أَحسَنَ بكثير بشأنٍ فرصةٍ وضعها فَطورًا على الطاولّة. 

كانت القهرة قد أخدّت في العلباق "فد انها :راناحتها الملئية كم كابتق خالفة. 3 خرف الصاحرن امن الخخزانة ربت 
المائدة. لقد أرادت أن يكونّ الطَعامُ ساخمًا عندما يرجعٌ كلارك من مَهامُّه ولم تعلّم كم من الوقت تستغرقٌ أغياله لخدام 
المعتادة. 


حي 
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لِقاءٌ صباحىٌ 


كانت مارتي قد عادت ترًّا لِخَلطٍ فطائر الإكاي سيد وى اكد د واب الأفصَلُ أن تنهضّها وتليسَها ألا كما 
ولخد لتق كانه ومعبتها على الطاولة. وما إن ظهّرَت عند باب غرفة اتوم حبَّى تلاسَّتٍ ابتسامة مسي المُشرقةٌ فوق 
دَرابزين سريرهاء ثُمّ نظرّت إلى مارتي باندهاشء إِنْ لم يَكُنْ بحَوف. 

قالّت مارتي : ”صباح الخير» يا مسي نه شالّت الطّفلة من المهد لِمَضْعها على الكرير الكبير. 

وسأَلّتٍ الطَّفلةً: ”الآن» أين فِيابكِ يا ثُرى؟“ دونَ أن تعوقّ جوابًا بالفعل. 

لم تَكُنٍ التَّيَْابُ في خزانة الجوارير الكبيرة؛ لأنَّ مارتي كانت قد فتحّت جميعَ الجوارير فِعلا لما أفعَت أشياءها الخاصّة 
البارحة. فنظرَثُ فى أنحاء الغرفة ورأت صُندوقًا صغيرًا تحت نافذة الغرفة الوحيدة. وأصابّت إذ كانَ يخصٌ مسىء فانتقَتُ 
ارق ثيابًا رأت أنّها مُناسِبة لذلك اليوم. وقد كان عند مسي فعلًا بعض الفساتينٍ الككية الحيلة الك 11 الا كادت 
خيّاطة ماهرة. 

عادت مارتي إلى الصّغيرة الضّئيلة . التي كانت تُراقِتِ كل حركة بعيئين واسِعتّين. فوضعّت القَيِابٌ على السّرير ومدّت 
يديها نحوّ مسي. . ولكن لما أدركّتٍ الطّفلة أنَّ هذه العريبة تُوشِكُ أن تُلبِسَهاء تشبّّت بجذائها بضّراوة وبدأت ترعق. 

كانت مارتي على يقين بأنَّ زعقاتٍ الصّغيرةٍ ما كائّث لتخي شْبَحًا! 

وقالت مارتي مُوبّحَة: ”الآن» مسيء كُفَّي عن هذا!“ لكنّ الببتَ الصَّغيرةَ كانت الآن تُولولُ إِمّا غيظًا وإمّا خوفّاء ومارتي 
لم تدر أيُّهما. 

كك كا نكا نشدقة الل “ارين اناك 

ميت مارتي بالهزيمة. 

ْم شالّت الطفلة قائلة: ”اسكتي الآنء اسكئتي “. وإذ ضمّتٍ النَّياتَ إلى الجسم الصّغير المُتلرّي» حملَتٍ الطّفل / 
المطبخ, حيثُ وضتتها مع الاب في زادية. فشدّثُ مسي ثيابّها ليها بعَملك» وهي ما تزال تَشِجٌ بصَوتِ عالي. 5 
مارتي راجعة إلى فطائر البانكيك» تمامًا لما بَقبقّت القهوةٌ وفارت. فأمسكّت الرّكوة يذُعرء ودفتها بعيدًا إلى مؤخر 00 
لقد أدركّت الآنّ أنّها وضعَث كنيرًا من الحَطّبء إذ كان الموقِدٌ يتومّحُ فِعلّا من الحرارة. . وفشّشت حواليها على شي شطفث 
بِهِ ما قَسَدء ولمّا لم تجد أنيّ شيءٍ مُنايِبء ذهبّت إلى غرفة النّوم. حيتُ سحبّث تَوبّا باليّا من جارورها. لم يكدّن ذلك 
الشَّيءُ أكثرٌ من حُرقة على كل حال؛ كما قرّرتء وعادّث مباشرةً إلى المطبخ لإتمام العمل. واصلّت مسي وَلوَلتهاء وعاد 
كلارك ليرى هذا المشهد. أجالَ نظرَهُ بِينَ مارتي الشَّديدةٍ | الاضطراب من جهة» وقد أضافَتٍ الآن إصبعًا محروقةً إلى باقي 
حَيباتهاء ومسي في الرّاوية من جهةٍ أخرى. وهي ما تزال مُتَشيّةَ بنيابها بِعَيظٍ هائج. 

دارت مارتي عن المرقلة لقن معلك عار نا تعدا ا الآ لط عق الترت الخيلة المُلطّخ في الرّاوية وأومأت 


وإذ حاولت إبقاء صّوتِها هادنّاء قالت له: ”لم تقبل أن أُلبسّها. لقَدِ اكتقت بالْوَلوّلة طالبةَ إيّاك“. 

لم تكن مارتي مُتيقّةَ كيف سيد كلارك» إِنّما بالتأكيد ليس كما رد. 

إذ قال بهدوءٍ جِعَلَ عيئي مارتي تطرفان: الكفى أن تكرن ذلك الطفل قصيرة الكد بهذا لفك شيقت اوعلة ما يعنيه أن 
تملك ماما“. 

ثُمّ تحرَّكٌ نحو الخزانة» ات مارتي نه لم يلت قط صَوت مسي ) يلا يُشْجّعَها ذلك على انفِجارٍ دُموعٍ جديد. 

"سيكو عليها حمًا أ ن تتعلّم أَنكِ الآنَ أمّها وأنّكِ القَيّمَةُ عليها. يُمكدكٍ أن تُرجعيها إلى عُرفة التّوم وتليسيهاء وأنا سأتولّى 
الأمور هنا“ م مشى في المطبخ) غير المُرنّبٍ قليلا: ودار حول المُطور المُحضّر جُزئيا. وبعدَئذٍ فتح نافِذةَ ِيَدَعَ الحرارة 
المُبعِنَة من الموقدٍ الهادر تخرّجء ولم ينظر ثانية لا إلى مارتي ولا إلى مسي . 

شهقث مارتي نفّسًا عميقًاء وانحئت لِتَسْيلَ مسيء فرَدّت هذهو في الحال بزعقاتٍ حادّة على غِرارٍ حَيوانٍ جريح» رافسةً 
ومُتحرّكة بشِدّة إذ حُمِلّت بعيدًا. 

قالت مارتي من بين أسنانٍ مُطبّقة بأحكام: ”انتبهي الآن! هل تتذْكَّرِينَ اتَفاقنا؟ قلتُ لكِ: إذا أحسَنتٍ القُصرُف أكون 
أَكَكْء وليس هذا تصَّدُهًا حسَّئًا" + أن نو لر كن الصحية. 

0 مارتي مسي على السّرِير وصّدِمَت إذ سمعّتها تقول بوصو رحو ون كانه لكر والجارودة: 
“أن واريد ماما : 

ذه هي تتذكّر فعلًا! وبدأ غضّبُ مارتي الباردُ يتلاشى على مَهْلٍ. لعل مسي تشْعْرٌُ مثل شُعورٍ مارتي حِيالَ كلارك» 
بالغضّب والإحباط؛ فهي في الواقع لم تلم الصَّغيرة على البكاء واليفْس. ولو لم تن الحياةٌ قد علّمتها فعلّا كم سيكونانٍ 
عدي الفعق والجدرق: ريت بأن تُجِرّبَهُما هي نفشها. 

وت آو مسي! أنا أعرفُ كيف تشكُرين. سيكونُ علينا أن نصيرَ صديقئين» على مهلٍء لكن أوَلّا...نْمَ أجفلت: ولا علي 
بطريقةٍ ما أن ألبسَك ثيابَكِ. 

رت الات حسَبَ التَرتيب الذي ستحتاج إليها به؛ فآن تتوافرٌ أي يدَين لِفَرنها في أثناء صراعها مع مسيء كما 
عَلِمّت. ُمّ قعدثُ ووضعت الطّفلة المُقاومة على ركبتيها. وكانت مسي ما تزالٌ في توبتهء ولم تككّن توب مَلّع الآن؛ إذ كان 
في وُسع مارتي أن تُحِسنٌ أنَّ ذلك كان استشاطة غضب فقط من قِبَل الطفلة. 

”والآن» مسي ) كُفَي عن هذا“. 

ظعن وك (الطفلة على صوت مارتي. كُمّ صفعت يد مارتي يقل بتدكقق ف الققياةة القت قي لعلينة كاقك خدتة المادية 
جِيالَ ذلك» أو لعل الطّفلة تيت كفاية لتدركَ أنَّ السّيطة عليها قد تمّت. فعلى أَيّهَ حال» بدّت عيناها واسعتَين من 
التّهشةء وتوقّت الصّراحٌ والتَلّي. ظلّت مسي تَشِجٌ بأنفاس لا تخلو من الضَّجيج والقّصَّة ولكنّها لم تُقاوم ثانية فيما 
ألبسَّتها مارتي. 

لما انتهّت المعركة, كانت الطفلة لابسة» وشعرّت مارتي بأنّها مُرهّقة ومُشعّنة. ونظرّث كلتاهُما إلى الأخرى يحل 

همّسَت مارتي : ”يا لكِ من مخلوقةٍ ضئيلة مسكينة!“ ثُمّ جذيتٍ الطَّفلةَ إلى حضنها. وفاجأ مارتي ي أن مسي لم ثقاوم بل 
كنكتت 00 سامحة لنفسها بأن تحمل وتْحَبّ فيما ترجّحتا برفقي إلى الوراءِ والأمام. لم تدرٍ مارتي كم جِلّسَتا 
هكذاء ولكمّها أدركث بالتّدريج أنَّ الطّفلة لم تقد تمشِج. وإذ تييّت رائحة القديد المَقليٌ مُتبَعِقَةَ من المطبخ» 0 
مُشطهاء ٠‏ وسرّحثْ ولا شعرّها الأشعت» ثُمٌّ “الكدافة "البق 'اللطفلةة بعد ذلك حملث مسي ورجَعت إلى المطبخ؛ حيتُ 
غمّسّت خرقةَ في الماء البارد لتَعْسِلَ دموعَ الصّغيرة» وأيضًا لُبرْدَ وجهّها هي. لم يرفع كلارك نظرَه. وفيما أجلسّت مارتي 


مسى إلى الطاولة» فكّرت مُكتبة: ها هو هناك يوم مُجدًا بما ينبغي أن أقومٌ أنا به! بانَثْ فطائرُ الباتكيك جاهِزةٌ» والبيضُ 
تقلياء والقَدِيدُ يَطِسْنُ عددما برقَعُه من المقلاة. وبِخَرَتِ القَهِوةُ في فنجائيهماء فيما وُضِعَ كُورُ حليبٍ صغيرٌ قَدَامَ مسي. فلم 
7 يَبِقَ أي شيءٍ تعمّله وى أن تقعُد. ثُمّ أحضّرٌ القديدَ وجلس مُقابلها. 

لن توْحَذٌ على حينٍ غِره هذه المرّ؛ فقد تذكرت أَنّه صلّى قبلّما أكل وهكذا حَنَت رأسها وجلسّت بهدوءٍ مُنتظرة. إنّما 
لم يحدّث أي شيء. ا ال فاختلست نظرةٌ خاطفة ورأت كلارك» حاملًا 
الكتاب المقدّس بيّدهء يُقلّب الأوراق لِيَجِدَ الموضِعَ الذي أراده. واستطاعث أن تحن التَّيّهَ حاصلًا يبطء في خدّيهاء إلا 
أنَّ كلارك لم يرفع نظره. 

قال: ”سنقراً اليومّ المزمورٌ المئة والحادي والعشرين”» وراح يقراً. 

اع عيتّيٌ إلى الجبال» من حيتُ يأتي عَوني“. 

تمت ماري جديا أن يأتي عَونُّها من الجبال. وبالحقيقة أنَّها ستتلقّاهُ من 
كلارك. 

”اليّبْ حافِظّك: اليب ظِلَّ لك عن يدِكَ اليُمنى...اليتُ يحفظّك من كُلَّ شرّ: يحفظ نفسك. الت يحفظ خروججك 
ودخولك من الآن وإلى الذّهر». 

وبرف وضع الكتاب جاتبًا على رَفَّ صغير بِقُربٍ الطّاولة» ثُمّ لما حَنى رأْسَه وصلَّى أُخِدّت مارتي على حين عِرٍّ م 
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يه جِهَّةٍ أتى. ٠‏ ثُمّ استرجّعت ذهتها لتاب قرا اءة 
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فقالت في سِيّها غاضبة ومُشْمئرّة: اللّعنة عليه! ولكنْ ما ليت كلماثه أن استرعت انتباهّها. 

”يا إلهّناء من أجل هذا اليوم الحسّن وبركاتقك نحن نشكرك“. 

ففكرت مارتي : بركات! مِثلَ طفلةٍ زاعقة, وقَهِوةٍ مراقة, وإصبّع محروقة؟ بركاتٌ مغل هذه أستطيعٌ الاستغناءً عنها. 

ولكنّ كلارك أضاف قائلًا: ”شكرًا لكء يا رت» لأنَّ المِيلَ الأوّلَ الصّعبَ مع م مسي قد قُطِع » َساعِدٌ هذهو التي جاءت 
لتكونّ أَمَّها الجديدة“. 

هُنا فكّرَت: إِنَّه لا يدعوني باسْمي بتانًا عندما يتحدّتُ إلى إلهه. بل ”هذه“ دائمًا. إذا كان إلهّه قادرًا أن يستجيت صلواته, 
فأرجو بالتأكيد أنه يعلّم عن 5 ني أحتاج إلى كُلّ المعونة الك يكن أن أنالها. 

سيعت مارتى خَشخشة مِلعّقة على إناء» فأدركَتْ أنَّ ذهها كان شاردًا وأنّها فوّنَت باقى الصّلاة» بما فى ذلك الختام: 
"آمين"؛ ومع ذلك ما زالت جالسةٌ حانية الرأس. فتويّدت خجلا من جديد» ولكنٌ كلارك كان بُعِدُ فطيرة بانكيك مسي ) 
وهكذا مب ارتباكها دونَ أن يُلاحَظ. 

كان المَطورُ أوّلَ الأمر وجبةً هادئة. فرّْما كانت مسي الصّغيرة مُنهكة القوى كثيرًا من صراعاتها الصّباحيّة حّى كمّت 

عن الترثرة» وكلارك بدا مشغولَ البال. كذلك مارتي أيضًا جلسّت مع أفكارهاء وكانت أكثيّتُها أفكارًا غير سارّةٍ كثيرًا. 

تساءلت بِعْيظٍ : ماذا بعد المُطور؟ 

نكر بها ثلا أن عدن الشحرن» ذا نمت الموقِد المُوَسّخ. وماذا بَعد؟ ستنتهرٌ قرصة لتَعْسِلَ الأشياء الضّعيلة التي 
تُشكّلٌ خزانة ملابسَها. وستَوْدُ أيضًا أن تغسِلَ الملاجف التي لدَيها وتَضعها في صُندوقها. فسَوف تحتاجُ إليها ثانيةَ عندما 
تضم إلى قافلة العربات المثّجهة شرقا. 

سرح فكزها هنا ومُناك» واضعة لطا تَحْصُ الكيفية العي أن تُصلح القساتين | لقليلة التي تملكمُها إذا عترّت فقط 
على قليلٍ من القُماش في مكانٍ ما. لقد قال كلارك إنّه عن 0 المدينة أيّامَ السّبت. وهذا اليوم هو الأربعاء» فعليها أن 


تُجري جردا للخزائن» وتُدشئ له لائحة. واختلسّت نظرة ! ليه ثُمّ نظرّث بشرعة إلى صّحيها من جديد. وقالت لنفسها إِنّهِ يقيًا 
لم يَدْ مف رَجُلٍ سَعيد؛ ففي وُسع المرء أن يقول إَِّه يكاد يُطِيلُ التفكير, أو يُقككَّرُ بعُمق» كما لو كان يُحاول أن ينظْرٌ في 
أمر ما. 

ثم قاطعته مسي بتنَهدَةِ رِضّى وقَولٍ من القلب: ”انتهَيتُ» يا بابا!“ ودفقت صحتها إلى الأمام. وكان وجهّها قد تغيّر. 

”هذه بنتُ بابا الكبيرة!“ وابتَسَمّ بمحبّة) 3 تشاركَ الاثنان في بعض التَرثرة التي لم تبذِل مارتي أيّ جَهدٍ لِمُتابعتها. 
نمض 5 توا فملاً فنجانَ قهوته ثانيةً» مُقَدّمًا إليها المزيد أيضًا. فلامت مارتي نفسَها على عدم مُلاحظتها الفنجانَ 
الفارعَ أوّلا 

دفع كلارك صحته بعيداء وأَحَدَّ رشفة من القهوة السّاخمة. ثُمّ تَظرٌ إليها فوقَ الطّاولة. فتلقّت حملقته مع أنّها 
استصعبّت القِيامٌ بذلك. 

”فَرضًا أنّكِ تحيّرتٍ إذ لم تعرفي أين تجدين الموادٌ وكلّ شيء. أرى أَنَّكِ وجدت حُفرة الّريد. جيّد! هُناك أيضًا قب 
للمحاصيل الجذريّة في الخارج وراء البيت . معطم خُضَرٍ الحديقة باتت موجودةً هُناك. فلم يبق خارجًا في أرضي الحديقةٍ إلا 
أخياء قليلة. يناف اتوت تلات ذا نك تحتاجينَ إلى صّوءِ لتختاري ما تشائين؛ لأنَّ الدَّاخْلَ مُظَلِمٌ مُناك. وتُوجَدُ 
أنقا شجرة لتدخين المأكولات بِقُربٍ قَبِو الجذور. ليس فيها أشياءٌ كثيرةٌ الآنء إِنّما نتوي أن نقومَ بما علينا من بج 00 

في الخريف الأُسبوعٌ المُقبل. اثنانٍ من الجيران وأنا نقوم بذلك معًا. ومُناك الدّجاج» لأجلي البيض ولأجل الأكل. تُحاولٌ ألا 
نجع الشرت أقلٌ ددا مما يبغيء ولكن لدينا الآن كنيد تحعفظ ية. لن نحصّلَ على لحم طازج قبل أن يصيرٌ الجوٌ أبرد» 
ما عدا | قليلًا من لحم الختزير. وعندما نان الجر البارد» نُحاولٌ الحُصولٍ على شيءٍ من الطرائد البريّة, فَعيدئل تحط ليس 
أحياناء نذبّحُ لنا عِجِلًا إذا رأينا أنّنا سنكونُ في حاجة إلى لحمه. وفي الجَدوّل سمَّكٌ أيضًا. فعندما أنجرُ العمل أُجرّبُ 
أحيانًا صَيدٍ السّمك وشّيّه. لسنا في ال سل 

ما كان :ذلك مككاخيل تبره حير 

افندنا. رطف لدو عقا واليّتُ مُباركُها. رقنا محاصيلَ جيِّدةَ في المواسم الأربعة الأخيرة. وازدادت الماشية أيضّاء 
والخحنازيرٌ والدّجِاجُ كافية بؤفرة. وجميعٌ غِلالٍ البساتين التي يُمكن أن نستعملها يُمِكِنْ رَرَعُها خارجَ البيت تمامّاء وفي البَراميلٍ 
أيضًا كثيرٌ من الحُبوب للبّذر. وعندنا شيءٌ من المالٍ التّفديّ- ليس كثيرًا بل كافٍ- وإذا احتجنا إلى المزيد» نستطيعٌ دائمًا 
أن نبيعَ خنزيرًا. 

نحن أُحسَنُ حالا بكثير من ناس كثيرين» 0 الجيرانَ حَوالَينا هّنا يُبلون حسًا أيضًا. ويبدو أنَّ انتقالنا إلى الغرب كان 
خُطوةٌ حسّنة. حصلتُ على بعض الأشتال قبل سس: سنينَ عدّة من عندٍ رجُلٍ فَوقُ عبر الجدوّل. وفي غضونٍ سنتين تقرييّاء إذا 
سار كل شيء حسَنَاء ينبغي أن ن يكو لنا تع الثّمر عليها. حتّى إنَّ أشجار الماح قد تبدأ بالإثمار السّنةَ الآتية» كما قال 
لي اليَجُل. أنا أخيركِ بهذا حتَّى تعرفي وَضْعٌ الأرضء إذا جاز التّعبير. فلّستٍ مُضْطَرّةٌ إلى الاعتذار عن طلّبٍ ما ستحتاجين 
إليه» سواع لأجلك أم لأجلٍ مسي. ما كُنَا يومًا أغنياء» ولكنّنا تُحاولُ أن نكون مُكتفِينَ ذاتيًا إلى أَبعَدٍ حدٌ“. 

وبعدَ حديئه الطُّويل» دقَعَ كُرسيّه إلى الوراء عن الطّاولة» ووقفت ساكمًا للحظاتٍء كما لو كان يُحَلَّلُ في فكره إن كان 
هناك بَعدٌ شيءٌ ينبغي له أن يُخبرّها به. 

”عندنا بقرتانٍ حَلوبان جيّدتان حالياء وأخرى خُبلى, وهكذا عندنا كل ما سنحتاج إليه من حليب ورُبدة. ومُّناك صانانٍ 
حتكدان للعرية» وان اكوب أيضّاء في حال أردت يومًا أن تزوري إحدى الجارات. ما غراهام هي أَترَبُمُنٌَ وهي أنيسة 
المعشر» وفيها تقرييًا ما تبتغيه أيه صديقة. وأعتقد عه ا مك يكين سني حنى. لر كاتيي كر ميل روا يعون 9 

مُعظَمُ عمّلي في الحقول لفصل الخريف قد تمٌّء ولكنْ لديّ قليلٌ من الحراثة أنوي إنجازه بعد إذا تأخَّرَ فصلٌ الشّتاء 


قليلًا. نما أنوي أوَلَا أن أمضي أَيَمَا قليلة في مُساعّدة واحدٍ من الجيران لم يُنجز عمَّلّه بَعد, إذ تمهّلٌ في مُباسَّرته. ٠‏ وفي ّي 
أن أذهب إلى هُناك اليوم» إلى جد لارسون» فأعاوتة قليلًا. سأدعى إلى البقاء لتَناوَلٍ الغداء معهم» وهكذا فلن أرجعّ حتَّى 
وقت تأدية المّهامٌ. لكِ أن تألّفي هذا المكانَ حاسبة إِيّاهِ بِيتَكِء ويُمكِنُكِ أنتِ ومسي أن تكفا إخداكما إلى "لاخر 
َعْسَ الكتيكرة عتدنا عريد امم تلك المشاكّسات الصّباحيّة الباكرة". 

ّ التفت إلى مسي ونترها يِيْسرٍ وحمَّلّها على ذراعيه. ”أُْرِيدِينَ أن تأتي مع بابا لإحضارٍ دان وتشارلي العجورّين؟“ 

فأبدَت مُوافقتها بصوت عالٍ» وانطلق الاثنانٍ إلى الحظيرة. 

نهَضّت مارتي على 0 ”لا مزيدَ من المشاكسات الصّباحيّة يّهَ الباكرة". بدا كأنَّ هذه العبارة القصيرة ستكونٌ إشاربتّه 
الوحيدة إلى الواقعة. لم يبد مُباليًا كثيرًا بالأمر في حينه» ولكن- كما كرت ركنا أرضيكة اللدد كد مما ألية, 

بدأث نظف الطّاولة. لقد أخبرّها كلارك بأمور كثيرة ع حتّى بدا صعبًا عليها أن تتدبّرها 5 في وقتٍ واحد. 
ستضّعْها الآن على اليَفمّ وتسحَبُ منها لاحمًّا حَسبّما تدعو الحاجة. وبدأت تضّمُ خُطِطًا لأجلٍ نهارها. 

سَتُفدّشنُ حَوالّيها وتجدٌ حوضًا لُِسِخْنَ ماءً» ثُمّ تغسِلٌ التَيِاتِ والملاجف كما رجت أن يُتاح لها. ولعلّها تتمكّنُ من العُثور 
على إبرةٍ وحَيطٍ فتقومٌ أيضًا بالتصليحات التي هي في أمسنٌ الحاجة إليها. 

وعندما كانت قد باشرّت غَسْلَ الصّحون» رجَعَ كلارك لِيَضعّ مسي في غُهدتها. واضطرٌ إلى بَذلٍ جَهِدٍ لنرع ذراغيها 
الْمُتَشْرثتي. . فإنَّ مهسي كانت قبل الآن قد تعوّدت أن تذهب إلى كل مكانٍ مع أبيهاء ولن يكونَ سهلا أَوَّلَ مد جَعلّها تفَهَمُ 
أو الأمون يشكرن تخسلمة الآن: 

كل كلذرك لضي مسي شارحًا لها باهتمام فوق تُشيجها المُتكرّر: ”يجب أن يذهب بابا الآن» وأنت ستبقَينَ معَ ماما. 
سأرجعٌ في ما بعد“. وبعدما مضى كلارك وكقّت مسي عن بُكائها أخيراء وضعت مارتي آخِرَ الصّحونٍ في الخجزانة وباشرّتٍ 
العمّل في تنظيف الموقد. ولمًا أنجرّت ذلك» كتسَّت الأرض وأحسّت أنه جاهرة للالتفات إلى خُطْطِها اللخرق بشأن ذلك 
التهار. 

لم يكن لها قل كثيرٌ من تميس بتدبير منزلٍ حقيقئ» ولكنّها كانت عاقدةً العزمَ على أن تُحسِنَ القيامٌ بذلك. وما كان 
كلارك قط لِيرتِكَ بشؤون البيبت لفقي بسكي ردابت تكو ارقاءها غنا يسغبهاامادا وسي: فحالّما تكونُ أشياؤها قد 
باتت مُرتبَةَ ستصرفٌ اهتمامّها نحو المنزل الذي كان مدَّةَ طويلةَ مَسكِنَ عازب. حتَّى لو كان كلارك أفضَلَ من مُعظم 


الي ا فإنّها ليست في الحالةٍ التي من شأن المرأة أن توجدها. وما إِنْ تمهّلٌ أيَّاما قليلة فقط» حتَّى تجعَلٌ 


0 


ليتني أستطيعٌ الاحتمال 


في وقتٍ مُتأخّر من عصر الها كانت مارتي قد فرعت من غَسلٍ كلّ شيءٍ يخصّهاء وبعض من ثياب كلارك ومسي أيضًا. 
كان التَّهارُ يرد بكثير من سابقهء ل ل إذ لم نظن أنَّ في وسعها أن تحتمل يومًا آخرّ ِل 
ذاك. وقد بدا اليومٌ الحالييٌ أشبة ا لصّيف الهنديّ في مُنتصف تشرين الاو 

بينّما مارتي واقفة عند حَبلٍ الفسيل» حدّقت بعيدًا 00 وبعيدًا وراءً الثّلال المتموّجة» قامّت جبالٌ زُرقٌ في 
جلال. أمِن تِلكَ التمَم كان كلارك يلعمسٌ معوثة إلهه؟ 

كانت الأشجار على طُولٍ مُْحَدَرٍ الجيّل مكسْرَّةَ وان الأصفر والأحمر. وفي الواقع أنَّ كثيرًا من الأوراق كان قد سقط 
على الأرض أ االحود لمر دي اند 

0 ل ل ا ليتنا استطّعناء كليم وأناء أن نستمتع بهذا مكًا!ا حتّى إِنَّ 

قلبّها آلمّها اك ينذ دن طويهانا لمُعب وهي تُفرِعٌ الما من أحواض القسيل. 

52" فسُرّت مارتي بأن تحر من الطأفلة إلى حين» 0 بغياب كلارك ذلك التهار. 
وكم شعرّت بالرّاحة لما أعلّمَها بالأمر ذلك لماجا الفة ١‏ لحَظ يُوافي فيُبقيّه شغلٌ الجارٍ بعيدًا بضعة أيّام؛ فهي لم تكد تجروٌ 
على أن ترجو ذلك القَدْرِ. كانت قد نَوَت أن تجولّ اليومَ في أنحاء المزرعة لتعرف مواضِع م الأشياء» ولكنّها شعرّث بأنّها مُتعبةٌ 
جدًا فوق الحدّ الآ ن. ستكتفي إذَا باستراقي بضع دقائق من الرّاحة ما دامت مسي نائمة» ثُمّ تقوم بجولتها | الاستكشافيّة بعد 
ذلك بقليل. 

رَمَت خارجًا ليان الى اناونع الداسريظة تن لامها علق الأرانترن حاف انيه انافك قل فرق 
الحدّء دخلت لتستلقي على سريرها. لقد بككّت قليلًا قبل أن يستولي الاوك حلنواء ولكة :الترم القع عاذ انالك راح 
ضمن ما نالََهُ منذّ تُوفْيَ كليم. 

استيقظت مارتى مُجفِلةَ غير عالِمَةٍ يقيئًا ماذا أيقظهاء ل ل لعلّ مسي بَكّت. 
فانّكأث على أَحَدٍ يرفقَيها . ونظرث إلى سَرِيرٍ الصّغير. لاء لم يكدّن ذلك كذلك. حتّى إِنَّ مسي لم تكن مُناك. سي ليست 
هُناك؟ ولكنْ يجبُ أن تكون! 

هيّت مارتي مذعورةً وقايها يخفق بقرّة. أ ين كانت مسي؟ لعل كلارك رجَعٌ إلى البيت وأخرّج الطّفلّة معه. 

وهمّسّت بشّراسة: تباجا 0 

شَّمَّتِ الكوحَّ الصَّغيرَ بشرعة» ثُمّ الزّريبة» ولكنّ الحصائين لم يكونا قد أعيدا. وبحقّت حول جميع الأببية, مُنادية في 
أثناء سَيرهاء فلم تجد مسي. وبين صرخات مناداة ة الببتِ الصّغيرة» قالت لنفسها: لا بْدَ أن تكونَ قد تسلّفتْ من فوقٍ درابزين 
السّرير؛ لا بُدَ أنّي كنثُ نائمةً نومًا عميق) رهيبا. ثُمّ طافت أبعدَ فأبعدَ عن الأبنية» ولكنّها أيضًا لم تجد مسي. وكانت الآنّ قد 
بذاك 3ع وتصطرك جد َم جُهودها لإبقاء تفسها تحت السّيطرة. أين يُمكن أن تكونَ مسي؟ ماذا ينبغي لها أن تفعل؟ 


بانتِ الدّموعٌ الآن تجري على خدَّي مارتي. وقد أصاب قُسطاتها مَزقٌ آخَرُ َب الحاشية» وانغررّت أشواكٌ في يدّيها من 
سجَيراتٍ الوّرد البرِيّ التي عبْرّها شقّت طريقها. ودَّمَّتِ الجَدوّل» صعودًا ونزولًا على ضفافه» فاحصة الماء الضصَّحلَ الصَّافِيء 
ولكتّها لم تجد أيّ أئَر ليسي أو لأ شيءٍ يخضّها. 

لعنّها سلكت الطَّريق» هكذا فرت مارتي مذعورةً» وانطلقت راكضة تقريبًا نزولا على الطريق المُغبرة المُخدّدة. وقد تعيَّت 

مرارًا وتكرارًا. وحاوت أن تُعلّل: د يقياء لا يمكن أن تكونَ يسي قد قطعت هذه المسافة الطويلة! إلا أنّها حنّت خحُطاهاء لأنّها 
مرحت ا من ان شور اخز هذا له. ثُمّ فوق التّنَّ على الطريق أمامهاء رأت حصائي كلارك مُقيلين نحوّها. 

لم تدر حبَّى في الوقوف بجانب الطريق وانتظار اقترابه إليهاء بل انطَلَقَتْ بعِنادٍ نحو العربة. 

ما عسى أن تقول لكلارك؟ كيف يُمكنها أن تُخيره؟ ما أمكن أن تُستأمَن حتَّى على الاهتمام بطفلةٍ صغيرة. أتكونُ لدى 
كلارك فكرةٌ ما عن مكان تُفتَنُ فيه وهي لم تُجرّبه أصلًا؟ 

وشرعانَ ما كان عليها أن تحيدّ جانبًا كي تُِيحَ للحصانين أن يتوقفا بقربها. وفيما قلتها يعضة تدكا وخرفاء زفقت بوجيها 
المُخطّط بالثراب والدّمع نحو كلارا فإذا سي شخصيًا قاعدةٌ على ركبة أبيها وهي تبدو فخورًا بنفسها كثيرًا! 

صاح كلارك باامتضانين فتوقّفاء ومدّ يده ولا ليُساعِدَ مارتي على الصّعود إلى العربة. فتسلّقَت على مصض؛ ورأسُها 
يُدَوُم. آه ماذا سيظُنٌ؟ 3 ثمّ انطلقا نحو البيت صامتين. لماذا لم يقل شيئًا ما؟ فهو لم يتفرّه إلا بصَيحةٍ حثّ للحصاتين. 
وكانت مسي ساكتة 28 حسّاء خيرٌ لها أن تسكّتء هذه الوغدةٌ الصّغيرة. فإنَّ فرَجَها العظيم لدى رؤية الطفلة سالمةً 
مُعافاةً حل محلّة الآن مشاعِرُ غضّب. وقد أحسّت مارتي وجهها حارًاء من جُهِودٍ بَحنِها المسعور ومن خزيها أيضًا. وما لَبِتَ 
ذَقنُها أن ارتقع. ذاه لم يكن يتكلّم. حسنًاء لن تتكلّمَ هي أيضًا. في زه أن يناقلت فى لى تقام أت ادير لقد 
ل ل الي 

ليتّني أستطيعٌ الاحتمال فقط حتى قَافِلَةِ العربات تلك, وعندئفٍ سأَغادِرٌ هذا المكانّ البائسس بسُرعةٍ فائقة, حمّى إِنَّك لن تجد 
ني أنن هكذا فكرَت مُستهجنة. 

أرادتِ المرأة فيها مُستميتة أن تلود بالبكاءء ولكنّ المرأ فيها أيضًا رفصت أن تستسلم حتَّى لذلك العَزاء اليّسير. 

وحذَّرَت نفسها قائلة: ياك . .إيّاك أن تسمّحي له بتلك المَسرّة! 

فرفّت رأسَها عاليّاء وتيت عيتيها إلى الأمام مُباشرة» وظلّت على هذه الحال حتَّى وَصّلا إلى المَنزل. رفضَت بازدراءٍ أَيّة 
مُساعدة قد يُقَدّمها إليها كلارك؛ فترجّلَت بسرعة من فوق العجّلة» مُيَسَّرةَ توسيع حَرقٍ فُستانها بَعَدُ أيضًا. 

وَجبةٌ أخرى يجب إعدادهاء لكنْ ماذا؟ سبِّبَ لها ذلك مزيدًا من الارتباك» ولكنّها علِمّت أنَّها لا بُدَّ أن تكون فطائر 
البانكيك ثانية. فهذه كانت تقريبًا الشَّيءَ البحية الذى قحي عه للع ريا ما حنها الام ولماذا يهمّها؟ إِنّها لم 
تكن مديونةً له بأيّ شيء! وتمنَّت لو بقيّثْ في عريّتها وماتت جُوعًا. ذلك هو ما تمنّته. 

الا اا اشتعَلّت نارٌ مارتي» وسُرعانَ ما بات موقدُ الطّخ الجيّدُ يت الحرارة. حنَّى إِنّها لم تُفكّر أن 
تكون شاكرةً لما اندفحت في أنحاء المطبخ لِتتعمل قهوةً وتُحضّرٌ العجنة الثّانية من مزيج فطائر البانكيك لذلك اليوم. وسَتقلي 
بضعٌ شرائحٌ من لحم القخذ بدَلّا من قَديدٍ الجنب» » كما قرَّّت على عَجّل. 

لم تسقطع حمًّا أن تفهم لماذا أقلقها كثيرا أنّ جميعَ جُهودها مد جاءت إلى هذا البيت قد باءت بِفَشَلٍ ذريع. لا ينبغي 
أن تهتمٌ بتانّا» ومع ذلك اهتمّت» إلى حد بعيد لم بد أن تعترف به. لقد ا أحسّت في أعماقِها أنَّ الفَشَّلَ كان عدوًا بن 
يقال ويُهرّم . فلك كانت الطريقة التي شيّت عليهاء ولم يكن من السّهلٍ حلي عنها الآن. 

يتما كانت صِيئّة التَبْر تَحمى» رمقّت مسي بنظرة غصّبء وتبّهّتها: ”الآنَ اقعغدي عاقلة!“ ثُمّ اندفعت إلى الخارج 
لإدخالٍ غسيلها كُلّه قبل خُلولٍ وُطوبة الثّيل. 


لما دخَلَ كلارك راجِعًا من الحَظيرة» كان العَشاء جاهرّاء كما تيسّر. ومع أنَّ كلارك كان قد دُهِشَ لدى رؤية قطائر 
البانكيك ثانية» فهو لم يُيدٍ دهشته. واتّقدَ خدًا مارتي ثانيةً إذ أدركّت أنَّ فطائره كانت جيّدةً كفطائرها. 

فقالّت لنفسها مُغتاظة: ماذا إِذَا؟ إِنَّ قهوتي لها منظَرٌ أحسّن! 

ولا بْدّ أنّهها كانت كذلككء لأنّه لما فاتها أيضًا أن تُلاحِظ فنجانَ كلارك الفارغ ونهض لكي يملا ثانيٌ» علّىَ قائلًا: 
"قهرة : جيّدة*» وصبٌّ ب لها فنجانًا ثانيًا. فأشاحت مارتي بوجهها وهرّت كتقيها لامبالية. 

الفساءء تعاقت الطّاولة وغسلت مسي إعدادًا للنّوم. وقد شعرّت بمَيلٍ إلى رَجٌّ الطفلةالكعزه القفافة كنا 

5 غيرٌ أنها أحجمّت عنٍ القيام بذلك. 

بعدّما دست مارتي مسي في السَرير» وس قدَميها السّاخبّين المَُيربّين. وإذ جمعت ثيابّها التي أحضرتها 
عن حَبلٍ الغسيل» أخدّتٍ القِطَّعَ إلى غرفة نومها وأغلقَتِ الباب. ثُمّ طَوّت باعتناءٍ فساتيتها وثيابها الدَّاخليّة البالية» لكن 
التُظيفة» واضعة إِيَاهّنّ على سريرها. يا ليت لَدَيها إبرة وبعضٍ الخيطان. ولكنّها عقدّت العزمَ ل تطلت إليه شيئًا. .. أبدًا! 

جلسّت على السّرير ليح لنفسها وقثًا لشيءٍ فى براغ الذات اللا ف لتم بيه # رفوي لاطاع عله اخياظة صقي 

في الرّاوية وراء الباب. وإلى لحظةٍ لم تستطع أن تُصِدق لنيكها الكذهلة؛ الا انها لكا عبتت إلى السّليلة اكتشفّت أكثرٌ بكثير 
مما تجاسرّت أن ترجوه. 

كان مُناك خِيطانٌ بألوانٍ شتّى» وإِبَدُ بأحجام عدّق 0 عن بل أيضًا قِطَّعٌّ صغيرة من القُماش. 

وبتصميمع واثق» قعَدَت مارتي لتعمل. كانت الخياطة وا عن الما التي تَُقِئُها. ومع أنَّ الترقيع والثَّرميم لا يكادان 
يُصنّفانِ ضمن الخياطة» فقد أحسّت ذَفقةَ من اتوم. 

غيرَ أنّها سُرعَانَ ما اكتأبت؛ إذ حاولّت أن تُنِجّ شينًا لائقًا من الأشياء البالية التي أمامها + كلها اكقعاته وفنا ارم 
باتت أكثرٌ إحباطًا. كانت قدٍ انكيّت على القِطّع الأقلّ صَررًا أوَلَاء ولكن لما وصلّت إلى الأشياء القليلة الأخيرة اغتَمَّت 
تمامًا. فهذه الأشياءٌ لن تدوع طَّوالَ الشّتاءء وكان أمرًا أكيدًا أنّها لن تطلُت إلى كلارك أي شيءٍ بتانًاء حيَّى لو اضطيّت إلى 
ارتداء الأسمال البالية. 

لقد تذكَرته لمّا قالَّ: ”ما كُنا يوا أغنياءء ولكنّا تُحاولُ أن نكونَ مُكتفين“. 

”حسناء يا سيد مُكتّفٍ» ماذا ستفعل إذا لم يكدُن عندّك أي شيءٍ تجعَلُ به نفسَك مُكتقيًا؟“ هكذا سألت من خلال 
أستان مُطيقةٍ بإحكام إذ سحت الُستان المهليَل من فوقي رأسها واستيدت به عنام مُرْصمةٌ بجرص. 

ارتمَتْ مارتي على السّرير» وازدحمت في رأسها أحداث اليوم: الموقد الحامي فوق التحد والفهوة المُراقة» مسي الغاضبة 
المُشاكسة» التّفعيش لير على الطّفلة, مزيدٌ من فطائر البانكيك. واعترضّت غْصَّةٌ في حَنجرتها. يا ليت كليم كان 
هنا...ومن جديدٍ بَكَتَ حتّى نامت. 


أبدى الصّباح التَّالي وجهًا مُكفهرًا لما نظرت مارتي نحو التّافذة. كان الجرٌ آخِدًَا في التَغي. فلن يطول الرَّمَن حنَّى يُفِسِحَ 
الصَّيفُ الهنديٌ الجميل لغصّب الشتاء الشّديد. وقالت لنفسها: لكن ليس الآنء عاقدةً العزمَ على أن تكون مُبتهجةً رُعمَ 
أوضاعها البائسة. فما زالَ النّهارٌ داًا والجٌ غير مُلبّدٍ بالغيوم كثيرًا. لعل الغيومَ تنقَشِعُ عاجلًا وتسمّح للشّمس بأن تسطعٌ من 
جديد. 

نزلت مارتي عن السّرير على مهل. يقيًا أنَّ اليوم يجب أن يكونَ أفضَّلَ من أمسء كما أُمَلَت. فقد بدا أمس فعلًا من 
الماضي إلى حدّ بعيدء وكذلك اليومٌ الذي قبل أمس» يوم دفتتِ كليم. ولم تكد تُصِدَّقُ أَنَّ ذلك حدث قبل يومّين فقط. إلا 
أنّهما يومان بِدَوَا دهرًا. 

انزلقت مارتي داخل تَوبها البخطّط الذي رمّمته البارحة» وألقّت نظرةً باتحناة مسي » 3 م تحرّكت على مهل نحو الباب. 

وا الك ل لي فهي لم تعلم | ن كانت قادرةً على مواجهته ثانية. 

ضعت القهوة على الثّار د الصّحونَ على الطّاولة, ؟ ثُمَّ باشرّت التحضيرات لفطائر اليانكيك الصّباحيّة. 

لعَتها الله! وعضّت شقتها. . . أنا نفسي سَعوْث هذه الفطائرَ. 

لم يَبدُ رديًا جدًا تَناولُ فطائر البانكيك هرارًا وتكرارًا لما كانت كل ما كان مُتَاحًا. ولكنْ بوجود كثير جدًا من الموادٌ 
الطّازجة الجيّدة تحت تصرّفهاء بدا أكلُ فطائر اليانكيك عَيبًا. سيكون عليها أن تهتدي إلى شيءٍ ماء ولكنّهم 2 هذه الأثناء 
بحاجةٍ إلى وجبة لِيَبدأُوا التّهار. فخرجّت لإحضار قطعةٍ أخرى من قَديدٍ الرقبة. 

استيقظت مسي» ودونَ حادثٍ سمحت لمارتي بأن تُليسَها. كذ بنا تاذ كلذك الله كدو ترقت 1 اريقف لفل 
على الكُرسِيٌ البَيتيّ الصّنع وسحيّته بعيدًا عن الطاولة لِتَمنعَ الأصابعَ الصّغيرة أن تتناولَ الأشياء. 

لمّا دخل كلارك راجمًا من الحظيرة» كان الفَطورُ جاهرّاء ومسي جالسة بِحُسنٍ سُلوكِ على كُرسيّها. وبدّت سِيماءٌ 
كلارك قائلةَ ”ولابسة وعاقلة», مع أنه لم يُدلٍ بِأيٍّ تعليق» الأمرُ الذي راغ مارتي . ١‏ 

جلسوا معًا إلى المائدة» وبعد القراءة والصّلاة الصّباحيّتين» جرى تَاوُلٌ الممطور دون خحُدوث 2 شيء خارج عن 
المألوف. 

راقّت مارتي بنظراتٍ مُختلسة فنجانَ قهوة كلارك حتَّى يحتاج إلى مَلءٍ من جديد. ولكن لما هبّت إلى الرّكوة» أزاحها 
جانبًا. 

“كان بِودّي: ولكن خَير لي آلَّا أتمهلَ لأجل فنجان ثان هذا الصّباح. يبدو الجدٌ أشبة بالشّتاء كل يومء وما زالت بعض 
حنطة جد خارجًا. علي أ فيل إلى شالك باتيما لمحي . وبعدَ تردّدٍ أضاف: الك يله لوز ور در 

فصبّت مارتي فنجانها الثَّانيَء وردَّتِ الرّكوة إلى مكانها. الأمرُ الوحيدُ الذي استطاع أن يقوله عنها كان إِنَّها عملت قهوةً 
جيّدة. لعلّها كانت محظوظة- وهو كان محظوظًا- لأنّهها تستطيعٌ أن تفعل ذلك! 


و 


وقفت كلارك عند الباب وقال من فوق كتفه: ”سأتناول وجبة الظهر مع آل لارسون ثانية“. ثُمّ مضى. 

هذه المدَةً استمد أنينُ مسى دقائق قليلةً فقط. فتحوّلث أفكار رُ مارتي نحو إعلانٍ كلارك الوداعي : "قا سدور جهذا 
ا ا ا ل ا 
اليانكيك؟» 

لم تستطع مارتي» على يمهاء أن تحول دون ارتسام ابتسامةٍ سريعة على وجهها. ثُمّ جلست لتَستمتِعَ على مهل 
بفنجانٍ قهوتها الثاني وتُخطط أمور يومها. 

ولا سف رغ تمامًا خزائن المطبخ ويُظفهاء نم تقل إلى باقي المطبخ, يما في ذلك الجدرانٌ والتّافذة والسّتائر. وتعمّدت 
بأن يكون كل شيءٍ رَاقَا قبل حُلولٍ اللّيل. 

لم تُمضٍ في ارتشاف فَهوَتِها وقنًا طويلًا كما نَوت؛ لأنَّها صارت ترّاقةَ إلى مُباشرة أنشِطّتها ورؤية كلّ شيءٍ أنيًا ونظيقًا. 

غسلت الصّحون على عجّل ووجدّت بعض الأشياء التي أمَلَتْ أن ثبقي مسي مُلهاة بعض الوقت. 0 
جِديًا. قد يكونٌ لديها تفص من عدَّةٍ أوجُهء كما فكَرتء ولكن كان في وسعها أن تُكِبّ على العمّل» وقد أكيّت فعلًا. 

لما تمتها السّاعةُ المتكيكة على اليف فوق الموقد أنَّ السّاعة صارتٍ الثانية عشرة ونصقّاء كانت الخزائرش كلّها نظيفةً 
مرت من جديد على نحو يُرضي ذَوقَها. وقد اكتشفّت أيضًا بعض الموادٌ كالدرة المطحونة لِصّنع فطائرٍ المّفين» والحبوب 
المخدّلفة لصنع علي العر المطبوخ :ناكما لا قدو الصرون ذانما لآن. يكون القطوة قطان الياتكيت م كل شيء. 

ل فأشبعَهُما كلتيهما قديدُ الفخدٍ المَقليُ وقطعةٌ من الحُبز مع حليب شَريتاه. وقد 
سرّها أن يكونَ الحليبُ مُتوافرًا. كان كليمء طَوالَ طريقهما نحوّ العَرب» مشغول البال لَوُجوبٍ شُربها كثيرًا من الحليب لأجلٍ 
الجنين. فالآن كان الحليب مُوفورَاء وسيكونُ ابن كليم قويّا عندما يولّد. 

وبعدّما دسّت مارتي مسي في السّرير لأجلٍ نوميها | القصيرة» استأنفت العمل. أحسّت أنّها مُتعبّة» ولكنّها ما كانت 
يتستلقي فتتِيحَ ليسي فُرصة كي تكرّر أداء أ أمس» “فيلك المنتخلوقة الضبيلة كانت قد: معت أكتر من كيلومتر ونصف قيلما 
لاقت بابا. ولدى التفكيرٍ في ذلك» أحتّت مارتي من جديدٍ خوف الخزي ووخرّه. . كلّا! ما كان من سبيلٍ قط أن تدع 
ذلك يحدّثُ ثانية» حتَّى لو خرّت مّيتةَ على قدَمّيها. 

واصّلّتِ العمّلء فغْسَلّت السّتائر ونشّرتها خارجًا في مهب النّسيم حنَّى تدشّف. ثُمّ فرَكتٍ التّافذة حتّى برقت» ومضّت 
إلى جُدرانٍ المطبخ بطاقةٍ أوفرَ مما لمت أَنّها تملِك. كان ذلك عمَّلًا صَعبًا وبطيئًاء ولكنّها سرت بإنجازها. وفيما فرَكت 
ألووح الجدران الخشيئة» أذهلتها كميّة الماء التي استلزمتها. فكان عليها عدَة مكات أن تتوقف وتملاً طستّها من جديد. وإذ 
تذكرت السّتائر» توقّفت عن قَركِها ومضّت تبحث عن أي شيء يُشبه الوكواة لتستطيعَ أ ن تكوي السّتائر قبل أن مها 
مُجِدَّدًا. ووجدت تشكيلةً من المّكاوي اليّديئة في الخزانة يزاوية الحظيرة» فوضعَتٍ المَكاويّ على الموقد لتَحمى. 0 
لها أنّها في انشغالها بالفرك ترَكتٍ الثّار تخبوء وهكذا وقعت مُهِمّةُ إشعالها من جديد على عاتقها مرّةَ أخرى. وأنَّبَت نفسها 
|ف افناتك واسطزيحة يشان التعله الضيلة لضي ناذا امي حنّى إذا بدأتٍ الَّارُ تكفي نفسها بنفسها 0 عادت إلى 
َركِها. وقد ملأت طَستَها مرّاتِ كثيرة أخرى» وكان عليها أن عد الذلاء إلى اليثز لالحضار مويك “من الماع احيرا نوت 
المهمّةُ. فإذا بالألواح تَبرّْقَء وإن كانت قدٍ امتضّت الماءَ كُلّه. 

كينا اضرق ”الشدائري" كانيت المكاوئ هامة كفاية لتكريية : وقذ: بدك الكعازة البعحددة انعد وممرعة :لكا علقتها 
على التافذة. 

ثُمّ استيقظت مسي فأحضرتها مارتي من سريرهاء وصبّت كُورَ حليبٍ لكُلَّ منهما. وقد بدت مسي مُبتهجة ومُترئرة بعد 
تومهاء فوجدت مارتي رفيقتها الصّغيرة التّرئارة مُمتِعةَ تقريبًا. إذ صرّفَ ذلك ذهنَ مارتي عن أشياءً أخرىء تمامًا كما كان 


عمَلّها الشَّاقٌّ فاعلًا. 

وضعَثٌ مسي على كُرسيّهاء ومعها قطعة حبر لِتَقضِمّها على مَهْلء ومضّت تشتفل بعظيفٍ الأعنة الع ماو باع 
وصابون وفرشاة قرك. وحيتما فرعت من ذلك» م ألم في ظهرها وذ راعيهاء إلا 9 الأرضئة باتت نظيفة 2 و 
عجيب . ونقضّت ممسحة الأرجُل خارجَ الباب جيّدَاء 3 أعادتها إل مكانها ووقفت ثراقِثُ المطبخ الصّغير. فإذا | كل شيءٍ 
نظيفٌ» منظرًا وراتحة. لقد كانت فخورًا بنفسها. فنافذة المطبخ تاذل والسّتائر متموجة بطيّاتها العموديّة الأنيقة» 
والجكدراق... الكد ران يدت الآن غزيية عيديية يعد الشئة: صحيحٌ أنَّ الألواح بدت نظيفة وبكاقة» ولكنّ الشقوق... بطريقة 
ما بدت السّقَوقٌ غريبة» إذ كانت رماديّة وداكنة بدن البّياضٍ الذي كانت عليه ا 

5 2 إلى اق 0 إصبَعًا في ا إِنَّهِ 00 1 0 فقطل ل كان 0 ب 4 يك 
اقطى مل ف رخ يعد اك من كل ا نحط لقو سين فل أل ما كاد إى الست 
البانكيك. 

كانت قد لاحظت أيضًا أنَّ الخُبِرَ كاد ينقد. فماذا ينبغي أن تفعل إِذَا؟ ما خبَرت قط من قبل» ولا رأت أُمّها تخيرٌ حتّى 
تتمكنَ من أن تتذكر. ولم يكن لَدَيها أدنى فِكرة كيف تبدأً. فكرت : ستصنع بَسكويئًا. لم تكن تعرفُ كيف تخيزه أيضّاء 
ولكنّ ذلك لا يُمكِنٌ أن يكون صعيًا كثيرًا. فغسلّت يدَّيها وذهبت إلى الخزانة. لقد أحسّت أنّها خزانتها الآن بعدما وضعت 
كل شىء تحيث أرادّته . 

وجدّت الدّقيق والملح. ل اسع يي ا ا ا لد 
لاتي عا روك لد هل ين ينجَحٌ ذلك؟ حسئاء ستجرب. 

قطّعّت يضعةً رؤوس بطاطا للقلي» 0100 وافترضت أنَّها ينبغي أن تُعِدَّ بعض الحُضّر أيضّاء 
مين ودر بقع 2 ات وبينما هي تُمَشْرْصنَّء سيعت بوب العجوز يُرحّبُ بالحصائين المُقبلّين. سيعتني كلارك 
0 و وخمّتت أن 0 0 ل ا ارات 0 
ل 

ورجَعت إلى بطاطاتها في المقلاة» فحرّكتهُنٌ بانيياه للا يحترقن. 

”آه؛ القهوة!“ صاحّت فجأة» وأسرعّت لتضع ركوة القهوة على الثّار كي تغلي. فرُغمَ كلّ شيءء, فإنَّ في وُسعِها أن تصِنّعٌ 
قهوةً جيّدة! 

شرحت شيئًا من قديدٍ الفخذ. ووضعته في المقلاة الأخرى» مُستمتعةً الاقف اللديدة إذ بدأ يُطهى. واشتمّت رائحة 
اببسكويت فلم تكّد تُحجمٌ عن فتح باب الفرن لُِلقَي نظرة علد تام لل رق قرعا 1 لالز يكير 
فحككت البطاطا ثانية» ونظرت بقَلّق إلى الشقوق الحو ضلة ند بين الألواح. لم تكن شك بشرغة رائدة :أن كذكر ؤللكاه ونيم 
لا يُلاحِظُه كلارك. وعند الصّباح» ستكون الشقَوقٌ قد عادت ثانيةً | 0 0 القديمة. 
الثار. 5 050 عحباء ا كد اسار ا شك عادت لسك فهاة نحقت 
إحدى أصابعها في استعجالها. حيرا وضععت فَذرٌ الجرّر على الموقع» فوق الموضع الذي رجَت أن يكونَ المكانَ الأكمر 
حرارة لإنضاجه سريعًا. 


نضِجَت البَطاطاثُ فِعلّاء وقد بدّت طريّة المنظر تقريبًا من فَرطٍ طَهوها وتحريكهاء والآنَّ استقرّت قُرت مؤخّر الموقد وهي 
تبدو أسوأ كلّ دقيقة. آه, التسكويت! أمسكت مارتى باب القُرن بشراسة» خاشيةً أن تكونَ الدّقائقُ الإضافيّة قد بدّدت 
جُهودهاء ولك الدقائق م ذه قط لما نر شيءٍ كان يمكن أن يُفِسِدَ بَعدُ تلك الكْتَلَ الصّلبَةَ المنظر والمُستقبةً على 
الصَّينيّة بعناد» بادية مِثلَ حجارة مُكوّمة. 

سحبّت مارتي البسكويتات وكبّت واحدةً على الصّوان لِتَبرد قليلًا قبل أن تُجريَ الاختبار القابض للصّدر. ثُمّ أطبقّت 
أسنانها بِبُْطء على البسكويتة» دونَ جَدوىء إذ أَبّت أن تترحرّحّ. وشدَّت أسنانها بقوّة زائدة» ومع ذلك لم تستسلم البسكويتة! 

تمتمت مارتي: ”سحمًا!“ وإذ فتحتٍ الموقد» طرحَت الشَّيءَ البغيض في الثّار. فهسّت ألسنةٌ اللّهيبٍ حواليه قليلا 
كهرّةٍ قف شعرٌ ظهرها المُقجّسء ولكنّ الكتلةَ الصّلبة أبَت أن تتلاشى» بن كدض وراك مسقي فيما لمق اللبيف 
حولّها. 

قالت غاضبةَ: ”يا له من شيءٍ ملعون» يأبى حتَّى أن يحترق!“ وأدخلّت حطبة بسْرعةٍ فوق اللكُتلةٍ الواشية لكي تسئُرّها. 

”والآن» ماذا أَفْعَلٌ بهذه؟» 

نظرّت مارتي حواليها. كيف تتخلّصُ من هذه الأشياء المُكثّلة؟ لم تستطع أن تُحرقَها. ولا يمكن أن ترميّها خارجًا إلى 
الكلب للا تُفضّحَ أمامّ جميع العيون. ستدفئُها إِذًا...تلك الأشياءً الفاسدة! وجرَقّتها على عجّلٍ إلى طرف مترّرها كُمَّ 
انطلقت نحو الباب. 

نادّت: ”مسيء ابقّي مَكائكِ!“ ثُمّ إذ تذَكرت اختبارها السّابق» استدارت وسحيّت ركوة القهوة إلى مؤْخَّرِ الموقد. 

إلى خارج الباب مضّتء ناظرةً أولَا صوب الحظية لتقن بأنَّ سبيلها سالك. ثُمّ ركضت بشرعة إلى طرف الحديقة 
الأقصى. كانت الثّربة ما تزالُ ليّنة» فجنّت على ركبتيها وحفرّت بيدَيها حُفرةً ثم كبّت الكْدَلَ المُغئية. وبعدّما غطتها بسُرعة» 
مُرِعَت راجعة إلى البيت. فلمًا وصلّت إلى الفناء» استطاعت أن تشم قديدَ الفَحَذْ المُحترق. 

صاكضء ”أذ لالباالها عن ورظة!» 

غسَلّت يديها بشرعة في الحوض الخارجيّ» وَغْسَلَتٍ الدّموعٌ خدَّيها فيما ركضَّت إلى المطبخ الصّغيره حيتُ بدا كل 


الباقية. لم يوْتَ على ذكر الجرّر الذي كان قد بدأ يغلي ترّاء ولا ذُكِرَتْ بالتأكيد الكْمَلُ الفاسِدةٌ المُسمَّاةُ يَسكوينًا. ولم يقل 
كلارك 2 شىءِ وهو يأكل. أعنى أي شىءِ ما عدا: “هذه قهوة جيّدة ا" 


./ 


زائرة مرحبٌ بها 


بِرَعَ جر يوم الجُمعة صائيًا اكه وإن كان الهواءٌ لم بنذ وننة الخرى الاولن من الأسبوع. واستلقتٌ ذ في السّرير مت كُرة 
عشاءمُما البارحة. وكانت قد تجيَّبّت بحرص أي تعليق على الشُقوقي المُوجلة» ولكنّ قطعةً واحدة صغيرة في الرّاوية كانت 
قد انخلعت فجأةً. فإنّها قدت أساسّها بين الألواح وسقطّت أرسًا تاركةٌ لطحعةً صغيرة في أثناء سقوطها. 0001 
رقع بصَّره جافلاء إلا أ أنه استأنفت الأكل. فصلت مارتيء أ أو كانت ستْصلَّي لو عرَقّت كيف طالِبةً أن بم يبقى باقي اللّوح في 
مكانه المشؤوم الذي ينتمي إليه. وقد بقيء فنظَفَتٍ الطاولة وغسلّت الصّحون وهي شاكرة. 

دعّت الحاجة إلى ضّوءِ مصباح في الأمسية» إذ باتت التَّهاراتُ أقصر. كان اليّجال يشتغلون في الحقول إلى وقتٍ مُتأخّر 
بقدَرٍ ما استطاعوا قبل الانصرات إلى المهامٌ اليوميّق» وهكذا, كان الظّلامُ قد حلّ تمامًا قبل انتهاء العشاء. فسُيّت مارتي لما 
هبط الظلام تلك اللّيلة. إذ بَتْ المصباحٌ ظِلالّاء مُقمّمًا الشقوق الضاربة إلى الرّماديّ. وفيما مارتي تغسِلٌ مسي قبل الو 
خُيّلَ إليها أنها سيعت قِطعة أخرى تنخلع» ؛ ولكنّها أبَت أن تعترفت بذلك» رافِعةً صوتّها لِتَتحدَّتَ إلى مسي وتُحاول أن سين 


صوتٌ السّقوطٍ المُفزِع. 
ذلك كان البارحة, 00 فيما “تي تُحاول أن تُهِيّ نفسّها لمواجهة ب آخر, تساءلت 2 أمورٍ جديدة ورهيبة تيليا 
لها. وكانت قد واجهت أصلا أمرًا وا ل ل ل 


جديد. افترضّت أن كلارك يعرف كيف يُصِبَعٌ الُبر» ولكثّها تؤثْرُ أن تموتَ قبل أن تسألّه. وماذا عن الشقوق؟ هل جفت 
تلك المادةٌ البائسة أخيرًا فَابيِضيك وصارت ما يُفترّض أن تكونه؟ رعبّتها فكرة الذّهاب لإلقاء نظرة فاحصة) ولكنّ ١‏ الاستلقاء 
هناك ما كان ليخُل أيّهَ مشكلات. 

جاهدّت حنَّى نهضّت عن سريرها. كانت عضَّلاتُها ما تزال تؤلِمُها من جرَّاءِ جهودها الشّاقة نهار أمس. وكانت على 
يقين بأنّها ستشْرُ بذلك بضعة أيّام. ثُمَّ إِنّها لم تكدّن قد نامت جيّدًا. فقد دارت أفكابها من جديد على كليم وكم تفتقِده. 
والآنَّ ارتدّت ثيابها دونَ اكتراث» وسيَّحَتْ شّعرها بِالمُشْطِء وذهبت إلى المطبخ. 

كان أَوّل شيء لاحظَتهُ هو التّشقق. فهنا وماك حول الجُدران كلّهاء تتائتت قِطَمٌّ صغيرة مُتَضّنة على أرض المطبخ. 
لعا لات بي البكاى امام مع لان تواجة كلارك بالامره فتعترف بما فعلّت وتتلقى ما 

دسّت في | ان وحطْتٍ القهرة. وفجأةً تساءلت تمامًا كم رَكوةً مل القهوة شرف تصطة لآن تعمل كن حياتها: 
وفى تلك اللحظة بدّت تلك الرّكواث مُمتدَّةٌ إلى ما لانهاية. 

وجدّت إبريقَاء ووضعت على الثّار قليلّا من الماء لِيَغلى. هذا الصَّباحَ سيتناولون حساءً الحبوب الكثيف على الَطور 
لكنْ حساءً وماذا؟ تساءلّت بِعَيظٍ. ماذا يأكلون مع الحساء وليس لدَيهم أي بَسكويتء أو فطائر مّفين» أو خُبز. فقالت مُغتاظة 
0 0 «لا 0 وإذ سحَبّت القدرَ عن الموقه 00 انصرقتٌ 9 لعل :. ددا لضع فطائر اليانكيك. 


قالت: فيك الخير» مسي. تعالّي إلى ماما!“ مُجَرْبَةَ الكلمات بجّهد لترى كيف سيكون وَقَعُهنّ. فقررثْ أنّها لم 
تستسغهنٌ ما وتمنّت لولم تستعملهنٌ أصلا. 

قلت مسي مسرو ) وثرثرتت في أثناء الباسها. وقد بات في وس مارتي أن تفهم المزيدة من كلمات الطّملة الآن. فهي 
كادف قو شينًا ما عن باباء والبقَراتِ القائلات مُو, والفراريج المُرَدّدة كلّكء والخنازير...لم تستطع مارتي أن تلتقط الصّوتَ 
المُضحِكَ الذي مثّلَ الخنازيره ولكنّها تيِسّمَتْ للطّفلة إذ حملتها إلى كُرسيّها. 

دخَلَ كلارك إلى قطورٍ مألوفٍ الآن وسلّمَ على ابنته فردّت زاعقةً بعسليمةٍ سعيدة. 

بعد قراءة المقطع من الكتاب المقدّسء حتوا رؤوسَهُم كي يُصلّي كلارك. فشكر أباه على راحة اليل والوعدٍ ”بنهارٍ 
صافيٍ لإدخال باقي محصولٍ جد وخَزنه". 

وقد دُهِشَتْ مارتي بالقسم الثَّالي من صلاته: 

”أباناء كُّن مع هذه التي تبذِلٌ أقصى جهدِها لتكونَ ماما صالحةً لمسي ومُدبرةَ جيّدة لهذا البيت". 

استمرّتِ الصّلاة» ولكنّ مارتي فوّنها. كل ما قد فعلتّه حتّى الآن مي بالفسّل. فلا عجّب إِنْ كان كلارك قد شعر بأنَّ 
الأمر سيّقّضي عَونًا من عند القدير بنفسه لوضع الأمور في نصابها من جديد. ا ل 
أم بالغضب حِيالَ صلاةٍ كهذه؛ وهكذا دفّت جانبًا بقرّةٍ المسألةً كلّها في الوقتٍ المناسب تمامًا لقولٍ ”آمين 

فكرَّرت مسي ”آمين!“ وابتداً الققطور. 

اول الأمن أكلوا صّمت تقريبّاء إذ تبادل كلارك ومسي فقط بضع التّعليقات وبح كلارك مسي 

”لا ترمي الفطيرة على ا هذا تصرُفُ بنتٍ سيّئة السّلوك وهو يُكثّرُ شغْلَ ماما". 

التفططث مارتي بضع ! شارات أخرى إلى ”ماما“» وأدركّت أنَّ كلارك ما زالَ يستعمِلٌ هذا التّبيرَ غاليًا في اليُومَين 
المَاضيين : كك ند كان ورن :مهنواعت في قري الكت لطر الحس رارق أنياء وانترضت أنه سيكون عليها أن 
تتعبّدٌ ذلك . فم كل شيءء فقد كانَ ذلك هو ما كانت مُوجودة هُنا لأجله. يقيًا لاالكي 3د تُسَلْيَ الشَّابٌ ذا المنظر الجادٌ 
الجالِس قبالّتها إلى الطاولة. 

انخلعث قِطعةٌ أخرى من الألواح مُطَقطِقةً فسحَبّت مارتي نقّسًا عميقًا وانفجرّت قائلة: ”أخشى أنّي ارتكبتُ غلطةً 
رهيبة أمس. لقدٍ انصرفتٌ إلى تنظيف المطبخ...“ 

وهنا "قال كارك يخيضة "لذ رأريك أنه كان كله امنا وياد عنقا ورائحة 


ا لع تر ا لنت ا أثي لم أعلم ما 


فحارلت مك 0 بَعد: “إنّها تتصدّع. أعني, حسئاء انظر إليها. إِنَّها تتكسّر وتستلع...“ 

قال كلارك: 00 مع انجناءة ةِ قصيرة من رأسه دون أن يرفع حتّى عيئيه. 

فقالت مارتي مُتَلعَئِمة: ”إنّها لا تبقى في مكانها. فما الذي يُمكن أن نعمله؟" 

وكانت الآنّ قد باتت غاضبة نوعًا ما؛ فإنَّ برودتّه أثارَت أعصابها. 

0 لبت أن رفع نظيره وأجات على مهل : لا بام عندما أُذهّثُ إلى المدينة يوم م السّبت» ا مزيدًا من معجونة 
ميد الشفوق: إنّها من نوع خاصٌ» وهي مصنوعة لجَغْل الألواح تبدو أكثرَ بَياضًا ونظافة» ولكنّها لا تصلّح بتانًا للصّمود أمام 


التقلّبات الجويّة؛ أن المعجونة الخارجيّة هي ما سيؤدّي ذلك العمّل. ما زالَ هناك وقت وصادج الألواح قبلَ حُلولٍ الشتا 
والماء لا يؤذي الطبقة الخارجيّة لبنّهَه لذلك الألواحٌ مُتماسِكة بثبات مقبولٍ. لا تقلّقي أنت بشأن ذلك. وأنا على يقين بأنَّ 
التطاويط لن تطيرَ عبرٌ الشّقوق قبل أن أَصِلَ إليها!“ 

وابتسمّ ابتسامة خفيفة» فكان يُمكِنُ أن ترفْسّه بابتهاج. ثُمّ قامَ ليذهبت. 

ل مال هدي نشسلك بده إلى د ماء وك قد بحشئ بك ا ولي تيت المكان كله في أسع 
واحد. أمامكِ مَرِيدٌ من الأيّامء ويبدو أَنَّكِ مُتعبَةٌ نوعًا ما“. وبعدَ تردّدٍ أضاف: ”فى حال قبت أن تُتجري مزيدًا من التنظيف» 
فما عليك إِلّا أن ُظّفي الجُدران بفرشاةٍ ناشفة. مفهوم؟“ , 

قبل مسي مُوَدَعَا بعدما قال لها أن تكونَ حسئّة السّلوك مع ماماء وخرج من الباب من أجلي ما قال إن رنّما يكون آخِرَ 
يوم في مُساعدة جد لارسون على محصوله. فافترضّت مارتي أنّه سيكونُ في أنحاء المكان أغلبَ الأحيان. وارتات من 
1ك أنَّ ذلك كان لا بد أن يأتي عاجلًا أو آجلًا. 

وضعَث ماءً على النار كي يغلي فتتمِكِّنَ من غَسلٍ بََّنيّات الخرق قبل خُلولٍ الشّتاى هم وجَدّت قُرشاةً طريّة لإزالة العُبار 
عن جُدرانٍ غُرفة الجلوس . 

لم يسعترق: تظبك يلك الخدزان بالفرشاة تقرييًا ما استغرقة وَكُ المطبخ» وقد عُنِيَ ذلك بأمرٍ بيوت العناكب والعبار فِعلا. 
وفاجأها أن هي عمَلها بشرعةٍ زائدة» اميك نطث التوافل والارصكة أيضا: 

كانت ل غُرفةٍ الجلوس ما تزالٌ تقرف في مهبٌٍ نسيم الخريين ؛والبطاقاتك فحق رفع الحم لكا بعت 
الكلبَ يُعَلِنُ دم حصائين. وإذ نظرّث إلى الخارج من الثّافذة» ميرتٍ السيّدةَ غراهام» فأطلق قلبُها خفقة سُرور وهي تخرُجٌ 
للتّرحيب بها. ثُمّ تبادلتا التّحيّاتء ووضعّت ما غراهام حصائَيها في الطرة وقدّمت إليهما بعض التَّبن لإبقائهما مُطمئيّين في 
انتظارهما لها. وبعدئذٍ لجمّت بمارتي إلى داخل البيت. 

استلقى الكلبُ على أَحَدٍ جاتِتي الممرٌ الآن» وراح ويعضّضن بقوّة شيئًا صغيرًا يُْهُ عَظْمة. ورأت مارتي بَرّعَ أنَّ ذلك 
الشّيء كان إحدى يُسكويتاتها؛ فالكلبٌ الملعون قد 8 ويدفقة تَورُدٍ إلى خدّيهاء استعجلت السّيّدة غراهام 0 
آملة أن تُخفق المرأةُ الأكبرُ سنا في مَعرفَةٍ الكُتلة على حقيقها 

وفيما دخلا المطبخ» استولى الخجّلُ على مارتي. إذ لم يسيبق لها قط أن استقبلتٍ امرأةً أخرى في مطبخها. فلم تعرفٌ 
ماذا تفعل أو تقول» وبالتأكيد كان لَدَيها قليلٌ تُقدّمه إلى الزّائرة» كالمشروبات المُتعشة. 

لاحظّثُ مارتي أنَّ ما غراهام أبقّت عيتيها بِحَذَّر بعيدًا عن شُقوق الألواح المُنهارة» وعلّقَت بدلا من ذلك على الأرضيّة 


المُنظفة يدا 
تحرّكّت مارتي بنشاط وارتباك مقروئين بالخجل» مدب اقمع داليم أنانء والقهوة على الثّار. وتكلَّمَثْ ما 
غراهام براحة عن الحالة الجوَيّة» وعن مسي الصّغيرة | لمبهجة التي أحتتها بناثها واعتنينَ بهاء وعن المحصول الجيّد. ولك 


مارتي شاعرة بالاضطراب. ذكادت كنا لعا عت القهرة؛ وتبكر لها أن عت فنجانا َك ميهما. َم أجلت مسي على 
كُرسيّها وأمامّها كأمئ حليب» ووضكت القشدة والمُحَلّيَ لأجل السيّدة غراهام في حال استعملتهُما. وبقَلبٍ غائص» أدركت 
اها ل شلك كا عدف :جم العهزقه ولا على كدرة خُبر. أجَلء كاتت القهرةٌ هي كل ما لَدَيهاء فلا بد أن تفي القهوةٌ 
بالغرض . 

الك ا كسافة :"اق اللستها زلنت مقرل عات ون عدون البيق تقرف الخررس» 

فرِدّت مارتي : “صحيح". 

”جيّدٌ أن يكون كل شيءٍ سَُظّما لأجلٍ التّهارات واللّيالي الطوا اران كاقناء حين يصعْبُ على المرأة الخُروج كثيرًا. تِلكَ 


ككل 


الحَبّكِ وتضريبُ اللُحخُف“. 

صحيح» فهكذا شعرّت. 

“ألَدِيكُم وَفرةٌ من البَطَّائكّات للتّدُ؟» 

كانت على يقين بأد لّدَيهِم. 

اذا عن اللّكق 9 ]فت محناجة إلى أي من ذللة #9 

لاء لم تظّنّ ذلك. 

ارتشفّتا قهوتَهُما على مهل. ثُمَّ شخَصّت عينا ما البُيَّان الدافئتان إليها. 

"كيف تسيرٌ الأمور يا مارتي؟” 

ما كانت الكلمات؛ بل كانت التَّظِرَةٌ ما فعَلّ فَعلّه. فقد قال التبِيرُ في عبتي ما إنّها حمًا تهت بكيفيّة سير الأمور» وإذا 
بتصميم مارتي التَّابت على التّماسُّك بشجاعة ينهارٌ مل شُقوقي الألواح تمامًا. وتدققت الكَلِماتُ فوق الكلِمات إذ حَكَتْ 
للسيّدة غراهام كل شيءٍ عنٍ فطائر البانكيك؛ وِثَوَرَانِ مسي لقال ار مِعجّن الحُب» والبتسكويتات الفاسدة» واختفاء 
مسي ) وشقوقٍ الألواح, والعشاء الع الذي قَدَمَتَهُ البارحة» وأخيرًا عن تَلهُفِها الشّديد إلى الرّوج الذي فقدتة حديئًا. و 
جلسّت ما صامتة» مُغرّورقةَ العيتين. ثُمّ قامّت فجأةٌ وباتت مارتي خائفة أن تكون قد أثارَتِ استِياءَ المرأةٍ الأكبرٍ سِنًا 
بانفجارها. 

وما ليقت ما أن قالّت برقة- وقد سكنت لجهنُها أيّ خوفي من الاستياء- ”مَلْمّي؛ ؛ عزيزتي! ستتلقّين درسًا في ضُنع الخُبر. 
ثُمّ سأقعُدُ روكت للق كل ور أستطيعٌ تَذكيها. كم عو ييؤنيفت :فيا كانم عليك: أنه اناري فيه في ليام القليلة الماضية» 
وأنتِ صغيرةٌ السّنَّ هكذاء وما زلتِ في غمرة الأسى". ثمٌ أجالت عيتيها القيقتين على شّكل مارتي» مضيفة: *وإِنْ لم أكُن 
مُخَطِبَةٌ في تخميني» فأنتٍ أيضًا في الطريق إلى إنساء أغائلة» السك كذللك» شلى بطفل؟“ 

أومأت مارتي برأسها إيجابًا بصَمْتء مُبتَلعةَ دُموعهاء وتولّت ما الأمور» مُشتغِلةً ومتكلّمة» حبَّى تسر لها أخيرًا أن تجعلٌ 
مارتي تُحِدتٌ أنّها جديرةٌ بالاهتمام أكثرٌ مما أحسّت مُندُ فقدّت زوجّها كليم. 

وبعد يوم حاذلٍ بالنّشاط» انصرفّت ما. وقد تركت وراءها حُمةَ من التّعليمات الكاملة؛ وَخْبرًا طازجًا ملا المطبحّ برائحته 
الطَيّبة» وملءَ سلَةٍ من أطايبها الخاصّة» فصارت مارتي واثقة بنفسها أكثّرٌ كثيرًا والعشاءٌ في مُتناول يَدِها. 

َم نقَمَثْ مارتي صلاةً قصيرة أنه إذا كان إِلهُ ما موجودًا فوقٌ في مكانٍ ماء فعسى أن يَستحسِنَ إرسالَ بركةٍ مخصوصة 
على هذه المرأة الرّائعة التي تعلّمَت مارتي بشرعةٍ فائقة أن تُحِيّها. 


/ 


إنه عالمٌ قاس 


برع فجرٌ السّبت صانيًا وأكثرٌ بُرودًا. واستُعجل قور حساء الحبوب الكثيف ومفينات الذَّر لِيتسئّى لكلارك أن ينطلِق إلى 
المدينة باكرًا. وقدَّمَت إليه مارتي اللّائحة اي ساعدتها ما غراهام على كتابتها بو أميق: 

وقد قالت لها ما: د أنه في أشهْر شه الشتاء قد تمد أحيانًا ثلاثة أسابيع أو أربعة ما بينَ التّحلات» ولا تعرفين مُسبَّهًا 
أيّ بوت سثفوّتين» لذا عليكِ دائمًا أن تخرّني مقاديرٌ جيّدةَ من الموّن“. 

وهكذا كان لا بد أن تطولّ اللّائحةٌ في الأخير» فقلِقّت مارتي في سيّهاء ولكنّ كلارك لم يَبِدُ مدهوشًا لما تفقّدها على 
00 فوا برأسه مُوافِقًا على اللّائحة» ثُمّ انحنى ليْقيّلَ مسي مُودَّعَاء واعدًا إِيّاها بمُفاجأة عندما يعود. 

تنفسّت مارتي تعدا 1 ءَ نهارٍ آخر بلا كلارك؛ وصرقت أفكارّها إلى تخطيط ما تنوي القِيامٌ به في هذه الحالة. كان 
كلارك قد ّهها كي ُهرَنَ الأمور عليها قليلٌاء وقد قالت ما غراهام إنها تخشى أن تكون مارتي ”مُبالِة في العمل لامرأةٍ في 
وَضعها» ولكنٌ مارتي علِمَت أنه يجب أن يكون لَدَيها شيء يتطلب جَهدًا تملا ساعاتهاء إلا استولى عليها الشّعورُ 

بخسارتها الفادحة. وتطلّت حَواليها لترى ما يمكن أن تتولى القيامٌ به في هذا التّهار. فقرّرت أن تكمِل تنظيفها. ستضع ولا 
ماءٌ على ار كي تتمكن من غَسلٍ البيناضات» 3 تُنطت النافذة والجُدرانَ والأرضيّة في غرفة التّوم» وإذا سمح الوقثُ بعد 
فتكت لسّقيفة. ولم ُفكَرْ أدنى تفكير في تنظيفي السّقيفة ذات السّطح المائلٍ؛ فذلك مسكّنُ كلارك» كما قالت لنفسهاء 
وهي ان تتطقّل. 

بعدما أجلسّت مارتي مسي مع دُمِيّةٍِ الخرق الصّغيرة التي لهاء ولِحافٍ صغير مصنوع باليد لتُدَرَها به باشرّت مَهامّهاء 
مُرِعِمَةَ ذهتها على لكر علو ما كاتى قرم ب 3 كاي جرت رق «إمقاران كت زامنة وري تحرو وراحو. فإذا فرعت من 
التنظيفي الشَّاقٌّ كُلَّه اليوم» فماذا ستفعل غدَاء وبعدَ غَدِء وفي في اليوم الذي بعدّه؟ ثمَّ دفقت هذه الفكرة جانيًا. سيكونُ على 
َّام العّد أن تهتمّ بنفسها. نبي لا تيتتطيخ الآن ان كرجه عرس أبعَدَ من الحَدّ طَىّ المستقبل. وقد كانت على يقين بأنّها إذا 
سمحت لفكرها بأن يرَكَرَ على الأسابيع والأشهّر التي أمامّها في هذا الموخ الصّغير مع زوج لم تخيّره وطفلةٍ ليست لهاء 
فسّتنهارٌ تحت ثقلٍ ذلك كلّه. 

أنجرّت مَهمّتها الأخيرة لذلك الثّهار في الوقت المُّنايِب تمامًا للبدء بتحضيرات العشاء. وكان كلارك قد قال إِنَّه ينبغي 

أن يكونَ في البيت للقيام بالمهامٌ المعتادة في وقتها. فاك نايامنا مها الوصفات التي كانت ما قد تركتها. عد بكرا 
ولق حصا كما قرَتء مُستعملةٌ قليلًا من مرق اللّحم الذي أحضرته ما لتكيه التخبة. فمضّت إلى العمل» مُكتشفة أنّها 
أعملث إذكاء الثاز مره لخرى:. 

0 باشرت إشعالَ الثَّار مُجِدَّدَاء قالت مُغتاظة: ”اللّعنة! ألن أتعلَّم؟" وقد شاهدّث مسي ذلك كلّه بعيتين واسعتّين» 

سيعث مارتي البدت الصّغيرة تُهمهم: “أل...لعئة؛“ ولم تنمالك نفسها عن الشعور بالارتباك قليلًا. فسحَيّت نقّسًا 


عميقًا لتهِدَئْ نفْسَهاء وكانت الحُضّر تَغلي برفق جَيّدَا لما توقّف الحصانان خارجًا. وحَلَّ كلارك العرّبة بقرب البيت ليُسَهّلَ 
إنزال الموّن» ثُمّ مضى بالحصائّين إلى الحظيرة. 

تابّعت مارتي تحضيراتها للعشاء. وهذه المرّ» بفضل ما غراهام؛ بدّت البسكويتاث واعدةً أكثر بكثير. 

لاحظّت أنَّ كلارك بدا مُتعًا لما دخل راجمًا من مَهامّه. وضمّ بسي ضْمّةٌ حار قبلما جلس إلى الطاولّة» إلا أنَّ مارتي 
لاحظت أَنَّ كيقيه بَدَتا محَميتينٍ قليلًا. أكان التّسوّق بالفعل صَعبًا على اليَجْل إلى هذا الحدّء أم هي جعلتٍ اللائحة طويلة 
17 فضرفت كل ماله؟ فكرَت مارتي مليًا في الأمر وهي حالفنة في مكانها إلى المائدة» ولكنْ لم يبد أنَّ هُالِكَ جوابّاء 
فركّرت من نَم على تبريدٍ يخنة مسي . 

وإذا بصّوت كلارك يُقاطِعُ أفكارها: “أخشى أن يؤْدّيَ إدخالٌ الموَنِ كلّها إلى إشاعة شيءٍ من الفوضى في بيتك الحُرتّب 
جيِّدًا في الوقت الحالت“. 

فرت مارتي : ”لا بأس. سنضّعٌ الأشياءً في أماكنها الصّحيحة عاجل". 

وأضاف كلارك: ”كثيرٌ من الموّن سيرع ويُخوّن في العليّة فوق المطبخ. تصِلينَ إليها بسْلّمِ خارج البيت". 

أحسّت مارتي عيتيها تنّسِعانء وقالت له: ”لم أعلّم روعي فرق كناك ْ 

”إنّها فارغةٌ تقريًا الآن» لذا ما كان عِلمُكِ بها لينفعَ كثيرًا. نحن نخزنُ فيها الموادٌ في الخريف» حتَّى لا تنفد عندنا 
أشياعٌ مثل الدّقيق والملح عندما تأتي عواصفتُ الشَّتاء. سأحمِلٌ مِوّنَ التُخزين إلى فق مُباشرة حتَّى لا أملا بيك برُكامها 
المعئن: أن الأشياء الصغر»: فسيكون علم أن أدخلها إلى هباء لك سند لك أن تخزيها حيث تريديتها أن تكون: 
أثريدينها الآن في المطبخ أم في القيفة؟* - ١‏ 

علِمَت مارتي أَنّها ستكونٌ أقرب منالًا في المطبخ» ولكن إذا كانت في السّقيفة فلا يكونُ كثيرٌ من الفوضى قبل أن تتولّى 
وَضْعَها في أماكنها. فقت وَضْعَها في السّقيفة» ثم أسرعا في عشائهما لينصرفا إلى المُهمّة. 

بعد الانتهاءٍ من تَناوْلٍ الطّعام» سحب كلارك من جيبه كيس سكاكر صغيرا وقدّم قطعةً إلى مسي. ثُمّ أعطى مارتي 
اللا وار سك جر كير اد اللودوبيةا ني لديا لأجل ضِيافاتٍ مُستقبليّة. وامتصَّتُ مسي القطعة 
بايعهاج ضاجٌ» مُعلِنةَ أنَّ هذا ”تمتم“ و”خُلوٌ بابا". 

غسلّت مارتي ل 0 كلارك الموّن في السّقيفة كما اتّفقا 

بينما مارتي تملا | لعلب والجرار» شعرّت بمثلٍ بمثلٍ الشكر حيال وفرة الموادٌ. وكان في وُسعها أن تسمعٌَ كلارك وهو يزخ 
حت الأكياى القلة؛ سانا الم مل بعد مج إلى نه المطيع. 

أخيرًا أنجرّت المُّهِمَةٌ تمامًا. وباتّتِ الخزائنُ محشوّةٌ بالمؤن. تصوٌّر لو تيسَّر لها ولكليم 3 يُكدّسا الموادٌ على ذلك 
اللحوا أمَا كان ذلك ليكونَ مِثْلَ عيد الميلاد والتَرّه وأعيادٍ المَولِد ملفوفة كلها في صُرَّةٍ واحدة؟ 3 تَيِّدَتُْ ومسحث دمعة 
غيرٌ مُتوفعة. 

كانت مارتي تُطَّي مسي في السّربر كي تنام» مُتسائلةٌ هل يأتي كلارك ليسمع صلاة البنت الصّغيرة كعادته؛ إذ سيعّته 
يوخ بجملٍ ثقيلٍ نوعًا ما. فقادَ مارتي فُضولّها لليُجوع إلى المطبخ كي تتحقّق. وإذا بكلارك, وفي يده مطرقة» ينقُلُ صُندوقًا 
فيه شيءٌ كبير. فوققّت ثُراقِبُ بصّمتٍ من الباب فيما كشمّت أداةٌ كلارك المُحتوى. معَلِقَ نفَّسُها في حنجرتهاء إذ مُناكء 
بِرَرَت أعجّبُ ماكينة خياطة رأتها عيناها يومّاء كانّثْ برَاقة بالمَعن والخشّب المصقول! 

لم ينظ كلارك صُوبَهاء بل بدأ يتكلّم وقد بدا صَوثُهِ مُتعبًا كما بدا كُتفاهُ قبلا . ولكنّه أحدت» على ما يظهرء أنَّ نوعًا ما 

من التّفسير كان في 0 


”طلبتُها قبل بضعة أشهّر لتكون مُفاجأةَ لرَوجّتي ألين. كانت تحبٌ الخياطة» وكانت دائمًا تصِنَعُ شينًا مُتقَنَا إلى أبعدٍ 
حدٌ. كانت الماكينةٌ ستكونُ بمُناسبةٍ عيدٍ مَوَلِدها. وكانت هي ستكون قد بلعَتِ الحادية والعشرين غدًا". وعندئذٍ رفع عيتيه. 
”"سأكونُ فخورًا إذا حسبتها لكِ الآن. أنا على يقين بأنّكِ تستطيعين أن تستفيدي منها. سأَنقُلُها إلى داخل غُرفتكِ وأضَعْها 
تحت التّافدة إذا أحيّبت“. 

ابتلعت مارتي تُشجة. لقد كان يُعطيها هذه الماكينة الجميلةً. وكانت قد حلَمّت دائمًا بامتلاك ماكينةٍ خياطة تخصّهاء 


كن 


علي انباتك الجر قد سار امسوم د حدةٍ عظيمة جدًا. فلم تدر ماذا تقول» ومع ذلك أحسّت أنَّ عليها أن تقول شيئًا 


أخيًا استطاغت أن تُهَمهم: *شُكرًا لك. شُكرًا لك. ذلك...ذلك سيكون حسئاء حسنًا حقا". 
عندئدٍ فقط أدركّث أنَّ هذا البَجُلَ طَويل القامة أمامّها كان يُحَاهِدُ لأجل السّيطرة. فقدٍ ارتعشّت شفتاه» وإذ دارَ ِيَمضي 
اكات على تيرج انها رأخا يرط فى عيتيد. ثُمّ مريت مارتي بلزقه وخرجّت إلى برودة اليل المعتدلة. كان عليها أن تُفَكْر أن 
لفل لامر يق جيّدًا. كان قد طلَبَ الماكينة لرّوجته ألين» وكان يبكي. ففكرت : لا بدَ أنه من ّم أيضّاء وقد صِعَقّها إدراكها 
ذلك. ارتخاءٌ كتفيه المقرونٌ بالتّعَبء الشّفتان المُرتتعشتان» العينان المُغْرّورقتان. . إنه. 20 بد أن يفهمٌ شيئًا ما بشأنٍ حقيقةٍ 
شعوري. طرق لالع كن قا قدا كرك وو ا يكام شرا رما اذا : فإذا بذُموعٍ حار #اسين على خديها: 
وبكى قلبُها: آو كليم! لماذا تحدثٌ للناس أمو” كهذه. أمود قاسيةٌ كهذه؟ لماذا؟ لماذا؟ 
كاري لقعا اببس اتراروة سول كانت هذه أُوّلَ مر ذكر فيها كلارك رَوجتّه. ولم تكن مارتي قد عَرَفَتْ 
2ح اماه معان عاديا زلَثْ مغمورةً في رنها الشّخصيّ بحيث لم تساءل قط كبا عن المرأة التي كانت زوجة 
كلارك وماما مسيء ومُديرةَ هذا المَنزل. والآنَ استيقظً ذهتُها على ذلك. ٠‏ شجيرَة الورد قرب البابء السّتائدٌ المُبهجة الّاهية 
فساتيئُ بسي المَخيطةٌ بحَنان ولي كانت تصغْرُ عليها بسُرعةٍ فائقة» البْسطُ الكثيرة الغنيُّ الألوان على الأرضيّة: كل 
...كل شيء في هذا البييت الصّغير تكلم عن هذه المرأة . فشعرّت مارتي كما لو كانت دخيلة. كيف كانت هيئثهاء 
7 هذه؟ أَغَلَّتِ القهوة مبةَ فوق الحدّء أم أخفقّت إخفاقًا ذريعًا في صُنع التتسكويت؟ لاء لقد كانت مارتي مُتيقَنة بأنّها ما 
فعلت ذلك. وكيا كاد سكير ال راد إذ كانت ستبلُعُ الحادية والعشرين فقط غدًا- وقد رحلّت فِعلًا. 0 
مارتي كانت أَصغرٌ سنًا بعد في التاسعة عشرة حمّا- ومع ذلك فقد بدا سن الحادية والعشرين صغيرًا جدًا على الموت. ثم 
لماذا ماتت؟ لم تعرف مارتي . لقد كانت مُئالك أشياءٌ كثيرةٌ جذًا لم تعرفهاء ولكنّ أشياءً قليلةً باتَتْ 0-6 م لها. إذ 57 
0 هذا المَنزِل امرأةٌ أحيّته وجعلتْه نه وأنجيّث طفلةَ دلَلّهاء شابّةٌ شاركت زوجها في التّهارات واللَّيالي. ثُمَّ فقَدَهاء وَحَلاهُ 
اله لها في عَم وألّم.. .مِثلَ ما كانت تُعانيه هي جرَاء ققدها زوجّها كليم. وكانت قدٍ افترضّت أنَّها كانت الإنسانّ الوحيدٌَ 
5 يعمل :ذلك لتر مى الاس غيو أن الخال الو :دكي مكنذا 
وإذ رفت وجهّها إلى فوقء فكرت: إِنَّه عام دنيء! وما لينّت أن قالت بصّوتٍ عالٍ وهي تُحدّقُ صَوب العلاء: إن 
دنيءٌ وَشِرَير وقاس!* 
أومضّت لها النْجومٌ من فوقٌ» من سماءٍ صافية. 
فهمسّت: ”إن دنيء؛ ولكنّه جميل“. ماذا كان ما قالته ما غراهام؟ لقد قالت: ”الرّمَن...الرَّمَن هو الشّافي...الرّمَنُ 
والله “. وافترضّت مارتي أنّها عَنَت إل كلارك. 
”إذا استَطعْنا أن نحمل يومًا واحدًا كل مرّق, فسيأتي اليومٌ الذي فيه يصيرٌ الأمرُ أسهل فأسهل. وذات يوم سنفاجيئٌ أنفْسّنا بكوننا 
قادرين أيضًا أن نضحك ونْحِبٌ من جديد“ 1 ذلك هو ما قالّته ما غراهام. 
بدا ذلك بعيدَ المنال جدًا في نظر مارتي» ولكنّها بطريقةٍ ما كانت على ثقة بأنَّ ما غراهام لا بُدّ أن تكون عَليمةَ 


رجَعَتْ مارتى إلى البيت من جديد. كان الجرٌ الآن قد صار باردًا فى المساءء وأدركّث أنَّهها كانت ترتجف. ولمّا دخلّت 
المطبع» وجدّت أنَّ كُلَ نر للماكينة وللصّندوق قد أزيل. : 

على طاولة المطبخ كانت رزمةٌ كبيرة ملفوفة بورق أسمر ومربوطة بِحَيطٍ مَصّيص. وأومأ كلارك نحوّها. 

قال: ”لست على يقينٍ يما قد يكونُ داخلَ الرّرّمة هُناك. طلبتُ إلى المُشرفة ماكدوتّلد في المتجر أن توضَّبَ مهما 
تحتاجٌ المرأةٌ إليه لإمضاء الشتاء» فأرسلّت هذه. أرجو أن تكونّ مُلائمة“. 

سحبّت مارتي نفَّسًا عميقًا. ماذا عنى تمامًا؟ لم تكن على يقين. 

"أتَودينَ أن أنقُلّها وأضعّها على سَريركِ ليتسئّى لكِ أن تتفخّصي ما فيها؟“ 

ودونَ انتظار جوايها الذي رُيّما استغرق نصفت اللّيلة» إذ شعرّت بأنّها مربوطة اللّسان تمامًاء حمَّلَ اليَرْمَةَ إلى عُرقَيها 
ووضعها على سريرهاء ثم استدارٌ لِيُغادر. 

وقال بهدوء: ”لقد كان يومًا طويلًا. أعتقدٌ أ عا نوي الآن“. ّ مضى . 


ارتعشث أصابعُ مارتي بارتباك وشي تُضيءُ م المصباح. 2 أسرعَتٌ لِبَحُلّ ا لخيط. وإذ تذكرّت المقصنّ في سلَّة الخياطة, 
معت لإحضاره كي تُعجُلَ العمليّة. لم تكّد تُطيقٌ الصَبرٌ رو الإ وس 0 
وجدته. 


كان هُناك لوازمُ للأثواب الداخليّة وثياب النّوم وأطوالٌ كافية لثلاثة فساتين. وكانت إحدى قطع القُماش مُدفِئةَ وناعمة 
المظهر بلونٍ رماديّ ضارب إلى الأزرق وباهت. وقد أخدّ ذهها أصلًا يتصوّر كيف ستبدو الفّساتينُ بعد صُنعها. ستكونٌ 
تلك الفساتينُ لِياسَها عندما تزورٌ أو ان وقد كانت جميلة. واستكشّفَت أكثر فوجدت نموذجًا لتفصيل قبع وقطعتي 
قيار اغداخيا حدقفة الورن: والأخو أنقل للعو الاكد: 

وكان هُناك أشرطةٌ للرّركشة» وجواربُ طويلة مُدفئة» بل أيضًا جذاءٌ مُدفِىٌ وعالٍ للشتاءء وشالٌ للتّهارات والمساءات 
الباردات» وفي الأمفل- دونَ سائر الأشياء- مَعطِفٌ طويل. فكانت على يقين بأنّه ما من شخص سواها في كاملٍ الغرب 
ستكون له ثيابٌ تُضاهي ثيابّها. وقد كان خدًاها دافتّين ويداها ترتعشان. 0 م باستجابة مَصدومة 06 جلسّت منتصبة. 

وتمتمّت: "بلقني عجماء حفر الونيكف: شبن عرد قد هل تعلمين أَنّكِ إذا فعلت ذلك فستكونين مديونةً 
نالف القذل على ملق بص انو ْ 

غمّرٌ الاستياعٌ مارتي . رادت تلك" الأحيا: الأشياء البعميلة» ولك آم لا يُمكثها أن_تقبلها: فناذا'يُمكن أن فعل؟ إن 
تَقّضعٌ وتكونَ مديونة لهذا اليجل. لن تكون شحَاذة في بيته . وأحرقّت الدُموعٌ ديا آه» ماذا يُمكنها أن تفعل؟ ماذا يُمكنها 
ان تفعل؟ 

“لسنا أغنياء» ولكدّنا تُحاول أن نكون مُكتفين“. عِبارةٌ عادت لتَنتابّها. 

هل يُعقَلٌ أنّه كان مُحرّجًا بمظهرها اليّثّ؟ نعم» كما قرَّرَتء قد يكون ذلك هو الأرجح. وميه أخرى ارتفّعَ ذقنها عاليًا. 

لعد نت أنها تخد ذلك»: ذللق كله لن تُسيْت إحراجًا لأيّ رجل. سَتَخيطُ الملابس بطريقةٍ ستكونٌ موضِعٌ حسّد 
كُلٌّ امرأةٍ في الجوار. إنّها بيطخ أن تخيط» ولا داعي اذ وف كلقرك بالتك ا مرق اعلينا: 

5 علي بما كانت تعرفه- أو ظبّت أنّها تعرفه- استنزف سُرورًا كثيرًا من مشروع الثّياب الجديدة المزمّع تنفيذه. 

في غُرفة نوم كلارك المكوّنة من السّقيفة المُلاصِقة المنحدرة السّطح» مد اليَجُلُ رجلين طويلتين مُتعبتين تحت 
البطاوات + لقد كان ذلك يومًا قاسكًا عليه عسوا بالذكرياك القع 

في ما مضى» كان أمرًا مُبِهِجًا جدًا اليُجوعٌ إلى البيت بموّن الشتاء الذي فكانت بدي تا وابتهاجًا شديدين حِيالَ 


0 0 


بالتأكيد أن يلوم مارتي» وهي مل مذ خمسة يام فة فقط. وما كان يُمكنه أن يتوقع منها أن تكون مُتجرفةً بعيدًا علانية بشأن 
ا لا بد 0 ل ل 
ل 0 زرا بسي نا كانت هده اله 4 للكرن :فا الل . 
ولكنَّ مسي كانت بحاجة إليهاء حتَّى لو لم يكن هو كذلك؛ ولا يكادُ المرُ يقوى على حرمانٍ الفتاة المسكينة من ذلك. 

وَل الآمر امعط عن وسكردها هناء كماا افترض- مُنظفة خزائنَ ألين ومُشتغلة بموقدها- ولكنّ ا ذلك لم يكن سُصِمًا 
أيضَاءِ فهي لم تخمّرُ أن تكونَ هنا. سيك علي ] أن يبِذِلَ مزيدًا من البجهد كي يكونَ مُحترمًا ويتفهُم حُزتّها. 0 
لمسي أن تكونَ في جَوٌ كآبة كلَّ حين. لاء سيضطءٌ لأن يُحاوِلَ أن ئِدَدَ ذلك الشعورء ولع مارتي أيضًا تسعطيعٌ ذلك 
عاجلًا أو آجِلّاء بحيثُ يكونُ المنزِل مكانًا يَُاسِبٌ يننا صغيرةً ا وفكر: سيكونُ ذلك أصعَب على مارتي, ما دامَتْ 
ات ور أو - 0 خيءٍ لي الت وتمنى أن 0 السَيّدَة ماكدوتلد قل انتقّت الأشياءً 

ل الا ل 500 
يؤمّن ما 06 إليه أواقك الموجودون تحت سَقفه. وهذا أمرْ عْلَمَ أنه من مسؤوليّة رجل البيت») لما كان مُجِردٌ فتّى يحول هنا 
وهناك, مُحاولًا أن يُجاريَ أباة في خطواته الواسعة . 


يوم الرب 


2 فجرٌ يوم الأحد ساطعًا ودافمّاء وليس في الجوٌ | َّ غَيماتٌ تكفي لتشكيلٍ لوحة مل ا وعند القطورٍ إذ أَمَلَتَ 
مارتي | أل تكون مُفصِحةً أكثرٌ ممًا ينبغي ) سألّت كلارك إذا كان قد انتهى من 3 ل و إذا كان ينوي اهاب إليه 
اليوم. فنظرَ إليها كلارك مَدهوسًا. 

نُّمّ قال: ”لَدَى جد قليلٌ من العمّل بَعدُ كي ينتهي, ولن أستغرت بتانًا إذا اشتفَلَ به اليوم. أمّا أنا فأستريحُ دائمًا في يوم 
اليّبّ. أَعلَمُ أنه لا يبدو أشبة بيوم اليب حيثٌُ لا اجتماعً» ولكنّي أحاولٌ وأراعي خُرمة هذا اليوم على أفضلٍ نحو أستطيعٌه». 

والآنَ حانَ دَورُ مارتي في الدَّهشةٍ. كان من شأنها أن تعرف أفضل لو أُولّتِ الأمرّ بعض التفكيرء ولكنّها في توقها لأنْ 
يكونَ كلارك غائبًا عن المنزل لم تُفَكّر في ذلك قط. 

فهمسّت» مُتجئبة عيئيه : ”لقد نسِيتٌ تمامًا 2 يوم هذا". 

حِعَلَ كلارك هذا يمد دونَ مزيدٍ من التّعليق. 7 لحظةٍ أو لحظتين» قال: ”كنت أفكّر كيف يُمِكِننا أنا ومسي أن 
تُحصّرَ زادَ الغداء. وثمض التّهار فى الغاباث. يبدو أنَّ هذه قد تكونٌ القُرصة الأخيرة مُدَةٌ من التمن؛ فالجَوٌ بات أبردء وفى 
الهواء تير بأنّ اشَّاءَ قد يكونُ تائقًا قليلا إلى الإقبال. ونحن نستمتمٌ نوعًا ما بمجيّد تمضية التّهار مُتكاسلَين ومفتّشَين على 
آخِر اليُعور البريّة والأوراق الظريفة المنظرء وما إلى ذلك. أُيَُايِبُْ ذلك خُطَطّكِ؟“ 

فزدرق كتلعففة 'تفزيكا؟ "بالداكيد .+بالاكيد ..حقد. ساحطة راد غذاتكما يعد القطور مباشرة*: 

د“ 

لقد تقر الأمرُ ذا سيُمضي كلارك وصغيريّه مسي التَّهارَ مُتممّعَين بالهواء الطّلق وأَحدَمُّما بالآخرء وهيّ مارتي ستحوز 
لنّهَارَ لنفْسها. وقد حمّسَتها هذه الفكرة وخوّقتها ممًا. فلم تكن على يقينٍ كيف ستتصرّفٌُ بغياب البنتٍ الصّغيرة ة لبعد 
أفكارها عن التّوقُف طويلًا عند حَسارتها. 

خرّجَ كلارك إلى السّقيفة ورجَعَ ببدعةٍ بدّت حمّالةَ من نوع ما تُوضَعْ على ظهره. 

وإذ نظَرَتُ إلى الأداةٍ الغريبة الشّكل؛ أجاب عن سؤالها الذي لم تعطق به: ”لأجل مسي! كان علي أن أَبعكِرَ هذه لما 
اضطَّرِرتُ إلى اصطحابها إلى الحقول؛ أو عند القيام بِمُهمّةٍ ما. حبَّى إنّها كانت تال قيلولاتها فيهاء وأنا أُواصِلٌ المّشي“. 
وابتسمٌ ابتسامة واهية» مُضِيمًا: ”أحيانًا تكونُ هذه الصّغيرة أثقل من طفْلةٍ صغيرةٍ في سنّها. ظننتُ أنه يحسّن بي أن آخُدَ 
هذه الأداة معي لأحملها فيها عندما تتعب من المشي"“. 

أدركٌثٌ مارتي أنّها أعطَنْهما زادًا أكثرٌ بكثير مما يحتاجان إليه للغداء, ولكنّ الهواءً المُنعش والتُّرهة بين الثّلال كان لا بُدَ 
أن يُعطياهُما شهيّةَ شديدة. 

كادت مسي تطيرٌ من الحماسة» وقالت ”وداعًا“ مرارًا وتكرارًا لمارتي عند مُغادرَتِهما. 3 و لق بهما بوب العجوز عند 
الباب» وشاهدت مارتي الثّلاثة يتوارون خلفف الحَظيرة. وإذ رجَعت لشف الطّاولة وتغسل الصّحون» تذَكَّرتٌ أنَّ عيدَ مواد 


ألين كانّ يُفترَض أن يكونَ اليوم. فَرْيّما اشتملت تُرْمَمُهِما على زيارةٍ لقَبرها. وقدٍ اعتقدت مارتي صِدقَاء بطريقةً ماء أَنَّ التثرهة 
استعجَلّث مَهامٌ الصَّباحٍ اليسيرةً» كُمّ فيّت فِعلًا إلى غرفةٍ نومها حيثُ الوم المُتَظِرة والماكينة الجديدة البرّاقة. لم تكن 
على يقينٍ بِكَونِها مُنتهكةً يومَ راحَةٍ كلارك بخياطّيها أم لا. فأملت ألا تكون» ولكنّها لم تكن مُتيدََة بقُدرتها على الامتناع 
عن الخياطة حنَّى لو علِمّت الحقيقة. وقد رجت فعلًا ألا تُضتٍ بذلك إلة كلارك؛ فقد كانت تحتاج إلى أي معونة كان 
مالا إلى أعطائها إيّاها. ُّمّ دفعتٍ الأفكارٌ جانبًا وجعلّث ذهتها ينصرفٌ تمامًا إلى مهمّتها...تقريًا. فبينَ حينٍ وآخَّر كادت 
تقطعٌ عمَلّها بمشاعِرٌ جاءت من حيتُ لا تدري. 
أمَا كان كليم لِيفْخَرٌ بأن يراني مُرتدية هذا؟ 
هذا اللونٌ المُفضَّلُ لدى كليم. 
وفي ما بعد همّسّت: ”كان كليم يحكي التََّادِرَ المُضحكة عمًّا سمّاه «استهتارات التّساء»“ . ولم تتمالك نفسّها عن 
ابتسامة ضئيلة» ا أنّ هذه علقت على القْضصَّة في حنجرتها. 
لاء لقد بدا أنه لم يكن قد من سبيل إلى الدّووانٍ حول الأمر. فإِنَّ كليم كان هُنَاك لإقلاقي أفكارهاء وما زالَ غِيابه يجعَلُ 
حنجرتّها تؤْلِمُها. وبعِنادٍ أبَت أن تستسلمَ لتجريّة إلقاء نفسها على سريرها والبكاء» غير أَنّها واصلّت شُعغلّها بِحَنَكِ مشدود 
فدف 0 
بعد الظّهر ألقّت خِياطتها جابباء حتّى إِنّها لم تكن قد توقّقت لتأكل شيا ما. ياك اتاو َال تخييطّها 
يجري حسنًا؛ فقد اشتغلت الماكينةٌ كما في حُلم» ولم تستطع أن تُصدق كيف أنجرّت الدَّرزاتُ أسرّعٌ بمَعونةٍ الآلة. غير 
أنّها يرت أنَّ لعيتيها ان تستفيدا من استراحة» بعد التّتحديق طويلًا عد إلى قاعدة الماكينة. وكانت رجلاها وقدّماها آخذات 
في التّعب بعد تحريك الدّوّاسة طوالَ هذا الوقت. 
مشّت إلى الخارجء مادَّة ذراعيها نحوّ الماع كان ذلك يومًا خريفنًا مجيداء زكاذت تحسِدٌ 3 كلارك ومسي 
الصَّاخِِبَ عبرٌ الأوراق المُطقطقة. وعلى مهل تمشت حول الفناء. كان على شّجَيرة الورد وردةٌ وحيدة مُتَفتّحة» ليست كبيرة 
أو جميلة مِثلَ سابقاتها- كما كانت مارتي متيقّة- ولكنّها جميلةً لمُجِيَّدٍ كونها مُّاك. ثُمّ مضّت إلى الحديقة. كانت 
٠ 0‏ في مُعظمهاء قد جُبِيَتء ولم ببق إلا أ أشياءٌ قليلة لتؤخذ إلى قو الجُذور. وفي طرف الحديقة؛ كانت الحُفرة التي 
أن حفرتها لِطَمرٍ بّسكويتاتهاء وقد أعادَ حفرّها بُوب العجوزء إذ شر بأنَّ من واجبه أن يُخرِجٌ البسكويتات. وكانت بعضُ 
5 الصّلبة القذرة ما تزال مطروحة رت الخفرة.محكن يون الفيحور يدها ولكنّ الم ما عاد يياكينا كفيدا عدا كما 
فكت مارتي | ذ رفست واحدةً رفسةً بحذائها البالي. . غريبٌ كيف يُمكين أن تتغيّر الأمور! 
وادلك تشتهاء ممسيغة الثيان. كدف الأشجاة 0 اعي سبق أن حدّثها كلارك بشأنها واعِدةٌ وسليمة. ألا يكونٌ 
ا ا ا ال لسَّنةَ المُقبلة» كما قال كلارك ٠‏ ثم توقفت عند إحدى | الأشجان 
16 إن كانت شجرة اح أ لا؛ ولكن في حال كانت احةء ولت إلا أن تحمل بحن الاح السمة الثقية. 
وما ليقت أن تذكئرت أنه حتّى لو أشريث شجرة الاح؛ فإنّها هي ستكونُ آنذاك قد ذهبّت إلى الذرق يك كدة طرياة: فلم 
تُرِعِج نفسّها بإخبار شجرة التْمَاح بذلك» حَشية أن يخورٌ عزمُّها فلا تحمل ثمرًا. ثُمّ دارت ومضّتء وقد تلاشى جزءٌ يسيرٌ 
من همّهاء فما عاد الآنَّ بعُمق مُماثئِل لما كان عليه. 
تابث سيرها نزولا على الدّرب إلى الجَدوَلٍ ورءَ حجر تدخين الأطعمة مباشرةً. فوجدّت رصيمًا مبيًا إلى داخل مجرى 
التّهره حيثٌُ تفجّرَ نبعٌ باردٌ من مُنحدر الثَلَّ الصَّخْريّ لِيَنضمٌ إلى المياه في الأسفن نوفه. كدت النففة «الطليلة قاما خخرا: 
الُبدة والقشدة بالمياه الباردة كالتّج في أيَّام الضَّيف الحارّة. لم يكن كلارك قد أخبرها بهذاء ولكن ما كان من سبب يدعوه 


إلى إخبارهاء لِكون التّبريد غير ضرورييٌ فى هذا الوقت من السّنة. فتوَقَت للحظات» ثراقِبُ الماع تررق فوق الحجارة 
الماساف كاوق النام قن لما بعلت الك كفا عالت النهسها لكا عادت مردكة على التجوم- بولا يد أن يكرق بها رمكانا 

مُمتارًا للانيعاش في يوم شديدد الحرارة والتطوبة من أَيَام الصّيف. ولكمّها ذكَّرت نفسّها ثانية بأنّها هي لن تكونّ هّنا عندئل. 

أَكمَلَتُ سَيرَها إلى اليّرائبء حيثٌُ مدَّت يدها من فوقي السّياجٍ لتمسّدَ الرقبة القويّة لدان» أو لعل بكري وكانت البقّراتٌ 
رابضاتٍ تحت ظلّ ايجار الحور الطّوال» يجتّررن بهُدوءء فيما عجولّْهنَ لتلك السّنة بانَثْ سمينةً من عُشْبٍ المُروجٍ في 
المرعى المُجاور. هذه مزرعة جيٌ دة- كما قرّرت مارتي- تمامًا من التوع الذي كانت هي وكليم قد حَلَّما به. 

وإذ هرّت رأْسَها هرَّةَ سريعة» توجّهّت نحو المنزل بمُحاذاةٍ قُنّ الدّجاج. وفجأةً أحسّت جرعًا فعليًا إلى الدَّجاجٍ المَقلىّ. 
ما كانت قد أدركت كم مرّ من اليّمان على تناولها أيّ لحم دجاجء وتذَكَرتِ البيتَ والرائحة ا 0 
وفي تلك اللّحظة كانت على يقينٍ بأنْ لا شيء آخر سيكون له طَعمْ جيّدٌ جدًا. وقد كان إعدادُ الدّجَاجَ واحدٌ الخد 
التي شاهدت أُمّها تقوم بها. فكليما كانوا سيا كلون التّجاجَ المَقليّ» كانت تجلمئ بقْربٍ طاولَةٍ مطبخ أمّها وثاقِبُ العمليّة 
كلّها من البداية إلى النّهاية. غيرَ أنَّ أنّ ها ما بدأت قط بطيرٍ حيٌّ. رااان انارو ارهد قامة رأد لخلة 1 1 
أنّها كانت مُتيقّنة بأنَّ في وسعها أن تُدبّر الأمرّ بطريقةٍ ما. 

مشّت أقرت إلى الحُمّ مُعاينة القَراريجَ تُطلِق أصوانًا حادّة وتركضُ بشرعة» فيما 6 أن تنتقي مُرشّحًا مُرجحًا. ولم 
تكن على يقين إن كان ييبغي ألا أن تمينك بالطير الذي أرادته ثُمّ تأَحذَّه إلى الفأس» أو إن كان ينبغي لها أن تذمّب إلى 
سقيفة الحطّب لإحضار الفأس وتأتي بها إلى الفرُوج. أخيرًا قرت أن تأحُدَ الفيُوجَ إلى الفأسء عالِمة أَنّها ستحتاجٌ أيضًا إلى 

دخلّتٍ الحم وانتقّت ضحيّتهاء ديكًا صغيرًا مزهرًا بدا أنه جيّدٌ لِلقَلي. 

قالت بتملّق: ”تعالَ إلى هُناء أنتء تعال»: مادَّةَ يدهاء ولكنّها سرعانَ ما قبضّت على حقيقة أنَّ الفرُوج يأبى أن 
يستجيب كالكلب. وبالحقيقة أنَّ الفراريج ظهرّت شيئًا آخَرَ مُختِلفًا تمامًا. إذ طارّت وزعّقت وأثارَتٍ العُبارَ وبرارٌ الدّجاج 
كرُوبعةٍ هَوجاءء كلّما باتت مارتي على مُسافةٍ تُمكّها من الإمساك بأحدها. وسُرعانَ ما قيّرت أَنّه إذا كانت ستُعِدٌ فيُوجًا 
للعشاء فالمُطاردة الكاملة كانت السبيل الوحيد لإيصالٍ واحدٍ إلى المقلاة. فأطلقّتٍِ العِنانَ لخَوضٍ مُطاردة كاملة» قابضة 
على أَرجُلٍ إضاريج وشسَهية إلى مِلءٍ وَجِهِ من الوسّخ المُبَعثّر والرّشُ الوسِخ. وقد ركصّت الفراريج دائريًا فدائريًا. وكانت مارتي 
الآن قد تخلت :تحن الذي الشغير المرهرٌ).وقيرت أن كني ان واجد سطع أن طخ نيان عليه أخيراء بعد كثير من 
الذكض والترعق اللَّدين جعّلا هُستاتها وَسِحَاء وشعرها مُتطايراء وطبعها شائطاء تسر لها أن تعشيّث برجأين. وقد كان الفرُوجٌ 
تق ممًا توفت واسعلزة القبطى عليه كام قوتهاء:.ما ذام عاقدا عرية على ألا يكون عشاءً لأحد. فشدّدت مارتي قبضتها 
عليه؛ عاقدةً عزمها مثْلما كان هو عاقدًا عزمّه؛ وجيّنه من الححمٌ» نُمّ ألقت نظرّها عليه. لقد كان هذا هو الذّيكَ الكبير بعينه- 
كما كانت على يقين- طليعة السّرب» رئيس السّاحة. وفكّرت: فليكُن, لا بأس! سيكونُ مِلءَ مقلاةٍ عظيمّاء ولعلَّ هذا الطيرَ 
كرة فِكرة مُواجهة شتاءٍ آخرء على كُلَّ حال. 

وإذ توجّهّت مارتي إلى سَقيفة الحَطَّبٍ لاهثة من الإعياء» شعرّت رُعمّ ذلك بِرضّى بالغ عن نفسها بعدّما أنجرّت 

مدَّدّتَ الديكَ الرَّاعقَ المرفرفٌَ على خشبة قطع غليظة» ولمًا هدأ مدّت يدها لتسناوّل الفأس . فاسيافة الذيلة: الكعتط: 
واضطكت مارتي إلى إسقاط الفأس لتَستعمل كلتا يدّيها في الإمساك بالطير. وبدأت مارتي تُفَكَر أنَّها كانت معركة لين مَن 
يسَسَلِمُ أولا؛ ولن تكونَ هي المُستَسلمة! 

ويرقرفةٍ ورعقةٍ» أفلَتَ الدّيك ومضى مُتَحَبّطًا ومُعَشّيا عبر الفناء. ونظرت مارتي من فوقُ إلى خشّبَة القطع» فشاهدّت 


مَرِعوبةَ قِطعمّي منقارٍ صغيرتّين بقِيّتا هُناك. 

فانفجرّت غضيًا قائلة: ”لقد نلتَ جَزاءك!“ رافسةً القطعتين عن الخشّبة إلى الثُراب. 

ويك لدان فونتن نعل إلا ادلي توكييك قاقة إلى« لخي اهما جاح درلة ويف #تعك اليجنا رما يرال بترن 
في المزرعة مُرفًا ومُصَرًا بغضيه إلى عالّمٍ غادر. 

تقدّمت مارتي بعزم وطيد إلى الحم والتذانك عله أغرى صن معاررة .مويه عاذ دقانو تسوه الجا نووالق في مُواجهة 
العُبار المُتطاير» حصلت أخيرًا على مُبتغاها. كان هذا الفرُوج أقرت إلى الحَجم الذي تُريده ومن جديدٍ انطلقّت نحو خشّبة 
القطع الغليظة. وميه ثانية لم تجر الأمودٌ حسنًا هناك. إذ مدّدّته ومدّت يدها لِتَناوّلٍ الفأس» وأسقطّت الفأس ومدّدته مرارًا 
وتكرارًا. أخيرًا جاءها الإلهام, فاتّجهّت إلى المَنزل حايلة | المَرُوج. وإلى غرفة نومها دخلّتء والقَرُوجٌ تحت إبطهاء فأحَدّت 
من الجارور لق خِيطانٍ المَّصّيص الملفوفة بترتيب. 0 رجعّت إلى سقيفة الحطّب» حيث قعَدّت على حطبة ضخمة» 
والقَرُوجُ في حضنهاء وربطّت ساقِيهِ معًا يإحكام. ثُمّ حملته خارجًا وربطت طرَفَ الخيطٍ الآخرّ بشجّرة صغيرة. وفيما هي 
حاملةٌ المَرُوجٍ بعد» ربطت عُنقه بحَيطٍ مَصَّيصٍ آخر. ثُمّ ربطّتٍ الحِيط الثاني بشجرة صغيرة أخرى. وأحضرّت خشّبة القطع 
من سٌقيفة الحطب ووضعتها في البّقعة المُناسبة تحت رَقَبَةٍ الفروجٍ المّمطوطة. 

قالّت بِشَيءٍ من اليُضى: ”هيا الآن!“ وإذ سدَّدَتِ الفأ نحو الهدّف بانتباه أطبقت عيتيها وأَهْوّت بصَربةٍ قويّة. 

- الأمر. . .ولكنّ مارتي لم تكن مُستعدّةٌ تمامًا ما حصل تاليًا. فرُوجٌ يتخبّط بضَراوة» مقطوع الرّأس» غطَّاها بالدّم 
المتَرشّش دونَ رحمة. 

فرَعَقَت: ”كُفٌ عن هذا! كُففٌ عن هذا! يُفترَض أن تكون مَينَاء أنت أُيّها العبِينُ مقطوعٌ الرّأس! 

أَهْوَت بالفأس مرّةَ أخرى, مُحَررَةً المَرُوجَ من أحد جناحيه. وظلّ يتخبّط» فتراجعّت مارتي وأسندّت ظهرّها إلى حائط 
السّقيفة لتحم وجهّها من الهُجوم الضّاري اليتهيب. وأخيرًا انطرّح القَرُوجُ بلا حراك؛ ما عدا ارتعاشة واحدةً بِضعٌ مرّات. 
فرفّت مارتي يديها عن وجهها. 

قالّت مُغتاظة: ”يا لك من طَيرٍ مَلعون!“ وتساءلّث وقنًا وجيرًا هل تجرؤ على التقا 

ونظرت من فوق إلى قُستايها المح المُلطّح بالدّم. يا لها من فوضىء وكنُها لأجلٍ عشاء من لحم التّجاج! 

وار في فناء الحَظيرة» كان ديكٌ ساخط قصيرٌ المنقار يُحاولٌ أن يصيح ) فيما التقآت مارتي كُتلة الدَّم والريش 
البائسة وتوجّهّت إلى المنزل. 

كان لا بُدّ أن يُنرعَ ذلك الي كل ثم جاءت مُهكَةُ تنظيفي الأحشاوء الأكقد إغفاء. 

بطريقةٍ ماء أَنْهّتْ ذلك كله وبعدّما غسلَتٍ اللّحم في ماء اليتبوع العذب وتبّلّته وضعته في المقلاة مع الزّبدة طيْبةٍ 
الكهة. وقرّرت أنه أحسَنٌ لها أن تغتسِلَ قبلَ رجوع كلارك ومسي. فبدا الاستحمامٌ الطريقة الأبسط والأسرع لقضاء الأمرء 
ومن نَم نقآت مارتي حوضًا إلى غرفتها وملأته بماءٍ ساخن. ولمّا عادت نظيفة» أخدَّتٍ الفُستانَ الوسِحَ على نحرٍ كريه» 
ونقّعته في ماء الاستحمام. ستتولّى أمر ذلك غدَاء كما وعدت نفسها وهي تحيلٌ كُتلةَ الفوضى كلها إلى الخارج وتضّعُها 
على طاولَةٍ عَسْل بجانب الكوخ. 

وإذ شعرّت مارتي بالانتعاش وبأنّها أشبَُ بتفسها بعد استحمامهاء استأنقت تحضيراتها للعشاء. فلمًّا وصلّ كلارك ومسي» 
لكين لكا رمتعيدى من ابهافنا مكار حتتهما ولتم ازاوج زقلى: لم تَبِدُ أيه مُفاجأة على وجه كلارك؛ وكانت تفاعٌلات 
الاين واقعيّة لمّا رحبّت مارتي بهما ليدخُلا ويتناولا العشاء. 

في الواقع لم يككّد كلارك يَقوى على 3 دهشته في أثناء العشاءء وأُوشَكَ أن يسألَ مارتي إِنْ كانت قد تلقَّتْ زيارة 

ذلك التّهاره إذ كان مُتيَا تمامًا بأنّها لا بد أن تكونَ قد حصلَث على مُساعّدة لإنجاز ما يتطلبه تحضيرٌ فَرُوجٍ للعشاء. 


ولكنّه فكْرَ أفضل في سِؤوالٍ كهذا. وبعدَ العشاءء في طريقه إلى الحظيرة» رأى الفُستانَ المُنَّسِخ في المياه الملوّثة بالدّم 
والمُوضى قرت سَقيفةٍ الحَطّب. وكانت حَشّبةٌ القَطع الغليظةٌ ما تزالُ حيث تركّتها مارتي, إِلَا أنَّ بُوب العجوز كان قد أزاح 
بشرعة رأ المَرُوج. وكان خيط المَصّيص ما يزالُ هُناك أيضًا مربوطا بالشَّجَرتين الصّغيرتّين. 

وإذ مرّ بقْربٍ الحم استطاع أن تحر "أنه قد وقع شيخ من الجَيّشان الشّامل شاك أيضًا. فقد بدا كأنَّ الفراريج تخبّطت 
دائريا بِضعَ ساعات. ..إذ كان اليش وبرازٌ الدجاج في كُلَّ مكان, يما في ذلك مَعالِفٌُ الحُبوب وحياض ماءٍ الشرب. 

وما 3 كل شيج في الواقع » كان الديك الكبير وهو جائم بغضّب على سياج الرّريبة» بمنقاره القصير على نحو 
مُضحِك» يصيحٌ بعيدًا لِيَعلغى على السّرب. 

تمتمَ كلارك: ”ما خطرٌ لي قط...“. هارا رأْسَه مَذهولًا. 

لم يتمالكَ نفسّه عن الابعسام حِيالَ مَنظر ذلك الدّيك. عدا شيفعل شيفام بقائف أكا اليلق فد كان شكرا هن أجل 
وجبة الدّجاج المَقليٌ التي أعذتها مارتي. 


5 


ذبح خنازير عند الجيران 


أعدّت مارتي نفسّها عقليًا للأسبوع الجديد, آمِلةَ من كلّ قلبها أن يكون مملوءًا بالنّشاط إلى التّمام. 

صباح الاثبين» أتى كلارك بالدّيك الكبير» مقطوعٌ الرّْس ومنتوف الريْشٍ . . ونصحّ مارتي بأن تسلق شيخ :السّركٍ يدل أن 
تُحاولَ قَليَه ولم تجد مارتي بأَسّا في أن تقبل نصيحتّه. فبعدَ تنظيف الطير ووضعه على الثَّار في قدرها الخُبرى لِيَنضَجء 
باشرتِ العمّل في غَسلٍ جميع الملايس التي استطاعت أن تجدهاء والتي كانت بحاجة إلى غشل. والمها هزعا من لوج 
القَرْكء فسَرّها أن تُمضي باقي التّهار في خياطتها. وقد أدهمّها كم كان سهلا أن تعتني بمسي ؛ إذ كانت الصّغيرةٌ قانِعة 
تمامًا بولق خشّبٍ كبيرة ووعاء لِمُحرِّكَ وجباتٍ مزعومة لِدُميتها. وقيّرت مارتي أن تخيطً لِلدمية بعض الاب الجديدة عندما 
يُتاح لها وقت. 

كان باقي الأسبوع مملوءًا تمامًا أيضًا. فقد ذهيّت مع كلارك إلى بيت بن غراهام لأجل بح ختازير. وكان هُناك أيضًا 
تود اشترن وابنّه البالعُ» جايسونء وعِرَقَتَهُما مارتي بوصفهما من الجيران اللُطّفاء الذين أحضروا جُثمانَ كليم ووقّروا مكانَ ذَفيه. 
فكان الألَمُ مُناكء حادًا ومُوجِعًا من جديدء ولكنّها بذلت جهدًا فعليًًا لدفعه بعيدًا عنها. وقد سَرّها أن تكونَ مع ما غراهام 
إذ شعرّت بأنّها قادرةٌ على استمداد كثير من القرّة والحكمة والمَسُورة من المرأة الأكبر سنًا. 

وفيما استمرٌ التّهار» لم تتمالك مارتي نفسّها عن مُلاحظة التّظرات التي جرى تباذلها بين الشابٌ جايسون وسالي آن ابنة 
ما. فإنْ لم تُخطئ تخميتهاء كان شيءٌ ما يتشكل بينَهُما. 

ولكن كان لَدَيها وقثٌ قليل تعر في ذلك مَِيَّاهِ لأنَّ تقطيع النّحم 0 كانا كينقة كييزة: دما ديح الشعال 
الحيوانات وسلخوها وقسَّموا كلا منها أربعة أجزاءٍ مُتساوية» ضاق وقتُ النّساء كثيرًا على مُجاراتهم. 

أنَا المهمّةُ التي وجدتها مارتي الأطقتك على المّعدة فكانت إفراعًٌ الأمعاء اديه لِحَشوها بلحم التّقانق. وقد 
اجتاحّتها سيول من العَنّيان» وكان عَليها بِضعٌ م مرّاتٍ أن افع لأجل السّيطرة. فلمًا أنجرّت التاق أخيرّاء خرجت مارتي إلى 
0 وتقيّأت غداءها كلّه. وقد سبّها أن تتخلّصَ منه» ثم رجعث إلى العمل شاعرةً بشيءٍ من التُحسّن. 

هتمّ اليّجالُ بإعداد المحلول الملحيّ لتقديد لحم الكتيه لقعو حيرا حي التدسرى الشيقة ورت الا و 

5 التّقائق وتتبيله» والعمّلَ البطيء والمُضحرٌ بالأحرى في حَسْوٍ الأمعاء وربطها في أطوالٍ مُناسبة. وقد ساعدَمُنٌ أن يكُنَّ 
قادراتِ على الدّردشة في أثناء قِبامهنٌَ بالعمل» ومع ذلك بدَتِ المهمَّةُ مُمِلّة. وفي اليومين الثاني والثّالث؛ جاءت هيلدي 
استرن مع رجالٍ عائلتها» فأسعقّت الأيدي الرّائدة كثيرًا في إنجعار: العمّل. 

وكان لا بد أن يُفرَمَ دهن ويْصهَر فيُحقَط شيء منه للتلّيخ والقَلّيء ويُوضَعَ شيءٌ منه جانبًا كي يُستعمَلَ في ضُنع 
المتابوخ: 

عد ها كل يوم كان المعدون بعبيروة كين :زجعي زقد لاحظّث مارتي أنَّ السيّدة غراهام حاولث أن تُكلْقّها 
المهامً الأقلَّ قَسوةء ولكّها أَبَتْ أن تقوم بأيّه واحدة منهاء مُريدةَ أن تؤدّيّ كامِلَ الواجب المنوطٍ بها. 


في نهاية اليوم الثَّالثء جرى توزيعٌ اللّحمء وتُظَمَتِ الأدواثُ الأواني ووْضّبَت لتُستعمّل في ذَبح السّنة المُقبلة. وعملت 
سالي آن ابن ما غراهام القهرة لهم جميّعا؛ فقد كانوا بحاجة إلى تجديد قواهم لأجل العمل الذي ينعظُهم في منازلهم عند 
نهاية اليوم. ولاحظت مارتي جايسون ناظرًا صَوِتَ سالي» ورأت وجة سالي يتويّد حِيالَ ذلك. ولم يكدّن في وُسعها أن تلوم 
جايسون؛ فقد كانت سالي آن صييّةَ جميلةً جدًا في السّابعة عشرة من العُمر» وكانت لطيفة تمامًا كما كانت جميلة» كما 
فكرَت مارتي. أكان جايسون صَالِحًا كفاية لها؟ أمَلّت مارتي ذلك. لم تمن تعرفُ عن الفتى أي شيءٍ يجعلها تُكرُ خلاف 
ما فكرت. فقد بدا قوناء ولا شك أنه كان يؤدّي واجبّه المنوط به من العمل في الأيّام القليلة ١‏ الأخيرفق كما بدا مُهذَبًا كفاية. 
ولخَّصَّتِ الموضوعٌ كلّه: أجَلء لعلّه يكونٌ مَُاسبًا تمامًا. على كلّ حال» بدا كأنَّه لا بدّ أن يكونَ كذلكء من الطريقة التي 
بها كانا يَهِيمانٍ أَحَدَّهما بالآخر. 

ونذكرت م أخرى كيف كانت الحالٌ لما قابلت كليم وَل مرّة. فلم التفتت عيناه نحوّهاء» استطاعتث أن تُحِسّه مراقبًا 
ِيّاها حتَّى حين لم تكن ناظِرةً إليه مُباشرة» وكان خدًاها يتويّدان من فرط تأثرها. لقد علِمّت في الحال أَنّها ستُحِيه وحزرت 
أنه هو أيضًا علِمَ ذلك. فمُجِيّهُ حضوره فجّرَ مُقَرفَعاتِ في أوصالها. وقد شعرّت بأنّها لن تُطيق الانتظارٌ لرؤيته ثانية» إلا أنّها 
بالكاد | استطاعت الاحيمالَ لما رأته. كانت قد ظنّت أَنَّها سسَفجِرٌ من حَدَّةٍ الأسء ولكنّ تلك هي حقيقةٌ الحُبّ. إذ هو 
جامِحٌ ومتَملّك ويسَعَل الشخص يكادُ ينفجرٌ ابتهاجًا واشتياقًاء لكونه عَذَيًا ا في أن معًا. نعمء ا كان الحُبٌ. 

استأدَنَ كلارك للقيام عن الطلعام؛ وقامت مارتي أيضًا. وكيرت ما وجَبَ من شكر اديع للسيّدة ة غراهام» وراقبّت بدقةٍ 
لد قن التي كانت على وشك أن تأحُدّها إلى البيت لِصُنع الصّابون. 

فقالت ما غراهام: ”لا داعي لأنْ نرتِيكَ كلتانا يصع الصّابون. مارتي» لم لا تتركين الجرار هُنا وتأتين إلى هّنا صباح غَدٍ 
فنصنعه كُلَّهِ معًا؟» 

وهتّفت قلبُ مارتي : باركَكِ الرَّبّء ما غراهام. أنت تعلمين جيّدَ يدا جدًا أ أني سأخ فق تمامًا في مُحاوّاتي صُنعَ صابون أوّل مرّة. 

ثُمّ نظرّث إلى كلارك لترى رد فعله. 

قالت مارتي برق : ”شُكرًا لك ما. سأكون هُنا في الصّباح عاجلًا بِقَدْر إمكاني“. 

وبدا القول ”شكرًا لك" غير واف تمامًا بعرفان الجميل الذي شعرّت به. 


حم ا مودي رمد لام امي أن تؤْدّيَ واجبّها من العمّلٍ على أكمّلٍ وَحِهِ عند ما 
غراهام. وإذ ذهيّت لإحضار مَعطف مسي وقبّعتهاء تكلّم كلارك بحر 

”ليس لدي أي شيءٍ مُلحٌّ يستغرقٌ وقتي اليوم. اعتقدتٌ أنه يُمكن أن أُعمَّلَ على سَدَّ الحُزوز هّنا في المطبخ. لِمّ لا 
تتزكين مسي فعلًا في البيت معي وعندئذٍ لن تُضطرّي لأنْ تقلقي من تعثّر الأقدام بها بقّربٍ تلك القُدور السّاخنة؟“ 

أومأت مارتي برأسها عرفانًا ومُوافقَة ومْرعَت إلى الحصائين والعربة الي أعدَّها كلارك ووضعها في الانتظار. 

0 ذلك التَّهِارُ أبرَدَ باعتِدال. وبالحقيقة أَنَّ لسعة بَردٍ كاد يُحملها الهواء. لعل الشّتاء سيأتي عاجلًا. وما كانت مارتي 

كلهّمة إلى فلك" التهارات الطويلة» والأمسية الأطوّلٍ بَعَدٌء والتي 0 

وقد كان صُنعٌ الصَّابون عملًا شافًا وساخماء فشيّت مارتي لما أنهيتاه. ووْضِعَ مزيجٌ الصَّابون في صوانِيَ» جاهرًا لأن يُطّمْ 
ألواحًا صغيرة بعد أن يَبرْد. 

جلسّت المرأتان لأجل فنجان قهوةٍ كانتا تحتاجان إليه كثيرّاء وبضعةٍ أقراص من كعكة ججُوني كيك من ضُنع ما. ولم 
يبد أن فُرصة وافية للحديث الود كانت مُتاحة في منزلٍ ما. فيؤجودٍ أَحَدَ عشَرٌ ولَدَا يحتشِدون في كُلَّ رُكن من البيت 
الصَّغيرء نادرًا ما أتيكت أيه فرصة للاختلاء. ولكنٌ السيّدة غراهام تحدّئت بحرّيّة, مُتجاهلةَ مَن ب ويذهب. 

أخبرت ما مارتي بأنّ زوججها الأوّل» ثونتون بيركنرء كان يملِكُ مخرنًا صغيرا في المدينة» ولمًا توفي باكرا ترك لها 
المصلحة وثلاثة أولاد صغار كي تُعيلّهم. فلمًا أقبل بّن غراهام وله فرع جيّدة واحتهاجٌ إلى آمرأة» 'بذا أنه استحابة للصّلاة) 
حتّى لو كان لدي أربعة 0 يَجرون 07 . ومن نَم وحّدا قوَّاتِهما: الأرملة الشَّابّ مع ثلاثة» والأرمّلُ مع أربعة. كات 
الاتّحاد وُلِدَ سنّهُ أولادٍ أيضًا. إلا أَنّهما فقدا واحدًا وهو طفلء وواحدًا في السّابعة من العُمر. كان ابن السّابعة واحدًا من 
أولاد ماء ولكنّ بن أيضًا شعَرَ 0 ذ 8 فالآنَ كان عددٌُ الأولاد أُحَدَ عشّرء وكلّ منهم كان مُميّرَ 

اشاباي او وار للا كانتي السَّابِعة عشّرة» ينهما شهران. فقظء حيثُ كانت لورا 5 وتاليًا جاء 
ثوماس بّنء ثم لي ما. وكان بن ١‏ بن ما هو التَّاليِء وقد افترضّت ما أنَّ أ حَدَ الأسباب التي جعلت بن زوجَها متلا جدًا بهذا 
الصَّبِيّ كان أَنّهما يحملانٍ الاسم نفسّه. وحلّ تاليا توأما بّنء لم وكلود؛ وقد سُمِّيا باسمّي جدَّيهما. أمّا الأولاد الأصغر سنًا 
بَعدُء فلم تُصَنْفَهِم ما بأسمائهم. كان هُناك ينث اسمُّها فيث وصبنٌ اسمّه كلينت» كما علِمَتُ؛ وقد ظنّت أنَّها سيعت 
الأضغر كاد لون 

إِنّما كانت البنتان الكبريّان هُما ال استحوذتا على الاهتمام الأَوّلٍ لمارتى. فقد كانت سالى آن واحدةً من أجمل 
الفتيات الصّغيرات اللواتي رامن يرقانا بولاف الفناف حاكية لذ بجعا عي الشفيقة لز كنا كانت لورا بسيطة» ريغم أنّها 
قديرةً وصاحبة كفاءة» ورُيّما علِمّت ذلكء إذ بدا دائمًا أنّها تحاول أن تتفوّق على سالى آن. فتحيّرّت مارتى: لماذا تفعل 
ذلك. ألا يُمكنها أن ترى أنَّ سالي آن تعشقّها عمليً؟ ليس لدى لورا أن سببٍ دُنيويٌ لتَستبدٌ بها؟ ولدى الُراقبة من كقب أكثرء 


الجميلة. 


0 
2 


علّلت مارتي في 0 ليس من داع لأن تشكْرٌ شُعورًا كهذا. فلدَيها كثيرٌ جدًا تُقدَّمٌه في الحال التي هي عليها. 

وافترضّت مارتي أ ل ا غيرَ أنهها وعدت نفسها بأنّها ستُحاول أن 
تُحِنَ مُعاملة لورا بصورة خاصّة, وربَّما تُساعِدُها كي تُدركَ أنّها شخص جديرٌ بالاهتمام والثّناء. 

كان عصرٌ النّهار في أواخره» وعَلِمّت مارتي أنَّ عليها أن تسلّك طريق العودة. 

فشكرّت ما بإخلاص على مُساعدتها الكاملة 5 صنع الصّابون. والآنَّ حتت انها واثقة بقدرتها على القيام 6 
وحدها في المي الثّالية. وقالت للسيّدة غراهام إِنَّهِ إذا استطاعت توفير الوقتء فهي بالتأكيد ستُقَدّرُ زيارةَ أخرى منها قبل أن 

يحبسن الثَّلجّ الجميع في منازلهم. فوعدتها ما بأن تحاول؛ ثم عانقتها بحرارةٍ قلبيّة» وسارَثْ معها مسافةً في طريقها. 

ثَ وصلت مارتي إلى البيت خرّجَ كلارك م الكخوخ ليتوى الاهتمام بالجصانين» واصطحب مسي في جولته القصيرة 
إلى الحظيرة ٠‏ وإذ دخلّت مارتي المطبخ» رأت أن جميعَ الشقوق القديمة فد قدت صلا ليا ودافع عا بو 
الشّرعة آخِذةٌ فى التَحوُل إلى البّياض المُنايب الجذّاب. فالآنَ لن تكيس قِطَّعًا منها كلَّما نظفت أرض المطبخ. وعم أنها 
كانت ما ترالُ مُحرّجةٌ بشأن غلطّيها غير المقصودة» فقد سيت بإصلاح الشقوق» ولاحظّت بتقدير أنَّ كلارك قد نظّف حتَّى 
أدنى ركام خَلَّمَه لدى إنجازٍ العمل. 

كانت مارتي مُتعَبة لما باشرّت تحضيراتٍ العشاء» وقد عَلِمّت أَنّها سِْسَةُ كثيرًا عندما يحينُ وقثُ النُوم في السّرير. ولأنَّ 
يوم غدٍ كان يوم سيك كان عليه ارلا أن تعد لكلارك لائحة, ما دامً يُرِيدَ كعادته المُغادرةَ إلى المدينة باكرا صباح غد. 


|] 


إنجاز خياطتي 


غادّر كلارك بالفعل باكرًا إلى المدينة في اليوم الثَاِيء وتتفّسَت مارتي الصّعَداء إذ شاهدته يتوارى مع العربة والحصاتّين. فقد 
كانت ما تزال تشعر بأنَّه غريبٌ ينبغي أن تتجئّبه كلّما استطاعتء مع أنَّ شيئًا . من اضطرابها العاطفيٌ- دون أن نُدرِكَ ذلك- 
كان آخِذًَا فى التّلاشى لِمُجِيّد إدراكهاء فى قرارة نفسهاء أنَّ غضّبَها نحوّ كلارك كان يلا أساس. إذ كاناء وكلاهُما ضحيَّهُ 
الأحوال» مُرِعَمِين على التَّشْارُك في المنزلٍ عينه. وعلى اليُّغم من ذلكء فما زالت مارتي تطمئنٌ كثيرًا عندما تأَحُذَُه واجبائه 
إلى مكانٍ آخر 

0 
الطّفلةٌ 1 الشمافاة ففعلت 0 5 وأضافت 0 0 اللائحة. 0 كلارك مسي على كُرسيٌّ 
كان السُّغْلُ الشَّاقَ لسار - عاطفيًا في | تيب ولخ والخبياطة» فى فى أثناء الم د السّابقة, غير مُستوبٍ جزاءه- فقل شعرتت 
بأنها د بل تَضائة بذوار خفيف أيضّاء 9 تي 0 0 ول ا الذي 1 تحوله مي اللاي 
مضى- أرادت الجفاظٌ على طفله. 

قزرت مارتي أن تجعّل هذا اليوم أسهل. فأنجَرّت المهامٌ المنزليّة التي تخصّ نٌّ اليوم» كانسة مرت كل غُرفةٍ صغيرة . ٠.‏ وكانت 
غرفةٌ 50 فكتطة تمامًا ميم 0 مسي ) وخزانتي جوارير صغيرتّين » لوا 0 الخياطة, 0 الجديدة. 
سيكونٌُ مُذجما مؤلمًا. 3 سيكاثها أن عله ذلك الفدر عن العناء. م أمّث يدا ودودًا 0 00 لمعا 5 
الماع . 

00 الطفلة: 0 سي 0 5 
إحداهما من 0 رقيق » وهى ا أناقةً 0 والأخرى من شاش وى كدلو للأيّام الباردة | النقيرة 00 هناك ١‏ د ب 
الداخليّة, 1 ركشن عا عند 0 0 90 ما كانت مارتي قط قد حارّثث ص قبل أشياء أنثويّة ظريفة كهذه. 
97 إليهما ثنيات ودّرزات زاقدةة وكاتنت 1 ا بشيءٍ من التخرفة اليّرقاء الأنيقة. وقد عُلّى فُستانان مُكتملان. لم 
يكونا فاخرين » 2 كانا رين معد ائيية وأحسّّت مارتي أنه واثقة بأنّ كلارك سِيحَكُم عليهما نهنا “”جيّدان 5 

20 جانب خزانة ا الجوافه الحديد 1 زالَ أسود 8 0 انتعلتةُ بعد. 00 


فقد عُلََّا على وتَدَين وراء الباب. 

تنهّدت مارتي. كان عندّها فقط القُماشَّةُ الرّرقاء الضاربة إلى اليّماديّ لِتَخيطّها. وقد أبقّتها للأخير لأنّه وجَبَ أن تكونَ 
مُميّرة. فدشرت القماشة الجميلة على ذراعهاء ثُمَّ رفث إحدى زواياها إلى خدّها. 

وقالت نصفف هامسة: “مسي » سأَصِنَعُ لي فستانًا. ما عليك 'َّ أن تنتظطري حتَّى ترَيه. سيكونٌ فخماء وربّما.. .ريما 
عندما أنجرٌ عملي كله يبقى قماششٌ كافيٍ لأصنعٌ لكِ شيئًا ما أيضًا“. 

فجأة كان ذلك مُهِمًّا عند مارتي. فقد أرادت, من كل قلبهاء أن تتشارك في هذا المقدار الضَّكيل من السّعادة مع 
شخص ماء وبددّآت مسي الشتعم المَرجوّ لتتشارك معه في ذلك. 

وإذ أضافت مارتي: ”ربّما يبقى عندي أيضًا قُماشٌ كاف لصُنع قُستانٍ 0 فيما ربت مسي القُماش وأعلتت أنه 
اك (لق أي جميل بلُغةٍ الأطفال). كُمّ شرحت مارتي تشتغل» ولعبّت مسي جيّدًا على البساط بقُرب السّرير» فيما ماكينة 
الخياطة تُواصِلٌ الدّندنة . ولمّا بدأت مسي 00 صّدِمَت مارتي إذ وجدت السّاعةَ مُشيرة إلى الواحدة وعشر الي 

حمَلّث مارتي الطّفلة هاتفةً: "عزيزتي! انا نا آسفة فعلًا يا مسي. فاتَ موعِدٌ غَدائكِ منذ وقتٍ طويل. لا ب ب أنّك. جائعة 
بصورة رهيبةٍ. سآتي لك بشيءٍ ما الآنّ حالا". 

أكلنا معًاء ثُمٌ غطّت مارتي مسي في السّرير كي تنام نومتها القصيرة. فقطغط النومُ على الطّفلة وهي تُصغي إلى لحر 
المُتواصل للماكينة. 

ظهّرٌ شَكلُ الفُسطان الجديد, ولمّا أكملت مارتي بدقّة كلّ وصلةٍ ودرزة» رفعتة لبُعايته. فكاد يخطَّفُ أنفاسّها. وقد 
كانت على ل الي يومًا واجدًا ظريمًا مثله. كانت قد زادت قليلًا من العرض للاستفادة منه في الوقت الحاليٌ؛ 
ولكنَّ في وسعها أن تيف بشهوله بعد وصول طفلها. ولم تستطع أن تقار تجريب القُستان وإيداء الإعجاب بنفسها 

صراحة. ثُمّ نقآتٍِ الفجانه علن مص وعاقة يخرض مع الفساتين الخرى؛ ااكراية لواو عن ضح ارين تمانا. 

باشرت مُتشوّقة العمَلَ بالثّوبٍ الصّغير ليسي. يرت أن تصنع بُلُوةَ صغيرةً من القُماش الأبيض الذي بقي من أشيائها 
الداخليّة» مع صُدرةٍ ثُلبَسْ فوقها من الجوخ الأزرق الصَّارب إلى اليّماديّ. وبقي لَدَيها ما يكفي كي تخيط مل ذلك للدّمية 
المهية البالية: 

أنجرّت البُلُوزة بشرعة وبعناية بالغة باشرّت مارتى العمّلٌ بالصّدار الصّغير. وقدٍ اهتمّت إلى حدّ الوسوسة بالثّيات لتتيقّن 
بأنّها مُريبَة ومتينة» وبدت كل درزة مَخيطة بأقصى اعيناء. ولمّا انتهّت مارتي عمدت على الفُورٍ إلى رَخرّفةٍ وصلةٍ الكتقين 
والرّقبة بغرزات صغيرة للزّينةِ بالإبرة والحيط. 

ما مسي- وكانت قد استّيقظت م توبنها قبل وله طويل- فظلّت تُْصِدٌ على أن ترى ”الهو“ (أي الأشياء الحلوة)» فكان 
شغلٌ مارتي يُقاطّع في أثناء إطلاعها مسي على ما تَخيطّه لها. 

وفجأةً قفرت مارتي عن كُرسيّها لما سيعت بوب العجوز مُرِحُبًا برجو كلارك إلى البيت. 

فألقَتْ خياطتها جانبًا على عجّل ومُرعَت إلى المطبخ قائلة: ”اللّعنة! لم أفكدّر أدنى تفكير في العشا 

كان الموقد باردًا لما مسّته. لقد نيييّت طول التّهار أن تُروٌده يوقودٍ جديد. 1 

وكان كلارك قد واصّلَ سَوِقَ العرّبة إلى الحظيرة. فما كان تَمَلُ الموّن ليَستوجت كثيرًا من الذّهاب والإياب هذه الم 
ولا كان يُقلّها يُصِعَّبُ حَمْلّها كما في المرّة السابقة. 

اندفعت مارتي تتحرّك في المطبخ. وقد تذكّرَت سِرًا قديمًا من أسرار أُمّها: إذا جاء اليّجال مُترقَِينَ عشاءهم, وأخِذتٍ 
على حينٍ غفلة» فعجّلي في ترتيبٍ المائدة. فإنَّ ذلك سيجعَلّهم يعتقدون أنَّ العشاء سيحصُرٌ بعد قليل. 


وفي اضطراب مسعورء بادرت مارتي إلى وَضْع الصّحون وأدوات المائدة. ثُمّ تورّدَ خدّاها حِيالَ حماقتها. إِنَّ ذلك لن 
يخدّعَ كلارك؛ فأمامّه تقريئًا ساعةٌ من المَهامٌ» ولن يكونّ مُتشوَّقًَا إلى الصّحون المصفوفة الآن. وربّما كان موقد فيه نارٌ أكثرٌ 
إقناعًا بقليل. فلمًا دخل كلارك» كانت مارتي تُشْعِلٌُ الثَّار مُتسائلةَ عمّا يمكن أن تُحضّره للعشاء في وقتٍ قصير جذًا. 

وبعدما حطّ كلارك ما حمّله على راعيه من مُشترّيات» مضى من جديد للقيام بالمّهامّء واجتَهدَثْ مارتي في تحضيرٍ 
العشاء. 

عندما جع كلارك من الحظيرة» كانت الوجبة جاهزة» مع أَنَّها كانت بسيطة. ولم تُقَدّم مارتي أيّ اعتذار. فهي رغم كُلّ 
شيء» كما قالت لنفسهاء ٠‏ لم تقلع القت طول التّهار. اد ا ال 0 

بعل إزالة فيحون القشام عزن الطاولة» أَخرَج كلارك مُشترياته لأجل مسي. فهاججت وماجت من قَرطٍِ بَُهجيهاء إذ عائقّت 
الجذاء الجديد, وقفزت صعودًا ونزولًا بشأنٍ معطفها وفبّعتها الجديدّين» ودارت في دوائرٌ مُلوّحة بجواربها الطويلة في الهواء. 
وقد هقّت من أجلي القُماشٍ الذي سَيْخاطُ أثوابا صغيرة» إلا أنّ مارتي كانت عن شدي بان الصطلة لعلفلة الصّغيرة لم تفهم حمًا 
لأجلٍ ماذا كان ذلك كلّه. نُّمّ عادت إلى الجذاء» ووضعت فُيُّعتها على رأسهاء جاعلة المؤخّرَ في المُّقدّم» ولوّحت دائريًا 
كورب طويل لخر :فلم تخمالك مارتي نفسهنا عن اليسام فاع “كك كا دشر الفش ‏ المتقية. 

وفجأةٌ دارت مسي وتوجّهت إلى غُرفة لتم وهي تجرٌ وراءها زوججّين من الجوارب الجديدة. ففكرت مارتي: إِنّها ذاهبة 
لِقَضعٌ ذلك كله في خزانةٍ جواريرها. وبعدَ لحظة رجَعَت القدّمان الطائرتان راكضتئّين» وقد حملت إحدى اليدّين الصّغيرتين 
جدًا الصّدرة الصّغيرة التي كانت مارتي تشتغِلٌ فيها موضوعةٌ على الرّأس الصّغير. وراقيت مارتي إذ دفقت مسي الثّوبَ إلى 
حِضن كلارك» مُشيرة إلى الغرّر والدَّرْر الأنيقَين» وهاتفة: ”مُلُو. هذا لي. هُلُو". 

| التقط كاذك الشتواة شرضيد مده الكبرتن :لمن سينا العمل. ورقّت يناه إذ رفع نظره 0 مارتي» ديشت 

نفّسَّها. ولم يتكلّم للحظات» بل جلس بهدوء يرت الوب الصّغير. َم بدا صوثه مخنوقًا , بعض الشَّيء لما رد: ”نعم» مسي» 

هُنُو كثير”: وهو في الواقع إلى مارتي تكلم انادف سهد 

كان لدق: كلارك: حفاحاثك «أشرق؟ فلوسي كان لدية: كنات صو هاا كانت خد رات شيك عجينًا كهذا نان قبل: 
فأمضّت باقي المساء مُقلَية الصّفحات اسان هائفة 110 يم مذة صيو ا نيجه اللدين الور علن أ رازن رانين 
00 م0 ل عي 1 اي 1 


م 


0 لدى 2 رزمةٌ 4 أيضّاء 0 4 9 تُساعِدَها على تمضِيّة 0 المُمتدّة 1 0 7 6 صُوِفٌ 
الحاخة اليه 

كانت مارتي شّكورًا جدًا؛ فقد أحبّت أن تَحبِكٌَ. وق الكل نلو وكده د لخقابنى وت ا فةَ إلى 
تجريب يدها فى ذلك. 

ما مسي فكانت أكثر تأَّا من أن تأوي إلى السّرير» ولكنْ بحَزم أدهش مارتي أعلّمَ كلارك 0 0 قد نالت نصيبًا 
كافيًا من لاإعهاج في ليلق واحدة أن أشياءها كُله ا هُناك في 00 0 سلكت ا “مانب 0 
ا ل الم ال مرا ا ال 51 


والحرمان كثيرًا. فوضعت كلّ شيءٍ في خزانة مسي لهذه الليلة» ناوية أن تعودَ إلى العمل في خياطة الثَّيِابٍ الصغيرة يوم غد. 

وفجأة تذكّرت : أوه لا! غدًا هو يوم الّبُ مرّهٌ أخرى! 

لم يَسَعها أن تتوقّ من كلارك ومسي أن يمضيا إلى الشَّيُهْ مَشيًا في الهواء الطّلق يومّي أَحَدٍ على التَّواليء لا سيّما أنَّ 
الجر صارٌ أَبرَدَ قليلًا. 

وهتقت بلين: ”يا ويلاه!“ 

كيف» يا ثرى ستتمَكنٌ من الفَحمّل على مدى التّهار البائس الطويل؟ ربّما تحتّم عليها أن ترتديّ ثيابّها وتذهبّ إلى 
الغابات هي نفسّها. لا جدوى من القلّق بشأن ذلك الآن؛ إذ كان لَدَييها قليلٌ من الشْغلٍ تقوم به في الصّدار بعد, ثُمّ تحيلٌ 
نفسّها المُتعبة إلى السّرير. وقد بدا أمرًا مألوفًا لديها فى هذه الأيّام أن تشعْرٌ بالإرهاق. 


| 


كان الأَحَدُ يومًا باردًا باعتدال هيّت فيه ريح من الغرب. وبعد القراءة الصّباحيّة لمارتي وكلارك» ظلّ ذِهنُ مارتي حائرًا بشأن 
المقطع الذي قرأه كلارك من سفر المزامير في الكتاب المقدّس. فقد سمِعَتُ كلارك لما قرأً: ”الربُ راعيئ“» وتساءلت: 
كيف يمكن أن يكون الربُ راعمًا؟ وبالتّدريج باتت أكثرٌ إصغاءً من كتّبء ووجدّت نفسّها راغبة في طَرْح سوال على كلارك؛ أ 
تكرار عبارةٍ بن امَك في معناها. ولكنّها لم تستطع أن تحمل نفسّها على سؤاله. 

أيُمكِن أن يكونّ هذا الإله الذي كان كلارك يقرأ عنه عزاءً لآخرين كما كان للكاتب؟ لقد قال كلارك إِنَّ اسمّه داؤد. 
اعترفّت مارتي بأنّنا عَدَقك ليل عدا عن الله» وأحيانًا ضبَطّت نفسّها تائقة أن تعرف أكثر. فإنَّ قراءةَ الكتاب المقدّس ما 
كاك عبر ءامن اإرهاء وتساء ل عرد غامضة إن كانت قد فوّتت شيئًا مهما بالأحرى. وبين لحظةٍ وأخرى, كن كلارك 
يُضيف بضعٌ كلمات من عنده» مُتحدنً بعضّ الي عن الكاتب وكا المُضطربة وقت الكتابة. وعلِمَت مارتي أ ن التفسير 
كان مقصودًا لأجلهاء | إلا أنّها لم تستأ من ذلك. وبالحقيقة أنّها سرت بي شيءٍ أضافه كلارك إلى فهمها. 

فى أثناء وقت الصّلاة صباحًاء وجدّثُ مارتى نفسّها مُتسائلة هل تجرؤ على الاقتراب إلى إلهِ كلارك بالطريقة المُباشّرة 
اللي قوف ها عناكا كارك ليه وقد قرت 58 لأنْ تفعل ذلكء غيرٌ أَنّها تهيّبت. 

ولمّا قال كلارك ”آمين»؛ صوّرت شَّفَتا مارتي الكلمة أيضًا 

ّ بدأ المٌطور بعدّما لمَغلّت مسي أيضًا الكلمة على طريقتها بصوت عالٍ ”مين!“ 

ماذا يا ثُرى سنفعل بهذا التّهار الطويل الذي أمامّنا؟ هكذا تساءلت مارتى سرًا. لقد علِمّت أنه فى يوم الك مدا يبت ألا 
تغيط. كانت قل ارتكبت هذا الخطأ الفاضخ مرق ولكن تكرارة سيكون تجرييًا لغضب الله كي ينل غليهاء ونا كان :في 
وُسعها أن تُخَاطِرَ في ذلك. وإذا كان قادرًا على إمدادها بِأَيّ عَونء فقد كانت في أمسٌ احتياج إلى ذلك. 

نّم قاطّعَ كلارك أفكارها: ”في طريقي إلى المدينة أمس» توقّفتُ عند بيتٍ ما غراهام 1 من شيء قد أُحضِره لهم 
من المدينة. وطلبّت ما إِليّ أن نذهبّ إليهم اليومَ في زيارةٍ ونتناول الغداء عندَّهُم. مَن يدري كم يوم أَحَدٍ لطيقًا سيكونٌ لنا 
قبل أن يحل الشّتاء؟ وقد قلت لها إِنّي ابتك في الأمر' 

كرك مارتي : بُورِكتٍ يا ما! بُوركت حا 

نا بصوتٍ عالء فقالت بهدوءٍ كافي: ”يُعجبي ذلك»» وهكذا تقرّر الأمر 

عَجّلَت بعَسلٍ صُحون الصّباح» وبيدما مضى كلارك لإحضار الحصائين أعدّت مسي ونفسها بشرعةٍ للذّهاب. 

ألبسَت مسي البُلُوزة والصَّدارَ الجديدين مع زوجَين من الجوارب الجديدة والجذاء الأسود الصّغير. وسرّحت جٌدائلَ مسي 
بالفرشاة حتّى صارت اناعمة وخفيفة. وقد بدت الطفلةٌ بالفعلٍ صورة جميلة إذ بِرَمَت ودارت على قدَمٍ واحدة» مُبدية 
الإعجاب بنفسها ومُصفَّقَة بيَدَيها الصّغيرتَين من فرط الابتهاج. 

نم اهتمِّثْ مارتي بمظهرها الشّخصيّ. فأَنزلت الفُستانَ الأزرق الصَّارب إلى اليّمادي وألقََهُ على جسمها. كان ينبغي أن 


يكون لأجل كليم. وبطريقةٍ ماء لم تستطع أن تحمل نفسّها على ارتدائه. فإن أخفى كلارك في مُلاحظة الفُستان» يخيبُ 
أَمَلْها؛ وإن أبدت عيناةُ إعجابًاء في صدفةٍ غريبة ماء يوْلِمُها ذلك أكثرَ بَعد. ها لم تيد ! إعجابًا منه | أو من أيّ رجُلٍ آخر. وما 
زال في وسعها أن ترى بوصو عينّي كليم المُفعمتين بالحُبٌ إذ جِدَبَها إليه. فأخمدت التََشْحةً في طيّات التاق وعلّقتةُ 
في مكانه من جديد. واختارت الفُستانَ الأبسط» الأزرق الدّاكن الذي عليه شيءٌ عق «الرقة عيد أعلى "الصدر والكمين: 
فأكيد أنَّ هذا سيكون مقبولًا تمامّاء بل مُناببًا أيضَاء لَِد اء يوم أحَد عند الجيران. 

لوقه ١‏ الاك "الداكاقة لويد والجر و الشريلية 1 رسع الذاك اسيك وزلقتِ الفستانَ من فوق رأسها. كما 
يرت أن تعتيِرٌ القبّعةَ الأخفٌ وتتلقُعَ بشالها الجديد. ولم يكن البَردُ شديدًا كثيرًا بحيثُ تحتاجُ إلى مُعطفها التّفيل. 

وبانتباءٍ سحت شعرّها الجَعْد بالفرشاة» ثُمّ قرت أن ترفعة بالدّبابيس وَفقًا للرّيٌّ الحديث. فقد كانت مُهمِلةَ له على نحو 
رهيب في ادو لتخي واستغرق تصفيفه بترتيب بضعَ دقائق. وكانت: تتحدق إلى نفسها بانتقادٍ في الرآة الصّغيرة على 
الجدار» لما سيعت كلارك يُتادي من الباب سائلًا هل باتتا على استعداد. 

اندفقت مسي خارجةً من العُرفة لمّلاقاةٍ باباء وأعلِمت أَنَّها تبدو مثلَ “سيّدة صغيرة حقيقيّة وبابا فخورٌ بك حقًا“. 

م بها مارتي» مُتجئَة عبتي كلارك . لم ترد أن تقرأ أيّ شيءٍ فيهماء حقيتيًا كان أم متصؤنا . ولاحظت لما ساعدها 
على الصّعود إلى مقعد العربة أنه قد غيّرٌ ثياتٍ العمّل» فبدا أنيقًا بالأحرى. وفيما هُم ذاهبون بالعرّبة إلى منزل آل غراهام » 
صرقت مارتي كامِلَ اهتمامها نحو مسي الصّغيرة واليوم الخريفيٌ الجميل المُنعش. 

ساعدّت مارتي ما غراهام والفئّيات في تحضير الغداء. وبالمُباينة مع أوّلِ مره فيها وجدّت مارتي نفسّها في بيت غراهام» 
كانت الآن قادرةً على التّركينء فتبيّن لها أنَّ ما طبّاخةٌ جيّدة جدًا. وهذه حقيقة لم تكن مُفاجئة لها بعد جميع الوصفات 
التي زوّدتها ما بها. وبعدَ الغداء» غادرٌ اليّجالُ إلى طَرَفٍ الشرفة الى معدن اشقة الشييين 0 شيءٍ من حديث اليُجال. 

وعددناء حصي | 1لا الشاة بجا سيرم فهرو مرك هذا بال أ كما 3 ذهب الاثنان في ثُرهةٍ مَشيّء باقيَينٍ دائمًا 
ضِمنَ مَجالٍ النّظر الجَليٌ من المنزل. 

أنجرّت المرأتان غَسْلَ الصّحون على وجه الشرعة» ثُحّ جلستا بدّورهما تتجاذبا أطرافت حديثهما الود الخاص. فشاو 
مارتي شعورٌ طيّبٌ تمامًا لمجيّد الجلوس والتحدّث ل ا من الخُمولٍ غير المُعتاد» حتّى لواكان لها 
نِصِفٌ هذه العشرة السارّة. فبعدَ البحث في مواضيع نسائيّة عامّة اسضاة مارتي واقِعّ كون الباقين خارجًا في الهواء الطلق» 
والطّفلين الأصغرّين في قيلولة» لتتطرح سؤالا. 

قالت مارتي بجُرأة: ”ماء أفي وُسعكِ أن تُخبّريني عن ألين؟ يبدو أَنَّه ينبغي لي أن أعلمَ شينًا ما عنهاء ما دُمِتُ أتولّى أمرّ 

لم تأتِ مارتي على أيّ ذكرٍ ”لرَجُلِها": وإذا كانت السيّدة غراهام قد لاحظت فإنّها أيضًا لم بد أي إشارة إلى ذلك. 
وأخبرّت ما عن ماكينة الخياطة وانفعالٍ كلارك إزاءها. 

تتهّدَت ما من أعماقها وسرّحت نظرّها بعيدًا في الفضاء لحظات. ولا تكلّمت» كان صوثها مُرتَجِقًا قليلًا. قالت: ”لا 
أكادٌ أدري بأيّة كلمات سأخيئك بما كان. لقد كانت ألين شايّة وجذابة أيضًا. وكانت أكثرٌ اسورارًا منك» وأطْوّل أيضًا. 
وكانت من التّوع الخرع بوره إباذا لي نّها كانت تحبٌ كل شيء وكلّ شخص. كانت هائمة بكلاركء وهو أيضًا بدا أنه 
يحسبّها امرأةً مُمتازةً إلى أَبِعَدٍ حدٌ". ثم توقمقت ما ملت في وجه مارتي » مُتسائلةَ على وجه الاحتمال كيف كانت استجابةٌ 
مارتي لهذا الموضوع الحسّاس. وإذ أطرقّت رأسَها مُستغرقةً في التفكير» تابعت سرد قِصّتها. 

لما وُِدت مسيء يا ليتَكِ رأيتٍ كليهما“. وهرّت ما رأسها مُتبسّمة برقة. “فا رابك بقعا افضاما نايل كعد 
هكذا لفن كانا قعل ولدين ." نولدت مسي. وبالحقيقة أَنّي ولَّدثُ شم الأعفال في هذا الجوار» ولكثي ما رأيتُ يومًا 


أي شخص يبتهجُ ويتحمّس كثيرًا بذلك المقدار حيالَ مَولودٍ جديد, وإِنْ كان مُرِحَّّا بالأطفال عادةً. 

سُرعانَ ما قامّت ألين وعكقت على الاعتناء بالمولودة حديئًا بَكَلّ ١‏ انتباوٍ وجرص . وقد اعتقدّت أنّها كادفت لحييلة جا 
ومسي أيضًا ظريفة جدًا. على كُلَّ حال كيتِ الشهور ومرّت. وكان كلارك وألين على ما يرام فِعلًا. كلارك عاملٌ نشيط 
جَدَاء وهذا مَدارٌ الزراعة عد كلها نك تحصّلين على ما أنك مسساة لدفع ثمنه عرّقًا ووجَعَ ظهر. أجَلء كانت الأمور تجري 
عا لما أقبَلَ كلارك ذاتٌ يوم من شهر آبَ/أغسطس الماضي راكبًا إلى داخل الفناء. كان يبدو مُضطريًا جذا 
بالفعل» وعلِمتٌ أنَّ هُناك خَطيًا ما. وما لَبِتَ أن قال لى: «ماء هل تستطيعين أن تأتى سريعًا؟ ألين تعاني أَلَمّا رهيًا؟» ذلك 
هو ما قاله. وما زال في وُسعي أن أسمعّه حتّى الآنَ. ْ 

وهكذا ذهبتٌ» مُخيرة البّناتِ بصوتٍ عالٍ ما يفعلن في الأودعياي» كانت ألين تتألّم فعا مُعمليلة ومُتقلَة على السّرير» 
مُمسِكةً بطتها بيديها وآنهَ. لقد رفضت أن تصرّخ مُتَشْكُيةَ + أذنها الم ذه أن منيقها مسن فما كان منها إِلَا أن عضَّت على 
شَمَتها حنّى كادت ثدميها. 

لم يكن في وسعي أن أفعلَ الكثيرٌ سوى أن أُحاولَ إبقاءَ وجهها مُبرًا. لم يوجد أي طبيب ليُستدعى» فما كان منَا إلا 
الحُراقبة» ونحنٌ أنفشنا تُعاني أَلَما مركا جرّاء حقيقة عجزنا عن القيام بأيّ شيءٍ لأجلها. وكان كلارك مُمَرََا بين البقاء بقُربٍ 
لين والاهتمام بيسي . ما حزنتٌُ يومًا بذلك المقدار البالغ من أجلٍ 0 

جرى اللَيكُ بطيئًا» وأخيرا» في الساعة الرّابعة صباحًا تقريباء كفت أن عن لعن المُستمرٌ. فهمستُ بصّلاة ارتياح» 
ولكن لم يكن الهدوء ليطول. إذ ظلّت حرارثها ترتفِع م أكثر فأكثر ومَُورُ حِمّتها يزداد باطراد. وقد بها بالماء البارد مررًا 
وتكراراء إلا أن ذلك الم يُجِدٍ نفعًا قطأ». 

توقفى مما لحظة) » ثم أخدّت نقَسًا عميمًا وأضافت : “تلك اللَّيلةَ فقدناهاء وكلارك. “. ثم توقّمت ثانية. 

مسحت ما دمعةً ووقمّت. ”إنّما ذلك من الماضىء بُنيّتىء ولا جدوى من إعادة سردٍ كل ما كان. على كُلّ حال» أنت 
الآن مُناك كي تعنني بيسيء وذلك هو كل ما يحتاج إليه كلارك. كان صعبًا عليه بصورة رهيبةٍ أن يقومّ بكامل شُغل 
الخريفيّ وهو حايلٌ تلك الصّغيرةَ على ظَهْره. قلتُ له ني سأرعاها هُنا ولكنّه- كما أعتقد- أرادَ لها أن تعلّمَ أنّها له وأنّها 
مُميّرة وغالية» لا مُجِيّدُ واحدةٍ من مجموعة صغار. أضيفي نه لم برد قط أن يكونّ مَديونَا لأحد. كان في الجاديية 0 
أولاد لَهُماء وكان من شأنهما أن يأحُذاها بطِيبٍ خاطر, غيرٌ أنَّ كلارك لم يُرد شيًا من ذلك. وقد قال إِنَّها بحاجة إلى أبيها 
في ذلك الحين تمامًا؛ ذلك هو ما قاله كلارك. على كل حال» يبدو أنَّ صلوات كلارك تُستجاب» فَمِسي لها أنت الآن» 
وماما صالِحةٌ حا أنتٍ لها الآن أيضًا.. .وقد خِطْتٍ لها ذلك القّوبَ الحُلوَ الصَّي فضلًا عن كلّ شيء“. 

ثم ريت ذراعَ مارتي وقالت: ”إِنَّك تُلِينَ بلاءً حسنّاء يا مارتي» حسنًا فعلّا!“ 

في أثناء حديثٍ ما كلّه كانت مارتي قد جلست صامتة» لكن مُصغية بقلبها كما بأدْنَيها أيضًا. وقد فتَحَّ سَماعها أسى 
كلارك جراح ليها الشّخصِيّ من جديد. أرادت أن تبكي, ولكنّها جلسّت جافَة العيتين» شاعرةً مجدّدًا بأسى بَلِيّها كاملًا. 
صحيحٌ أنَّ سَماعَها خبرٌ موت كليم كان صدمةً لهاء ولكنّها لم تُضطرٌ لأ تجلس بِقْريهِ ساعاتٍ مُشاهدة إِيَاهِ يتألّم وغير 
قادرةٍ على تحريك يَدِ لإراحته. فقئرت أَنّها ريّما عانّت ألما أيسَرٌ قليلًا بِينَ المُصيبتين. 

وهمّس قلبُها: آو كليم! كليم يسَرٌّ ني أنَّك لم تُضطرٌ إلى احمال ألم مثلٍ ذاك. 

ثم أقامّت نفسّها إذ هيّت ما مُندَفعة هاتفةَ أنَّ الوقتَ قد طار فِعلًا وأنَّ الشحال لالد أم يكريزا انيار الفهوة: 


عا 


في الصّباح الثَّاليِء عند القَطور» أخبرٌ كلارك مارتي أنَّ يوم الخميس الآتي سيُوافِىُ العيد الثاني لمَولِدٍ مسي. وفورًا شعرت 
مارتي بالهمٌ. لم تكن مُبيقةٌ كيف كان مكنا أن تحتل ألين بالشناسية. ولم ترد أن تخدّلَ كلارك» لكنْ كيف لها أن تعلمَ 
ما اختارت العائلةُ أن تفعله بشأن أعياد المَولِد؟ ومن نَم فَكَرَتْ في المسألة في ما تبقّى من الوجبة. 

ولا بد أنّ كلارك أحميّ مزاجهاء لأنّه أخيرًا استفسّر: ”هل من شيء يُقلِقُكِ؟" 

”لا!“ قالتها مارتي كبا وظلّت صامتة بضعٌ دقائق أخرى, ثُمّ قرّرت أنَّ ذلك لن يُجدي نفعًا البنّ. فإن كان علّيهما أن 
اكاب الب كي ينقر كما عاد ا يكونا صريحين وصادِقين أَحَدُّهما مع الآخر. ومن نَم قالت دونَ تفكير: “كل 
ما في الأمر أ ني لا أعلّمُ ماذا تَوَدُ أن يُخطْطٌ لعيدٍ مَولِدٍ مسي. هل يأتيك صُيوف؟ وهل تُقِيمُ حفلًا؟ أم تفعلٌ شيئًا ما 
مُخدلِمًا؟“ وهرّت كتقيها. "لست أدري». 

قال كلارك: ”فهمثُ". وأحسّت مارتي أَنَّه فهمَ فعلًا. ثُمّ نهَضَ وملا فنجاتي قَهوتّيهما. 

نبت مارتي نفسها: ويلاه! لقد فاتني مَلءُ الفنجان ثانيةً باستغراقي في التّفكير. 

لم يبد كلارك مُترعجًا من ذلك. وقد جلّسَ من جديد» ووضع قشدةً على قهوته دافعًا صّحنّه إلى الوراء وساحيًا فنجاتّه 
إلى قُدَّامء كما لو كان يتأمَّبُ لجلسةٍ طويلة فعلًا. 

في هذا الوقت باتّتْ مسي مُتَملمِلةَ وراغبةً في الترول من على كُرسيّها. فرفعها كلارك وأنزلهاء فركصّت لِتَجد كتابها 
الحديد. 

ل : ”أمرٌ ظريف! ولكنّي لا أنذيرٌ حمًا أيّ شيءٍ ثابت ستقوم به بمناسبة عيدٍ مُوليدها. يبدو عند النّْظر 
إلى الماضي أنَّ الأعياد كلَّها كانت مُختلفة بعض الشَّيِءِ بطريقة ما. والآن» كان لمسي عيدٌ واحدٌ فقط من قبل» وكانت 
آنذاك أَصعْرَ قليلًا من أن تُولي الأمرّ كثيرًا من الاهتمام". وتردّد. “مع ذلك أعتقد أنه سيكون حسَنًا أن يُصنَعَ لها قالِبُ 
حَلوى. اشتريثٌ لها لعبةَ من المدينة لمّا كنت هُناك السَّبتَ الماضي. وأَرجُو أن تُسَرَّ بها. ل ا 
ولكن يبدو كآنه سييهِجُها قليلًا. لا أعتقد أنّنا سنكون بحاجةٍ إلى ضيوف نستعين بهم في الاحتفال. فنّها ستستمتع بذلك 
وحدّها بوجودٍ...“- ثُمّ توقّف قليلًا وأكمل بسُرعة- ”بوجودنا نحن فقط“. 

تتفّسَت مارتي الصّعَداء. فذلك التّوعُ من الاحتفال بعيدٍ مَولِدٍ شعرّت بأنَّ في وُسعها أن تتولّى أمره. وقد جلسّت في 
سُكونٍ للحظاتء ثُمّ رفقث عيتيها أخيرًا نحو كلارك وقالت: ”كنثُ أفكّر. يبدو أنّي لا أعرفُ الكثير عن مسيء ويبدو كآنه 
يبغي لي أن أعرف مقدارًا أكبر بَعدُ إذا كنت سأرَيّيها وما يُشْبِهُ ذلك. أنت تعرفٌ كيف يكون الصّغار. فهُم يحبُون أن 

يسمعوا أَهلّهُم ارون متي فواوا بدا ومتى قالوا ذاك» وكم كانوا أذكياءً وباعيوء'ومرعيق في لله »ونا إلى لله 09 
ما عاجلًا ستكون مسي راغبةً 58 أن تسمع أمورًا كهذه: وينبغي لي أن أكون قادرةً على إخبارها. إِنّما الأمرُ الوحيد الذ 
أعرقُه عنها حمًّا هو اسمُها". 


فاجأها كلارك إذ ضحِكٌ بصوت خافت. وكانت هذه أُوَّلَ مبّة فيها تسمَعُه يضحك. فراقَها الأمرء ولكنّها لم تستطع أن 
درك سبّب ذلك. وسُرعانَ ما فسّر. 

قال بضحكةٍ خافتة أخرى: ”كنت أَفكَرُ أنّك لم تعرفي حا حتَّى هذا. اسمُّها الحقيقئٌ هو مَليساء مَليسا آن ديفس"“. 

فقلت مارتي: ”هذا اسمٌ ظريف. وأنا أيضًا ما كُنتُ أنادى باشمي الحقيقئ؛ فاشمي الحقيقيٌ هو مارثاء ولكنّي لا أحِبّه 
كثيرًا . رمغ م أقربائي ل دَعَونِي «مارتي» ما عدا أمّي حين تكون مُستاءة. فكان الاسم حينئذٍ مارثاء بصوت عالٍ 
بالفع|"مارنا لرسيكةا.. '. وكادت تُنهيه بكُنية ة كلارذج» الا انها امسكت نتيا في الوقت المُناسب. ”ولكن خبّرني عن 
يشي" ' 

”وُلِدت مسي في الثَّالثِ من تِشرينَ الثاني /نوقمبر» قبل سنئين» نحو السّاعةٍ الرابعة صباحًا“. 

وإذ تأكّلَ كلارك الماضيء انعككّس على وجهه استغراقه البالغ في التّفكير. وتذكّرّت مارتي إخبار ما عن الابتهاج الشد 
الذي جلبّه قُدومُ مسي . 

ْم مضى كلارك يقول: “لم تكمّن رزمةً كبيرة. بدّت لي بالأحرى حمراءً ومجمّدةٌ ولها 0 شعرٌ أسود. وبدا لي 
أنّها تعمو بشرعة وتتغيّر كثيرًا منذ البّداية» وقبلٌ قبل أن تعلّمي بدأت تبتسمٌ وتردهُ أصوانًا على نغمةٍ واحد حتّى إذا أقبَلَ مَوسِمُ 
الميلاد» كانت تقريبًا لور رُ الأوامرَ في أنحاء هذا المكان» كما بدا. كانت طَفلةَ جيّدة نسبةَ إلى عر الاطفال» وصارت 
تنام الثَّيلَ كلّه لمّا صارٌ مها ثلاثة أشهر. وخْيّلَ إليّ أنّي رُرِقثُ فائرةً حقيقيّة. ثم : في الشّهِر الخامس بدأت أسنائها تطلع. 
فتحوّلت من فاتئةٍ عذبة» راضية باسمة» إلى هرّة مُعَر بشة مُخَرمشة. ومن سَعدِنا أن ذلك لم يدم طويلًا» وإن كان أحيانًا بدا 
أنه سيدومٌ إلى ١‏ الأبد. على كُلَّ حال» اجتازت تلك المرحلة أخيرًا. وهكذا اجتزناها نحن أيضّاء وهدأت الأمور من جديد. 

لما حل عيذ مَوِدها الأول كان قد اص في زبعيا زكر افص الكلماةة بدا ذلك باهرا حقًا من بي صغيرة» 
وذانعًا هي اكدانة عند الوق الذي تعودُ بي الذّاكرةٌ إليه» كانت تُحِبٌ الأشياء الحُلوة. وتخميني أنه من أجل ذلك فيِنت 
كثيرًا بذلك الشّيء القفي الذق مطانة الواء هنا كان 

بدأت تمشي قبل عيدٍ مَولِدها الأول وسُرعان ما صارت تتسلّق في أثناء ذلك. عجيّاء كيف كانت تجولُ في الأبحاء! 
ذات يُومٍ وجدثها على سياج اليّريبة» فوق العارضة العُلياء لما كانت مُجيّدَ طِفلةٍ دارجة. صعِدّت إلى هُناك ولم تستطع أن 
تنزل. وكانت مُتشيّةَ لأجلٍ حياتها العزيزة. 

وقد كانت آخِذةٌ أيضًا في أن تكونّ رفيقةً طيّة حمًا. فكانت عِشْرَتُها مؤنسةً جدًاء تُعريْرُ كلّ حين» وأكثرٌ فأكثر بات 
يَُْهُمُ من ترثرتها شيءٌ ما. 

ذاتٌ يوم دخلّت حايلة وردة. وكانت مُبتهجة بها إلى أقصى حدٌ. لقد تطفعها "من شجيرة الورة توا كانت الأشواك قد 
وخَرت أصايعها الضئيلة وكان يسيل متهن دم. ولكتها لم هر ذلك قط أن اهتمام» إذ كاقت:,تضكية جذا بعلن أخد 
«الحُلي» إلى ام مّها. والوردة الآن مكبوسة في الكتاب ادبن لأا 

توقّف كلارك وجلس ناظرًا إلى فنجانٍ قهوّتِه. ورأته مارتي يبلَعُ ريقه وشمّتاه تتحرّكان كما لو قصّدَ أن يُتابع كلامه» ولكنْ 
لم يخرّج أي صوت. 

فقالت بصوتٍ خفيض: ”لست مُضطرًا لأنْ تُخبرتي بِأيٍّ شيءٍ بعد. فأنا أعرفُ من هذا ما يكفي لِتَمكيني من أن أخيرٌ 
سي بشيءٍ ما عن أَيّام طفولتها". 

ونتمّت عن شيءٍ ما بَعدُ كي تقوله» فوجَدت أنَّ أيّ شيءٍ قد تُعيدُه إلى الذّاكرة بدا غير وافيء ولكنّها أضاقث متَلعئمة: 
”أنا أُعلّمُ كم ذلك مؤْلِم...أن نتذكّر. وعلى كلّ حال» عندما يأتي اليومُ الذي فيه ينبغي لمسي الصّغيرة أن تسمّعٌ قِصَّةَ 
أمّها . . . وبالتاأكيد ينبغي أن تسمعها. . .إنّما عندما يأتي ذلك اليوم» فينبغي أن تسمعها من أبيها". 


نُمّ قامت مارتي عن الطّاولة حنَّى لا يُضطرٌ كلارك لأنْ يقلق بشأن ما يقوله بعد. فأكمَلَ قهوتّه على مَهل. وباشرت هي 
إعدادَ الماء لِتَعْسِلَ الصّحون. 

كان اليومُ باردًا إلى حدّ ماء ولكنّ كلارك أَعلنَ أنه ينوي أن يرى كم من ط طبقة الثْرابٍ العُليا يستطيعٌ أن يدكيِش في قطعة 
الأرض التي طالب بها كي يزرعَها في الرِّيع. فأَمَلّت مارتي أن يدوم الجوٌ المؤاتيء ليس فقط لكي يُكمِلَ الجراثة» بل أ أيضًا 
لكي نس تمع بهذا عن المنزل. كانت قد بدأت تعتاده أكثر» لكنّها ما زالت تشعْرٌ بالارتباك وبالعجز عن العمل 00 
إذا طالَ بقاؤه في المنزل. 

أحيانًاء سارت ام لوزت على اناري بزو كته كوت بعد متي لكو لو الذائا أن ةا اا زا الأيّام. 
قبوجود العَسْل والتّنظيف والحَبّر والطبخ وإعداد الطّعام؛ جُرئيّاك كان عليها أن تترصّدَ وقنًا فيه سُجِرُ خياطة ما 3 مسي . 
ومع ذلك تشكَّلّت فِعلّا أثواب صغيرة بيّديها الماهربّين» وكانت مسي تهتفُ حماسة وابتهاجًا حِيالَ كلّ ثوب منها 

أضمَّرّت مارتي مشروعًا سرَّيًا بين أشغالها أيضًا. فإنَّ عِيدَ مَولِد مسي جِعَّلَ ذِهنَ مارتي يندفع مذعورًا بشأَنٍ ما يُمكِنُ أن 
يا لها القِيامٌ به لأجل الطّفلة الصّغيرة. له تكن تملك نتهًا واجدا باشتبياء بت الى أمكلها أن :جد مميلة الإثفاقه. 0 
فكَرَت في الصّوف الجميل الألوان الذي أحضره كلارك» وفي صَنانيرٍ الحَبِك الجديدة تمامًا. فكانت كل ليلة تنكفئٌ إلى 
غُرفتها حالما تفرع بو كرا يوار رق ا ا ا راط لاحم ليو لكر عليها 
أن تشتغِل بشرعة حتى تُنِجَرَ المهمّة في الوقت المُتايب. حتَّى إذا مضّت أخيرًا موهونة تأي إلى السّرير كل ليلة» تكون 
أكيرٌ تعبا من أنسعاني وق طوياًا وتتليّفَ موجوعة إلى كليم. كانت تُفَكّر فيه كاله أُمنيثها الأخيرة كل ليلة لوُدَرَ له أن 
يكونَ بجانبها» حيثٌ يتضامَانٍ التماسًا للدّفء في في السّرير المُزدوج الكبير. ولكنْ حتّى لواتسولت افكاتها تحوه» ققد تطلت 
جِسمُها المُتعَبُ النّوم» وشعرّت أغلب الأحيان بأنّها أكثّرُ إعياءً من أن تبك على الأقلٌ. 

برَعّ فجرٌ الخميس باردًا وعاصمًا. وكان كلارك ما يزال مُصَمّمًا على مُواصلة جراثته. فأمَلّت مارتي ألا تُصيبَةٌ مُسَعربرةٌ برد 
من جرّاء ذلك. إلا أنه لم يكترث لِتَوجّساتهاء ومضى على كُل حال. فتساءلت في برها إذا كان يرغب أن يبقى بعيدًا عن 
البيت بِقَدْر ما أرادت هي ذلك. 

بعدما انتهى العَداء وَوْضِعَت مسي تنام نومّتها القصيرة» شرحت مارتي في صنع قالِب الحلوى لأجلٍ عيدٍ المولد. وقد 
شعرّت الآن بقدرٍ من الثّفة أكبر بكثير جدَاء بعدّما تمرّسّت يوّصفات السيّدة غراهام: وراقبّت نارّها حرص في هذا اليوم. فلن 
يُجحديّ نفعًا أن تكون حار فوق الحَدّ ولا أن تدَّعَها تخمُدٌ كما فعلّت أغلبَّ الأحيان. 

تفّسَتِ الصٌّعداءَ لمّا أخرجّت قالتَ حلوى مسي من القرن» إذ بدا وافيًا ِكل ما أُمَلّته. 

صارَتٍ الرحُ أبرد الآن» فوجدّث مارتي نفسها فَلِقَةَ على كلارك. ماذا تفعَلٌ يا ثُرى إذا حل به المَرَض واحتاجٌ إلى 
تمريض؟ وأنَبت عقليً: رجُلٌ لعين! ما كان ينبغي أن يُخاطرٌ هكذا. ستُبقي رَكوة القهوة على الثّان حتَّى متى قرّرَ أن يعود إلى 
البيت يكونٌ لَدَيها فِنجانُ قهوة بانتظاره. وستقوم بأيّ شيءٍ تقريباء كما تصوّرت» لإبقائه واققًا على قَدَمَيه وماشيًا. أف! إذا 
مدني الفراش» فلا تدري أينَ تبدأُ في المّهامٌ. حتَّى إِنّها لن تطأ الحظيرة جاناء كما أدركت. كان على بعض 
النّساء أن يقُمنَ بِالحَلْبٍ كلّ حين» وفي ما يتعلّق بتلك الشؤون كان بعض مهن يتولّينَ أيضًا أمرّ الحفرة الموجلة للنازير. 
ولم يكن كلارك قد كلها حبّى إطعام التّجاج. عله توق منها ذلك» وهي لم تقّم به فحشب. فقد كانت مُسْوَّشةَ ومُرتبكة 
جذًا لما جاءت إلى هذا المكان» بِحَيتُ لم تَعِرْ ذلك أدنى فكرة. ستسأله ربّما غدًا عند المّطور, إذا بدا الوقثُ مؤاتيًا. لقد 
كانت راغبة ومُستهِدّة أن تؤدّيّ ما عليها من واجبات. 

وما لبت أن سمِعَت الحصاتين آتيين» فألقَّت نظرةً خارج التّافذة. 

وإذ دفعت ركوة القهوة إلى الأمام فوق الموقد» همّسّت: ”يبدو بَردانًا بالفعل". 


لما دخل كلارك» وقف بضعَ لحظات باسطًا يديه الكبيرتّين فوقٌ مَوقد المطبخ. 

صبّت مارتي فنجانَ قهوته» وذهبّت لإحضارٍ شيءٍ من القشدة. وقرّرَت أيضًا أن تأتي ببعض الموفينات والعسّلء في حال 
أرادَ لقمةَ تَسري مع الشّراب السّاخن. 

راقبها من عند الموقد ولم يقّل شينًا حبَّى وضعت ذلك على الطّاولة برب مكانه. 

عدئل يكال ”ما تتضحيق ك1 أكرّهُ أن أشرب القهوة وحدي"“. 

فرفّت مارتي نظّرها مُفَاجأَة ولكنّها قالّت بهدوء: ”أن من يحتاجُ إلى القهوة. لا شك أنّك عرّضتٌ نفسَك لِمُشَعريرة 
البرد وأنت تشتغل خارجًا في تلك الرٌّيح البائسة وما إليها. سيّحالِفُك السَّعدٌ إِنْ لم تُضطرٌ إلى بَذلِ نفسِك من أجل ذلك. 
هيّاء يحسْنُ بك أن تشرّت هذا وهو ساخن"“. 

كان ذلك عِتاًا رقبفّاء ولكنّ شيئًا ما فيه بدا مُدَعدِغًا لكلارك. فتِسّمَْ لنفسه إذ عبر إلى الطّاولة. وكان في وُسعها أن 
تسمع شكراه الودّيّة: ”يا لَلنّساء! بصراحة» قد يحسّبُ المر التَجُلَ مصنوعًا من ملام الشكر »يان اعرافية الذّائب إلى 
العمل“. ثُمَّ نظرٌ إليها مُباشرةً وقال: "قد أكونٌ أنا من يحتاجُ إلى ذلك» ولكثي شك في أنَّ بضعٌ دقائق إلى الطارلةه حزن 
الوقوف على قدمّيك» ستكونٌ مؤذية لكِ كثيرًا هي أيضًا. أنت تقومينّ بأعمالٍ كثيرة فوقٌ الطّاقة كما كنت أفكر“. 

فقالت مازقئ يبمهابة “ل لسدث أقوة يما يقوف طافن ٠:‏ إتبنا أبة أذ العمل نعلت غك الأنين. ذلك كل انا فى الام 
ولكنْ كما تقول قد يكون فنجانُ قهوة جيّدًا حقًا. أقولُ بصراحة إِنَّ سَماعَ تلك الرّيح تعصِفُ يجعل صُتَعريرة تسري في 
دمي» مع أَنَّ المكان دافينٌ هّنا في الذاخا*. 

صبّت لنفسها فِنجانَ قهوة وانضمّت إليه عند الطّاولة. 

بعد قهوّتهماء قال كلارك إِنّه رجَعَ إلى البيت باكرًا من الجراثة لأنّه حيِب أنَّ عاصفة قد تكونُ مُقبله وقد أراد أن يضّعَ 
باقي نتاج الحديقة في قَبِوٍ الجذور قبل هُبوبها. وإذ قال هذاء غارٌ المنزل. 

عادت مارتي إلى قاب حلوى مسي الذي بِرْدَ الآن. فقد 2 له أن يبدو مُميّرًا عندَ البنت الصّغيرة» ولذلك استعملت 
كاملَ بَراعَتِها والمقوّمات المُتَوافِرةَ لأجل ذلك الغرض. ولمّا انتهّت أخيرّاء نظرّت إلى القالب بانتقاد. فقرّرت أنه ليس عظيماء 
ا ُمّ وضعته في الخجزانة وراء أبواب مُققّلة باتيظار اللّحظة المُناسبة. ومضّت تُعِدٌ حُطَطًا لشيءٍ إضافيٌ قليل 
على العشاء. ثُمّ قاطعتها مُتاداةٌ مسي من غُرفةٍ النّوم. فدخلت لِعَهتم بالببت الصّغيرة. 

قالت: ”مرحبًا مسي. تعالّي إلى ماما". 

كانت قد قالت كلماتٍ كهذه قبلاء ولم تكن قد راقتهاء ومن ثَمَّ لم تُشِر إلى نفسها هكذا في ما مضى. ولكن لما 
تفرّهت بهذ | الكلام الآنء لم يَبدُ تقرييًا في غيرٍ محلّه كما كان سابقًا. 

لمّا حَمَلَتْ مارتي الصّغيرةَ عن السٌرير» لاحظّت أنَّ الثيات كائث بالكادٍ تلائم قياس الصّغيرة؛ فسّتها أنّها كانت قد 
جعلّت اناف الخديد: التي خاطتها أُوسَعٌ بمقدار وافر. 

ركضّت مسي لإحضارٍ جذائها. فحملت مارتي الطّفلة والحذاء إلى المطبخ» حيثُ انتعَلت مسي الجذاء. وكانت غرفةٌ 
التّوم قد باتت باردةً أصلًا. فلم تتشوّق مارتي مُتلهّفةَ إلى الشّتاء البارد الحُقبل. وكم سّها أنّها لن تكونَ في العربة المسقوفة 
بشادر. فهذو الفكرةٌ وحدّها جعلّتها ترتجفُ بردًا. 

أعطت مسي كُورَ حليب ونِصف مُوفينة» وعادت إلى تحضير وجبةٍ المساء. 

أنهى كلارك الله في الحديقة» وأنجَر مهام المساء أبكْرٌ قليلّا من المُعتاد. وقد لمّسَت مارتي حماسّةً لم يكُن قد 
أبداها من قبل. فعلِمّت أنه لا بُدَّ أن يكون قَلَِا من حُلولٍ عيدٍ مولِدٍ الصّغيرة وألين ليست هُناكَ لتُشَارِكَ فيه ولكنّها علِمَت 


أيضًا أنه أرادَ أن يحتفِلَ بالمناسبة على أفضّل نحو لأجل الصّغيرة. 

بعد الانتهاء من العّشاءء توجّهّت مارتى إلى الخزانة لإحضار قالِب الحلوى. وانفتحّت عينا مسى واسعتّين تَعجُبّاء غير 

”خُلوء خلو!“ هتقت مرارًا وتكرارًا. 

فشرّحَ كلارك: ”هذا قالِبُ الحلوى الخاصصٌ بعِيدٍ مَولِد مسي. مسي تحتفلٌ بعيدٍ مَولِدها. كان عُمرٌ مسي سنة واحدة»“ 
وأشار بإصبّع واحدة مرفوعة» ”والآن صار عُمِرُ مسي ستقين“. وانضمّت إِصبَعٌ أخرى إلى الأولى. 

وتابَع كلارك شرحه: ”انظري مسي! عُمِيْك الآن ستتان. هيّاء فَلُساعِدْكِ“. 

ثُمّ أمسكٌ اليدَ الصّغيرة بيّدِه الكبيرة وساعَدَ مسي على رفع إصبعين. 

”أرأيتِ مسي؟ عُمِرُكِ الآن سَئتان". 

فكرّرت سي “مرق تان“ 

وقال كلارك» مُبديًا سروره: ”"صحيح! عُمِرُْكِ سَنَتَانِء والآنَ ستأكُلٌ شيئًا من قالب الحلوى الخاصٌ بعِيدٍ مَولِد مسي 

قطعّت مارتي القالبء وأُدهَشَهُم كم كان جيّدًا. وإذ تناوت قَضمةء تذكَرت مُحاولتها الأولى مع الببسكويت. فالآن- 

والخمد للد بالتمرّس وبفضل وصفاتٍ ما غراهام» بات في وُسعها أن تُِجَ أشياء لا ُضطرٌ لأنْ تستحي بها. إِنَّ ثلاثة أسابيع 

قل الحدثت فرقًا ملموسًا. وقد طلَتَ كلارك فأخد قِطعة ثانية من الحلوى. 

لمّا أنهّوا تناولَ الكعكة, أُوسَّكَّتْ مارتي على التّهُوض لتَعْسِلَ الصّحون» ولكنّ كلارك اقترحَ أن يريا أولا رأيَ مسي في 
الهديّة التى اشتراها لها. 

خرّج كلارك إلى السّقيفة ورجَعَ حاملًا عُلبةَ صغيرة» ثم رفَعَ مسي عن كُرسيّهاء وقدّم لها الغلبة. 

قال كلارك: “أجل عي مولد مسي 

التفّت مسي ونظرّت لقان اسم رقت تتساءل هل تضّعٌ ”عيدَ المولد“ في تلك العلبة الصّغيرة. 

فقال لها كلارك : ”انظري مسي . انظري هُنا في | العُلبة. هذه لمسي في عيدٍ مولدها". 

وساعدَ الطفلةً على 2 الغطاء الأعلى» فحِدقيت مسي مدهوشة إلى العَجَب الذي داخل العلبة. ثم رفع كلارك ذلك 
الشيء وعبّأه بإحكام» ووضعه على ١‏ لارض. ولما أفلتَةُ بدا يدور رَ مدوم بألوانٍ كثيرة م من أحمَرَ وأزرق وأصفر وبنفسجيٌ . ..أكثرٌ 
من أن ع 

شبَكّت مسي يدَّيها مما بتثْرِ وابتهاج» وهي أكثرٌ ارتِعابًا من أن تقول أي شيء. 

ولما توقّقّت اللعبةٌ دفعتها مسي صوت 0 قائلةً: : ”اعملها بعد" . 

شاهدَثُ مارتي وقنًا قصيرًا قبلّما عادت إلى غَسلٍ الصّحون, ثُمّ تذكرت فجأةً هديّتها 0 يقيئًا أَنّها لم تكن شيئًا 
دي ص عر راكد با واوا مارو لما حمّلت الهديّة من غرفة النّوم. فر بّما لا ثبالى بها مسى. 

ولدى دُخولها المطبخ, أعلّث: ”مسي» عندي شيءٌ لكِ أيضًا"» ثُمّ مدّت يدها بهديّتها. 

عَمِعَم كلارك , بتبرات اندهاش : اعفن أني خيّنتٌ! مسي ؟ انظّري حال ما خاطئه لك ماما - 


اجَثَت فارتي على ركبنيها أمام الطفلة ورت بانتباه و حول كتفيها الشَّالَ الصّغير الذي كانت قل اشتغلت به. وقل صَيْعٌ 
من ماش أزرقٌ ناعم و بَزُهورٍ رَتفْلية. . وحفت بالحاشية شَرارِيبٌ بدا أنه فتتت الصّغيرة» إذ ظَلَتْ يداها تَمَسَّدانها. 


قالت مسي: ”أوه! أوهء ماما". 

كانت تلك أَوّلَ مر فيها تستعملٌ سي اللّفظة» ووجدَث مارتي نفسها تبتل عُضَّةَ في حَتجرّتها. فحاولت أن تُخفيَ 
مشاعِرّها بتَعديلٍ شالها كي يتدلّى على نحو مُتايِب. 

فجأةً تّمت إلى أنَّ كلارك كان ينظرُ إليهاء وعلى وجهه سِيماءٌ ارتباك. فألقت مارتي نظرةً بِحَجَلء وإذ فعلّث ذلك رأث 
مَرعوبةَ سبّبَ سيمائه. فلدى جُُوها أمامَ الطفلة كانت قد جقّت على تتثورتهاء شَادَّةٌ إيّاها إلى تحتُ بإحكام شديدٍ أبرَرَ 
حُطوطٌ جسيها الآخِذٍ في الانتفاخ. وعند ذلك هيت واقفةَ على قدمّيهاء وقد تورَّدٌ دَ خدًاها. 

وفكرت غاضبةً: الآنّ تسرّعتٌُ وفعلها! حسئاء ما كان في وُسعها أن تستمرٌ في إخفاء الأمر إلى الأبد على كُلّ حال. ثُمّ 
لماذا ينبغي لها أن تشكْر بأيّ خزي؟ لقد كان ذلك طِفلَ كليم» وقد حُلَ به في إطار الرّواج والحبّ. لم يكن في وُسعها أن 
تفع شيا حال عدم وجودٍ كليم هنا في ما بَعدُ كي يتشاركٌ معها : في الوالدِيّة. ومع ذلك» دون أن تدري السَّبب» تمنّت لو 
أنَّ هذا الوَجْلَ الذي منحها المأوى لم يُضْطرٌ لأنْ يعرف أمر الطَّلٍ قبل ولادته. حسئاء لا جدوى من القَلّى بشأن ذلك؛ 
فقد عَلِم الآن» ولم يوجد أنيّ شيء تستطيعٌ أن تفعلّه حِيالَ الأمر. 

نّم عادت إلى الصّحون, ورجّعَ كلارك إلى اللّمَب مع مسي. 


كان الجَد في الصّبا ح الثاني مُعتِمًا وممكفهرًا. وما زالتٍ ارح تهبٌ من الشَّمالء مُعلِنةَ للعالم أ أنها صاحبةٌ السّيطرة الآن. 
فاحتشّدَت الأحصِنةٌ معًاء وظّهويها للعاصفة؛ لصيل 000 مأوى الحظيرة» مُحاولة أن تَنَجُوَ من برودة الرّيح الهوجاء. 
ولوك وعانجات قليلة خذا خارج ج الحم » وما لنت المَراريجُ التي خرجّت أن عادت مُسرعةً إلى دِفء المبنى. وإذ لاحظّت 
مارتي فِرارَهُنّ من عصفة الرّيح» تذكرت تصميمّها على 0 إلى كلارك عن تولّي الاعتناء بهنّ. 

فهئتفت همسًا: ”سحمًا! لا شك أنّي حصلتُ على وقتٍ مؤاتٍ كي أبدأ". 

اشتمّكّت صلاةٌ كلارك عند المُطور في ذلك الصّباح على تشكُراتِ الله القدير من أجل المأوى الذدَّافئَ الذي كان لهم 
جميعًاء البشّر والبهائم» ومن أجل حقيقة أَنّهم لا ينبغي أن يخشّوا الشّاء البارد» بِقَصْلٍ مراجم إلههم العظيم. وأضافت مارتي 
عقليًا: ومن أجل هذا الرَّجُل المُجتود في عمله. لكنّها اعترفّث بالحقيقة الموجودة في هذه الصّلاة؛ فقد كان مُسْجُعًا أن تعلَمَ 
نهم كانوا مُستعدّين عر البارد المُنتظر. 

كانت مارتي مُتَعَطِفَةَ ترا كي تتساءلَ مرّه أخرى عمًا يُمكن أن تقوم به مع كلارك حول المنزل طُوالَ التّها إذ أخذها 
كلارك على حين غَفلة تاق 

قال: ”سأغادِرُ إلى المدينة في الحال. هل من شيءٍ تحتاجين إليه؟" 

فردّت مارتي : ”ولكنّه يومُ الجُمعة فحشب“. 

”أجلء أعرفُ هذاء ولكنّ عندي هُناك شُعْلًا أوَدُ أن أهتمّ به عاجلا جدًا وإذا ثارت عاصفة» فقد تُضطبٌ إلى القُعود في 
أماكننا مكتوفي الايد" : 

لم تتمالّكُ مارتي نفسَها عن الشُعور أنّ الفكرة كانت خرقاء نوعًا ما. هذه المرّة سيْصابُ بمُسَعريرة برد يقيئًا. لقدٍ 
استطاع أن يُفَلِتَ بطريقةٍ ما من تجربته الأخيرة للد دون أن ويل إطلاقا أببواً الا هن جرائهاء ولكنّه يقيئًا لا يُمكِنُ أن 
يُحالِقَه السّعدُ على ذلك التّحو ثانية. ولكنْ مَن كانت هي كي تتجادّل» ومعٌ رجل؟ فإذا قر اليّجَالٌ قرارهم » فلّيس في وسع 
أحَد أن يفعَلَ الكثيرٌ بشأنٍ ذلك. وهكذا قامت عن الطّاولة» وراجقت ت لائحمها لِتَرى هل من شيءٍ آخر ينبغي أن يُضاف. 

جلّسَ كلارك مع آخِر رّشفاته من القهوة» كُمّ تكلم أخيًا بصوت خفيف: الكونيٍ 3 وما إلى ذلك؛ لم ألاحظ ما 
أَفَرِضُ أنَّ أيّةَ امرأة كان لا بُدَ أن تراه من زمان. ما كان عندي أدنى فكرة نك تنتظرين طفلا 

لم ترفغ مارتي نظرها عن لائحتها. ادليادة أن تلتقي عيناها عيئيه. 

"أنا آبِفك حمًا لأنّي لم أعلّم. كان مكنا أن أوفد عليلك بيغضًا تن الأمور الأقسشى.. .الات فصاغذاك إن تخلي: بعد 
دلاءَ الماءٍ التَّقِيلةَ تلك. وعندما تحتاجين إلى مزيد من الماء لأجل العَسْلٍ ونا كمائلت قم غليك الآ أن تُعلميني“. 

ففكرت مارتي: كم هذا سخيف! لو كان هذا الطّفلُ سيتادّى من تقل الماء» لكان الصّرَّدُ قد حصّلَ من زمان بعيد. 

غير أنّها لم تقل أيّ شيىء ومضى كلارك قائلًا: “لقد بُوركنا بكمّيّات وافرة من الحليب الجيّد. أرجو أن تكوني 


تستفيدين من ذلك. وإِنْ كان هناك أي شيءٍ تحتاجين إليه» أو أنيٍّ شيءٍ يُمككنني أن أفعلّه؛ أكون شّكورًا إذا أعلمتني“. 

وتوقّت للحظاتٍ ثُمّ قال: ”إذ رأيتُ كيف سأذهب إلى المدينة اليوم بأيِّ حال؛ فكدّرتُ كيف يُمكين أن تُعِدّ السّيّدة 
مَكدونالد» على وجه الاحتمال» رزمة من قِطّع الخياطة التي تحتاجين إليها لِتَخيطي أشياءَ للطفل. وإِنْ وُجِدَ أي شيءٍ على 
وجه الخصوص تصَّعينَ فِكرَكِ عليه فحاولي وصقّه لها ضِمنَ اللائحة“. 

وققّت مارتي معقودة اللساف وأحسّت مَعَدّتها تنعقد. ما كانت قد تطبَقّت بعد إلى الاهتمام بالطريقة التي بها ستلبسٌ 
الصّغيرٌ الجديدَ الأتي . إذ كان ذلك قد بدا بعيدًا جدًا في المُستقبل» ولكنّ كلارك كان على حق. فعليها أن تُباشْرٌَ الخياطة» 
إل فلن تكونَ مستعدةٌ .يتانًا: 

أخيرًا أجابّت كلارك: ”شكرًا لك. أنا على يقين بأنّ السّيّدة مكدونالد ستكونٌ أعرففت م بما سأحتاجُ إليهك 2 ناولّته 
اللائحة المُكمّلة. 

نظرّثُ خارجًا من التّافذة» وهي ما تزالٌ قلقةَ بشأنٍ الحالة الجوّيّة. كانت العواصف تهبٌ هُنا فجأةً على المُروج بعضّ 
الأحيان» كما قِيلَ لهاء وقد كرمّت أن ترى كلارك مُنَطَلِقًا حِينَ كان احتمالٌ بأن تكون إحداها على وشّْكِ الهُبوب. وبدا أنه 
قرأ أفكارها. 

فقال: ”مُوجّد وفرةٌ من الوقت لِلذّهاب إلى المدينة والتُجوع منها. وإذا أدركّسي عاصفة: فهُنالك كثيرٌ من الجيران يعيشون 
بين هذا المكان الجاية: وسأكونٌ قادرًا على الاحتماء عند عد إذا د إلى ذلك". 

وقالت مارتي مُتلعئمةً : ”ولكن...ولكنْ ماذا بشأن المهامٌ؟ حتّى ! ني لا أعرف ماذا أعملء أو أينَ أَجِدٌ العلّفء أو أيّ 
ور 

فدارٌ كلارك بسشُرعة كي يُواجهّهاء وكان واضحًا من سِيماءٍ وجهه أنه لم يُفككّر في سؤالها عن المَهامً. 

”إذا هبّت عاصفةٌ واضطُّررتُ إلى الاحتماء ولم أتمكدّن من اليُجوع إلى البيت» فلا تُغادري هذا المنزل. أتُسمعين؟“ 

لقد سمِعت مارتي عاليًا وواضحًا. 

”لا تقلقي بتانًا بشأن الدّجاجات أو الخنازير أو حَّى بَقَراتِ الحليب. فلا شيء- وأعني لا شيءٍ حقَا- هُناك في الخارج 
مهم جد بحيثُ أريدُ منكِ أن تكوني خارجًا في عاصفة كي تهتمّي به“. 

ففكرت مارتي » مُخفية ابتسامّتها: هكذا الأمر إدًا. حسئاء لا داعي لأن يتكدّرَ جدًا بشأن ذلك. 

كانت تلك قرت نقطةٍ إلى القايلم يدها رأت مارتي كلارك يومّاء ولم تتمالك لفنها كن أن تفاجاً. ودار عنهاء فرٌرٌ 
ستريةُ التّقيلة» وتناول فُمَارَيه. ثُمَّ وك "داريا رمه امج تحاف موقن أكرة الب اتن إل تحاف و1 

ففكرت مارتي : بَلىء سيكون هود أو رُبّما هي- بحاجة إلى ذلك على الأرجح 

وإذ تحرّك كلارك لِيَخرج من الباب» قال لها مُطَّمئًا: ”سأعودٌ لأقومَ بالمَهامّ في أوانها“. ثُمّ توقّفت للحظاتٍ وقال: ”أنا 
مسرورٌ حقًا بِأنَّه سيكونُ عندّكِ طِفلٌ صغير به تتذكَّرِين المرحوم”...ثُمّ مضى . 


رجَعَ كلارك في الوقت المُناسِب للقيام بالمَهامً الأمرُ الذي أراح مارتي كثيرًا. آنذاك كان التَلخُ آخِذًا في التّساقُطء مُدَوّمَا 
عضب لدى تخَّيه النّافذة. فنزلٌ كلارك حال إلى الحظيرة كي يعتني بدان وتشارلي. 

وإذ راقبّت مارتي من نافذة المطبخ همّسّت لتفسها: ”إنّه يعتني بهذين الحّصانين أكثرٌ مِمًا بنفسه. لقد كان خارجًا في 
هذا الجر القاسي وقنًا طويلًا كما كانا هُما". 

تقدّمَت إلى الموقد ودفعّت ركوة القهوة أقرت إلى مركرٍ بيتٍ الثّار حتّى تتيمَنَ بِأنَّ القهوة ستكونُ ساخنة. 

كانت مسي ما تزالُ تلعَبُ على أرضيّة المطبخ» ولكّها لمّا سيعت التْباحَ الترَحيبِيَ الَرِحَ من بوب العجوزء هيِّتْ واقفةً 
وعيناها تتلالان. 

وهتقث بحماسة وابتهاج: ”دادي جاء!“ 

فابتسمّت مارتي» ثلاجظة من جديد حقيقة كونٍ مسي غالبًا ما تقول ”دادي" حتّى لو كان 00 يُشِيرٌ إلى نفسه 
بلفظة ”بابا". وقرّرت مارتي أنَّ ألين كانت ستُفضّل ”“دادي». حسناء إذّا لأجلٍ ألين ستتحدّث هي أيضًا إلى مسي بشأن 
دادي. 

وسرعان ما دخَلَ كلارك وذراعاه مملوءتان بالرّم» ووجهّه أحمَرُ من جرّاء الرّيح الباردة. فعندما رأت مسي أباهاء رقصّت 
دائريًا بحماسة شديدة. 

”دادي هُنا. ..دادي هُنا. أهلّا بابا!» 

فناداها كلارك. ولمًّا تخلّصَ و رمه نر البنت الصّغيرة وحمّلها على ذراعيه. فأبدَت تعجُبها من وجهه البارد إذ ربكت 
خديه. 

وإذ صيّت مارتي فنجانَ قهوة اقترحت: ”الأحسنٌ أن تتدقا قليلًا قبل مُباشرة المَهامٌ». 

فأجاب: ”تبدو فكرة د ات يه لتيل ومُعلًا ياه بقّربٍ الثّار كي يدَعَه يدفأ إلى أن يْضطة إلى الخروج 
ثاية: وحقك فايلا باسطا يدو هوف المرقدة: 0 م عبر إلى الطاولة. فسكبّت مارتي قِسْدَة في القهوة وخطعها ا 

قال كلارك: ”تلك اليُرَمة المُتوسّطةٌ الحجم هي لكِ. لقد تحمِّسَتٍ السَّيّدة 00 ِعلًا بشأنٍ إعدادها. أعتقد أنّها 
ارتبكّت قليلًا. وبدا أنها حَسبته طفلي. ولأنَّ ذلك لم يكن قط من شأنهاء كلم على تفن 4 ن أُصحّمَ لها". 

وفيما تجرّعَ بضعٌ جرعاتٍ أخرى من القهوة السّاخنة» دوّمَت أفكار مارتي. 

طفنُه؟ كيف أمكن أن يكون طفلّه ونحنُ لسنا حتَّى زوجًا وزوجة حقيقيّين؟ لا شك 
وأحسّت وجهّها يتورّدُ ارتباكًا. 

حا كلارك فنجاته؛ وتابَعَ كلامّه بهدوء: ”رغم ذلك فكرتُ لاحمًا أنه رما كان عليَ أن أقول شيثًا ماء فرجّعت. وقلت: 
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شك أنَّ السّيّدة مَكدوئلد ما كانت لِتَعرف ذلك. 


«سيّدة مكدونالد» صحيحٌ أنَّ زوجتي حامل» وصحيمٌ أنّي سأعايلٌ الطَفْلَ كما لو كان واحدًا من أطفالي» لكنْ صحيمحٌ 
أيضًا أنَّ الوالِدَ هو رّوجُها الأول وذلك مُهِجٌ عندّها. فلا أريد أن تختلطٌ الأمور على النّاس»». 

وأكمّلَ كلارك قهوته. ”خيرٌ لي أن أقوم الآن". 

نُمّ لبس مَعطِفَه مُتلوَياء وغادرٌ قبلما تبح لمارتي وقتّ كي شط أفكارها المُشَبّشة. 

لقد فهم. وقد رجّعَ إلى المخزن ليْصِحٌحَ الأمرٌ للسّيّدة مكدونالد لأنّهِ علِمَ» كما سبق أن قالت ما غراهام لمارتي» أَنَّ 
لِسانَ تلك المرأة كان أنشّط جُءٍ في تركيبتها العُضويّة. أعطٍ المرأةَ يومًا أو يومين من الجر الحسّنء فيعلَمَ كل مَن في 
المنطقة بأمرٍ الطفل الآتي. 

إِنَّ كلارك يفهمُ أنه مُهِمّ عندي أن يُعرف الطَّفْلُ الجديد بكونِه طِفلَ كليم. ظلّ ذِهنُّها يُحاول أن يتبيّنَ حقيقة هذا اليَجْلء 
فيما بدأت تضعٌ الموّنَ التي اشتراها كلارك في أماكيها. 

وعادت إلى رزمتهاء فقرّرت أن تأَحُدّها إلى سريرها لتتفخّص المُحتّويات. كان الجوٌ باردًا الآن في غرفة التو فارتجفّت- 
جُرنيًا من فرط الث كما كانت على يقين- إذ فضَّت ورَقَ المخرّنٍ البنّّ. 

.شك أن السَيّدة مكدونالد” قد يذلت” فضارئ جهيها. وإذ نظت مارتي إلى الأقمشة الجميلة» ارتفعّت يداها إلى 
وجهها. يقيئًا أنَّ مولودًا حديثًا لا يحتاج إلى أشياءٍ الطّفل تلك كُلّها. وتويّد خداها إذ خطرت لها فكرة التّهارات والأمسيات 
المُقبلات» حين يَُاحُ لها أن تجلس وتشتَفِلَ بِالتَّياب الصّغيرة. فتميّت لو كان لَدَيها شخصٌ ما تُحدّثه بمشاعِرهاء وأغريت 
بأن ُطلِعَ مسي على كل شيء. لاء الأَحسَنُ لها أن تنتظِر فترة قصيرة قبل القيام بذلك؛ فالسْهورُ الباقية ستبدو أَطولَ يكثير 
من أن تستوعِبّها ابئنة سنتين. آه» يا ليت كليم كان مهنا لِيُشاركها في ذلك! اغرورقت عيناها تعددا م أخرى » وتقعارت 
دمعةٌ حارّة» فمسحّتها بقّا يَدِها. لِيتَ التَخِلّصَ من الألّم في قلبها كان بتلك السّهولة! 


إهدع 


لما دخل كلارك لأجل العشاءء كان يرتجفُ على نحوٍ ملحوظ رُم معولفه التُقيل. وعلّقَ أنه لم يستطع أن يُصدّقَ كم 
هبَطّتِ الحرارة في ساعاتٍ قليلة جدًا. ثُمّ أضاف أنَّ الح بلا شكٌء كان لها التَئِيرُ الأكبرٌ في ذلك. 

وقبل أن يجلِسس إلى الطّاولة» أَشعَلَ الموقِدَ في غُرفةٍ الجلوس 

وقد أبدى هذه المُلاحظة: ”تخميني 0 آنَ أوانُ خُصولنا على دِفءٍ إضافيٌ من مصدر سوى موقدٍ الطّخ». 

لما صلَّى تلكَ اللَّيلةَ طلّب إلى الله أن يكونَ مع ”النّاس المُباركينَ أقلَّ م" فتذكت مارتي عرَبّتها المسقوفة ذاتَ 
العجّلة المخلوعة. واقسَعرٌ بَدَنُهَا إذ كرت في ما ستكونٌ حاليُّها عليه لو كانت مُكمِشةً في داخِلٍ العربة الآنء مُحاولةَ أن 
ون كي كانالها ركام بو ماقت صيية ١‏ 

بعد العشاءء انتقّلَ كلارك إلى غرفةٍ الجلوس ليتفخّص الثَّار ويُروّدها يوقودٍ جديدء وأحضّرّت مسي لُعَبها إلى البساطٍ أمامَ 
الموقِد. 

غسّلّت مارتي الصّحون» شاعرة أنه دَفِئَةٌ ومَحميّة رم إرادتها. وكيفت أمكّنَ أن ل لت لي 
الرْحْ ترعق حول زاوياه» عاجزةً عن الدُخول؟ 

كان المساءٌ ما يزال في أوائله» وكانت مارتي توما اذ بالتعو يا لذأ أنها أدرككث كم ستكونُ عُرقتُها باردة. 
وكانت ما ترال تُحاولٌ أن تكدشيفت حلا ما لمُشكاتها لمّا أرغت حَوض صحرنها وعلّقته على وتلده. 

وما ليئّت أن سمِعّت كلارك يقولُ من ورائها: “سيكونٌ الجوٌ باردًا حقّا في غرفتكِ من الآن فصاعدًا. هل تُريدين أن شُفَلَ 
ماكيئئكِ إلى عُرفةٍ الجلوس؟ يُوجَدُ مكانٌ واسعٌ لها هُنا". 1 


فالتفث مارتي ونظرّت إليه مُباشرة» وسألت على مهل: ”هل تَجِدُ بأُسَا برؤيتها قائمة مُناك؟" 

فأجابٌ بصراحة : ”أطي أي أجدُ إلى حدّ ما. ولك الأم الآن لين قامكا: كما كان يكين رويعها اذل عق وسيكونُ مُجِيَّدٌ 
طَيش ألا تُوضعٌ حيثُ يُمككن أن تَؤدّي التمعَ الأفضل. سأعتاذ وُجودّها“. وما إِنْ قال هذاء حتَّى ذهب لِيفعل ما اقترّحّه. 

وفككّرت مارتي بيئها وبينَ نفسها: نعم, هذا اليَجّل سيفعل الأمرّ الصائب حمّى لو أوجَعه 

0 بشي اناق ب يها أن تخبط في 0 الدافئة. إذا 0 لا بد 00 أن 0 كما كانت» حيثُ 
وما يم ل ل الا ع 
مُجحِفةَ إذا أبَت أن ترى الصّلاحَ في هذا اليَجُل الذي باتت تحملٌ اسمّه وتُشاركُه فى بيته. كان جليًا أنّه كان عاملًا حقيقنًا 
وعائلا جيِّدَاء ولكنّها كانت تكتشِفُ أشياءَ أخرى عنه أيضًا- أشياءَ مِثلّ التَفَهّم والاهتمام. يقيئا أنّه لم يكدّن مُمِكِنًا أن تَلومَه 
على مَطَالِيه منها. إذ كان مُتوقَعًا منها فقط أن تكونَ ماما مسيء وأن تُدبرَ شؤونَ البيتٍ الصّغير. حنَّى إِنّه لم يتذمّر بشأنٍ 
طبخها. لا- هكذا حكّمّت- حتَّى لو لم تحب وضْعَهاء كان ممكنًا أن تفعل أسوأ بكثير. 

عفدت عزمها على الاهعمام بخياطتها. ستُعطي مسي قليلًا بَعدُ من وقت اللّعب قبلَ أن تُغطيّها في السّرير لِتَنامَ ليلتها. 
5 00 قد استفرٌ يقرب 30 35 من كله اد الجلايدة: فالتقظطث ع شاكرة 0 ا السّيّدة 0 قل 
كي 27 كيف 0000 وارتعشّتْ يداها بعضَ 0 من و 0 ستقوم 50 على 1 البطنم؛ 
حيثُ كان لديها مكانٌ أُوسّع. ولم تتمالّكُ نفسّها عن التفكير في أَنَّ ثلائتَهُم بدَوا أشبة بعائلة حقيقيّة. 
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أَنَت أَيَّامُ تتشرينَ الَّانِي/|نوفمبر بمزيدٍ من العواصفء فانطرحَ المج ثقيلًا على الحُقول» وارتفعث كُوَمُ للج كبيرةٌ حول الأماكن 
المحميّة. وبين حينٍ وآخرء كانت الرَّحُ تكففٌ عن الهُبوب والشَّمسُ تُرسِلٌ أشعّتهاء غيرَ أنَّ درّجاتٍ الحرارة بقِيّت دائمًا تحت 
ثقطة التّحمّد. إنّما بي كني يبغي أن يُنجرء ولم يتوق التّشاط في أرجاء المزرعة الصّغيرة بسبب الحالة الجوّيّة. وكلّما 
خَدَّتْ عواصِفُ التَلجِ» شد كلارك العرّبة إلى الحصائين» وأمضى وقتّه مع دان وتشارلي الوفيّين في الغابات جامعًا أزنادَ 
الحطب لأجلٍ مخزن الوقود لدَيهم. 

وفي الأيّام الأكثر بؤسَاء أَدَى قضاءٌ وقتٍ إضافيٌ في الحظيرة إلى إراحةٍ الحيوانات في أثناء الجوٌّ القاسي بأقلّ قَدرٍ مُمكن 
مق الإزعاح: 

ملأث مارتي أَيّامَها بالاهتمام بهسيء وتدبيرٍ المَنزِلء والتَبْرٍ والعَسْلٍ وإصلاح التيْاب وكيّها. وقد بدَتٍ اللائحةٌ بلا نهاية 
لهاء إِلّا أ الها كانم ا قر أن لكيقل كز ابسن عق الثثاة العلرالبة لا سيّما تلك التي تُضطبها إلى البقاء في البيت. 

وفي كل مساء» كانت تمضي بسُرور إلى خياطتهاء مُضيفةً كلّ غرزة إلى الأثواب الصخيرة 15 بعناية ة رقيقة. وكانت قد 
وضعّت جانبًا اللّحاف الذي بدأت تَنجِيدّه. ففي وسعه أن يعظر. لقد أرادث أن ثيك على المسبيرات لأجل: الطفل: 

كانت قد لاحظت أنَّ كلارك غالبًا ما أشار إلى الطّفل الآتي مُستعيلًا الصَّميرَ ”هو“. وفيما علِمّت أنَّ الطفل يمكن أن 
يَُاجِتَهُما كليهما ويكونّ بننّاء كانت مُصَّمّمَةَ بالأحرى على التفكير بابْنٍ لكليم. 

لقد سبق أن اختاتت اسمًا: كلاردج لوك. ”كلارذج“ على اسم عائلة والِدهء و”لوك“ إكرامًا لأبيها. فكم سيكونٌُ أبوها 
فخورًا إذ عرف أنَّ له حفيدًا يحملُ اسمّه! ولكنّ ذلك لا بُدَ أن يتتظرٌ ول قافلة عَرَباتِ مُسافِرةٍ نحو وَالشرق + حية تضطجك 
ابتها- وزنّما مسي أيضًا- وتتوجّةُ راجعةً إلى ديارها. 

سيت لها فكرة اصطحاب مسي قلقًّا مُتزايدًا. فماذا كان الأفضّل لأجلٍ البنت الصّغيرة ولأجل كلارك على السّواء؟ لقد 
رأت المحيّة | العظيمة التي يكثّها كلارك لايتتهه وتساءلت هل يقير حمًا أن يدَعَها تذَهَبُ عندما يحينٌ الوقت. أو هل ينبغي 
له ذلك؟ ثُمَّ إنَّ مارتي, نفسّها كانت آخذةً ذ ف اسان بالطّفلة على نحو رهيب. فقول ”ماما“ بات يأتي بشهولةٍ إلى كِلتَيهِما 
الأو وباتهفيعة ا المعو انبا ولاق أي 1 مسي ) كان يتسدَّلُ لاسُعوررًا تمامًا. فكْة يوم مستي كك يبة السدة 
الصّغيرة» ضاحكةً من تصرّقاتها الغريبة السَّادّجةء مُتعجّبَةَ من كلماتها الجديدة, بل مُطلِعَةَ كلارك أيضًا على بعض منهنٌّ 
لاق صوص إن لبيك مدا ١‏ 

وبينما لم تككّد مارتي تُدرِكُ الأمرء كانت مسي صائرةٌ جُرءًا من حياتها إلى حدّ بعيد. وبالجهِدٍ استطاعَث أن تنتظرٌ إقبالَ 
السّنة | الفديده اتن ينا لياه الضغيرة. فقد كانت على يقين بأنَّ | الطفلة لا لك أن أن تُطلِع 5 الف 
الجديد. غير أن مارتي لم تداع نفسّها تتوقفُ لمُفكر بعُمق زائد في الاين كلف أو بمُحلّلَ مشاعِرّها المُتغيّرة بالتّدريج. فكان 
كافيًا أن تُلاحظ انقضاء الأّام البطيئة» نابدَّةَ إَّها بلامُبالاة ةِ كشيءٍ أُذّى غايته» وتتقدّمَ إلى الأمام. وذلكَ لأنَّ مارتي كانت ما 
تزال تُراوحٌ الخُطى فِعلًا. 


فيما اقترب تخلول كانون الأون/ديسمينة أدركت مارتي 0 كلارك, على ما يظهر» قد قام بعدّد غير مُعتاد من السّفرات 
إلى المديئة» لا سيّما لذلك الوقت من السّئة. وما كان ذلك كأنَّ لَدَيهِمٍ احتياجًا إلى موّن مُحدّدة. إذ كانوا قد خوّتوا المواد 
استعدادًا لقبضة الشتاء الحايسة. وفي الواقع أنَّ كلارك كثيرًا ما عادً بمُسْترَيَاتٍ قليلة جذاء مُستخدمًا حتَّى حصان الدكوب 
أحيانا يدلا من حصاتي العرّبة. لم ُفَكّر مارتي 2 الساؤل عن ذلك وَل الأمرى ولكنّ حديتٌ الفعاون قفني هذا الصباج جعلّها 
تُفكّر في الأمر تفكيرًا عميقًا. كان كلازك قد أعلن» مغرصًا إلى عد كافياء أله ستغيتت اثللالة ايام أو أريعة. فقد أَوضَحَ أنَّ 
الجر يشهّدُ استراحة في ما يبدوء ولذلك قير أن الوقت مؤاتٍ كي يقوم بسَفرةٍ إلى مدينةٍ أكبر من مدينتهم المحايّة الصّغيرة. 
وقال لها إِنّه رب للفتى توم غراهام أن بأني في المساء ويَبِيتَ ليلا لِيَقوم بمهامٌ المساء والصّباح. وإذا ساءَ الجوٌء ففي وُسع 
مارتي أن تطلّتَ إليه البقاءَ في التّهار أيضًا. وإِنِ احتاجت إلى أنيّ شيء» ففي وُسعها أن تبعت بخبَرٍ إلى آل غراهام مع توم. 

خرك كلياته ماري 3 فكرّت فى الأمر الآن» تبيّنَ لها أَنّه فعلّا قد قام بعدَّدٍ استغنائيٌ من السّفرات» ولكنّ ذلك 
بالحقيقة لم 78 شأئها قطّ. ريما كان 0 عن آلاتٍ جديدة لحراثة الارض: أو عن بذار 5 أو مكانٍ ِيبِيعَ خنازيره . 
على كل حال؛ تلك أشغاله, فلماذا ينبغي أن تقلّق هي بشأنها؟ سيأتي الفتى توم وييقى. فما كان من شيء بَعدُ تُمَلِقُ نفسَها 
بشانه. 

ومع ذلكء فلمًا عائق كلارك مسي مُودُعَا وأوصاها أن تكونّ ينثا صالحة مع أُمّهاء لم تتمالك مارتي نفسها عن أن تشغْرٌ 
على الأقلّ بحب الاستطلاع» ورُيّما بشيءٍ من الاضطراب. 

قبلَ أن يذَهَبَ إلى الحظيرة لإحضارٍ دان وتشارلي؛ وعَدَ: ”سأرجمٌ مساء السّبت في الوقت المُعيّن للقيام بالمَهامٌ“. وإذ 
راقبته مارتي مُعادِرَاء لاحظّت أنَّ القمّصَ كان في صُندوق العربة وأنَّ خنزيرين كانا مُسافِرَين معه إلى المدينة. 

ماذا سبّىَ أن قالَ من زمان؟ ”إذا احتجنا إلى مال نقديٌ إضافي» يُمِكِنْنا دائمًا أن نبيع خنزيرًا" . 

0 قرّرَت بهرّة كتقين: لا بأد أنه يُريد شِراء محراث آخّر أو مزيدًا من البذار. إلا أ أنّهاء من الناحية الأخرى, كانت قد 
كلفته ميلعًا باهظًا من المال الإضافي» سواءٌ بالتَّيَاب الشَّتويّة لهاء أم بالصُوفٍ لِلِحَبّْك ولوازم التّجيدء ثُمّ فوق ذلك كلّه 
بجهازٍ الطّفل. 

ذُعِرَتَ مارتي إذ أدركّت ذلكء الأمد الذي كبحت نفسّها عادةً عن الوقوع فيه. وأخيرّاء بِجَهدٍ فِعليّ» نحَّتهُ جانبًا. 

وكستميت لنفسها: ”لا نفج من من الاسترسال في هذا. تخميني أن فاقدةٌ الشَّهيّةَ قليلاء أو أعاني شيئًا ماء لأكونَ قلقةً 
هكذا بشأن الأمر. أتمنّى لو أقومُ بزيارة جيّدة لما غراهام. من شأن ذلك أن يُقرّمَ الأمور. حينَ يرجعٌ كلارك, يكونُ شهرُ 
كاترن الأول و يسمير دا عدا فعللا. 

كان البَّمِنُ يتقدّمٌ حقّاء مهما بدا بطيئًا. أوَلم تقل ما غراهام إِنَّ اليّمن هو الذي يشفي؟ ومَلَتْ أن تمضي الأيَّامُ بسرعةٍ في 
أثناءٍ غياب كلارك. 

باتت مارتي مطمئتّة أكثر يما تود أن تعترف إذ رأتِ الحصاتّين مُقبلّين يز الكيف عدل غروت الشمين: لم تدر لماذا 
ينبغي لها أن تشعْرٌ بمثلٍ ذلك الشعور؟ كانت على يقين بأنَّ الفعى توم أذّى المهام على ما برام» ولم تجذ بأسّا قط يرفقته في 
الأمسية. فبعدَ العشاء كان يلعب مع مسيء أو يقرأ لها كتابّها مه ومرارًا. لقد كان فخورًا بحقيقة كُونه قد تعلّمَ خروقه وبات 
يعرف كيف يقرأء شأتّه شأنُ كُلَّ أولادٍ ما غراهام. وأحبّ أن يتباهى أمام مسي...وأمامها هي أيضاء كما راهتت مُتبسّمة. 
وقد بانت يمسي الآن ع إعادةٍ كثيرٍ من شطور كنابهاء وراقها أن تتظاهر بأنّها كانت تقرأ حي نفسها. 

فائتة الات نوق إن بعد بعيد في أَنناء غاب كلارك: :ومن كم لور يكن الذلك أدنى تصلق بشعورها بالفرّج إذ رأتة 
راجعًا إلى البيت. ربّما كمئّثْ في أعجاقها :ال كرقه النهاية ادع عابر لكليم 0 في ما بعد أَنَّه كان آخِرَ وداع» غير 
أنّها استبعدت حالًا ذلك الاحتمال وذهبّت لتقول ليسي 95 بابا راجعٌ م الآن إلى البيت 


غْمَرٌ مسي ىَ الشَّدِيدُ عندَ رؤية أبيهاء وبدأت ترقْص حالما لَمحته من على الكُّرسِيٌ عند التّافذة. 

لاحظت مارتي أ نَّ القفص بات فارعًا الآن» ولكنّها لم تستطع أن ترى أيّ مُشتريات بالمبلّغ المقبوض. إِنّما كانت بضعٌ 
د صغيرة مُستقءةً على المقعد بجانب كلارك. لقد بدا دان وتشارلي مُرَهَقَين) كما ظنَّت إذ راقبّتهما يتهاديان نحو 
الحقرق ولكنَّ حُطاهما ما لبت أن استعادت نشاطها حالما اقتربا إلى المَرابط الدّافئة والمَعالِف الملأى. 


يبدو كلارك أيضًا مُتعبّاء هكذا حكّمّت لما شاهدته يترجّل ويُاشِرُ فك الحصاتين. فهو لم يكن يتحيّك بمثل الطّاقة التي 
رافقّت أنشطتَةٌ عادةً. 

اذ هديق" مار طسق على الترول كن كرزكها ضنت" اللافزهه' فالى حملمة ‏ أبرك :كنا «الآنه: ولك 3 أند بريد راض 
القهوة السّاخنة“. ا 

لم تُشكلٍ القهرةٌ أيه مُشكلة؛ لأنَّ مارتي جعلتها عاجلًا في مُتناوّل اليد. فقد أعدَّتها بِينَ خَطُواتها ذَهايًا وإيابًا نحو 
التافذة شرقية اول المليطة البعصياتوق: 

ملت أن تستمرٌ الأمورٌ الآن في سبيلها المتعهود . لم تكن هذه هي الحياةً التي أرادتها أ أو خطّطّت لهاء ولك كانت 
أَيَامُها على الأقلٌ قد انَحَذْتَ الآن تَمَطًَا مألوفًا لدَيهاء وقد كان في المألوف مقدارٌ مُعيّن من العزاء. 

دخَلَ كلارك حاملًا شينًا من البقالة» فاستقبلته مارتي بفنجانٍ قهوةٍ وفتاقٍ صغيرة سعيدة لمحب به. 


| / 


تحضيرات عيد الميلاد 


خاطّت كلارك الله القدير في صلاته الصّباحيّة: ”أبانا السّماويَّ» فيما نقترث إلى موسم ولادةٍ ابنك» اجِعَلْ قلويّنا شاكرةً من 
أجلٍ مجيئه, وأعِنّا حبّى نُحِبٌٍّ الآخرين بمثلٍ المحبّة التي أظهرّها لنا“. 

ففكرّت مارتي بنيهِ مُفاجئ إلى المَوسِم الا : إِنَّهِ يتكلّم عن عيد الميلاد. عجّبي! نه بعد أسبوعّين فقطء وأنا ما كنثُ 
مُفْكرةٌ فيه أدنى تفكير. 

اندقَعَ ذِهنُها بسرعة من فكرةٍ إلى فكرة» حتَّى فاتتها بقيّةُ الصّلاة مرّةَ أخرى, وبقيّت جالسةً وعيناها ما زالتا مُعْمَضتّين. 
فشدّت مسي بِكُمّهاء مُبتغيةَ فَطورها. 

رفّت مارتي وجهًا مُتَوردَا وأعدّت ليسي على عجلٍ جساءً الحبوب» ل ل للطفلة. 

وبعدَ قليل تجرّأت على القول: ”أتدري؟ لقد نسِيثُ تمامًا كم عيدٌ الميلادٍ قريب“ 

رقع كلارك تعره عن طاقة مساته: ”أدري أنه يَصِعْبُ التفكير في عيدٍ 00500 
الحدّ عليك؛ يُمكِدُنا أن نسى ذلك اليومَ تقرييًاء ما عدا قراءَة القِصَّة وجورت هديَّةٍ ليسي الصّغيرة 

د 

أجابت: ”لا لن يكونَ ذلك صائيًا. إنَّ سي تحتاج إلى عيدٍ الميلاد الذي يخضّها. ..عيدٍ مُمتازٍ تقرييًا. وأنا 

محا لد لا يُمكِدُنا أن نبقى في الماضي مُتَعَهدَينِ حْزتنا. ,5ل لأسلينا :ولا لأجلنا: يبدو لي 
أنَّ عيدَ الميلاد وقثٌ مؤات تِ كي نضّعٌ وجعَنا جانبًا ونبِحَتٌ عن شيءٍ شافي". 

لي ل ا أخيرًا قال على مهل: اليد على لبان 
أيّ واعظٍ زائرٍ عِظَةَ أفضلَ من تلك التي سمِعتُها ترَّا". وبعد أن توقّت لحظةء أضاف: “أنتٍ على حقّء بلا شكٌّ. فماذا 
تُخطّطِينَ إذا؟" 

ليت مارتي الأمر في ذهنهاء مُحاولة أن تتذكَّر تمامًا ما كان يجري في بيتها تحضيرًا لعيد الميلاد. لم تكن ثقرأ قَِّة 
الميلاد من الكتاب المقدّسء ولكنّ في وُسعهم أن يُضيفوا ذلك بسُهولةٍ كافية. وكان هنالك قَدْرٌ واف من تَبيذٍ الذرقء الأمرُ 
الذي في وُسعهم أن يستغنوا عنه. خلاف ذلكء لا بد أنَّ هنالك أشياءً قليلة يُمكنها أن تعملّها كما كانت أُمّها تعملها. 
سيكون هذا أَوَّلَ عيدٍ ميلادٍ لها بعيدًا عن ديارها- أُوّلَ عيدٍ ميلادٍ تصنعٌه لأجل آخرين» بِدَلَ أن يصنعه آخرون لأجلها. وقد 
جعلتها هذه 0 والتّحمّس معًا. 

م قالّث: ”سأخيرُ بعض الكعكِ الخاصصٌ بعيد الميلا د. لعل عند ما غراهام بعض الوصفات الخاصّة التي ستُطلعُني 
عليها. ا ستُقيمُها عشيَّة الميلاد بعد أن تأويّ مسي إلى سريرها. وفك شيا 0 
ونصتَع مم سلاسِل مُلوّنة» ونشعِلٌ بعضّ الشمع عند التّوافك. وسنابَحٌ دكين من أحسّنٍ الدّيوك وسأجد لي شيئًا ما أ 


ولا بْدَّ أنَّ الحماسة المُتعاظمة في داخلها كانت مُعدِيةَ. فقدٍ انضمٌ إليها كلارك بتَشوّقهِ الشّخصيٌ إلى عيدٍ الميلادٍ 
الاتي. 

وأعآّن: ”دُيوك؟ لاء بل سأذهبُ بنفسي وأشتري لنا ديكا روميًا من عندٍ آل فكرز. السّيّدة فكرز ثُربّي بعضًا من الذّيوك 
لومي المُمتازة.. ولعلّ نالك شيا ما يُمكثُنا أن نعتله لأجل مسي معًا. سأركب إلى بينت غراهام اليوم. وألحضك على 
الوصفات من عند ما غراهام...أو أفضَلٌ بَعد: يبدو يومًا رائقّاء فهل ثريدين أن أَسْدَ العرّبةَ إلى دان وتشارلي العجورّين لكي 
تذهبي بنفسك؟” 

كدّمّت تبراتُ مارتى الالتمامس فى قلبها: ”أوهء هل لى بذلك؟ أُوَدّ أن أرى ما غراهام لأجل دردشة...فى حالٍ كنت 
ميقا بأن لا بأمن بذلك”. ْ ١‏ ْ ْ 

كل تقئّرٌ أن تذهب ماري إلى آل غراهام. ولكن كلارك أضاف بُعدًا آخر إلى الخطّة. إذا حش عندّها الأمن فهو 

يُقِلّها إلى بيت ما غراهام» ثُمّ يُكملُ هو ومسي الطريق إلى آل فِكَرز ويُحضران الدّيكَ الرُومِيَ. وبتلك الطريقة يضمنون شراءً 
اتيك عندما يأتي اليومٌ الكبير. وفي وُسع مسي أن تنعَم بشيءٍ من الهواء الوا ؛ ويبعض الوقت مع أبيها. 

استعجّلث مارتي غسل الصّحون» فيما ذهب كلارك لإحضار الحصاتين. 4 ليست مسي بأناقة, وارتدت هي مَعطِفها 
الطرول عله كا فلك كن مث فيه قدنف وزة نرت إلى نفيها مُكَشَرَةَ فكرت: لعلَّها المرّةُ الأخيرة. فقد أبى اثنان 
من الأزرار أن يَصِلا إلى عُروتَيهِما المقابلتين. وتنهّدتء ثُمّ تناوت شالها قائلةَ ليسي: ”حسئاء تخميني أنّي سأضطرٌ فعلًا 
إلى سَترٍ ما بقي مني بهذا!“ 

شكَّنَ التَهارٌ الذي أمضئّه مع ما غراهام متعة حقيقيّة. فقد استغرّقتا في قراءة وصفات السيّدة غراهام» وَانتَقَتٌ مارتي كثيرًا 
منها بحيثٌ لن تمن بتانًا من حَبها كلّها. ستختارٌ بعضًا من بَنِ الوصفات الكثيرة في وقتٍ لاحق. وكذلك أيضًا دوّنت 
تعليمات دقيقة عن كيفيّة حَشو الدّيك الرُومِيّ وشَيِّه إذ كانت تلك محاولتها الأولى في هذا المجال. وقد تشاركتا في 
خُلَطٍ وبحتّنا في احتمالاتٍ بشأن العيدٍ المُنتظر. فأحسّت مارتي جَيَشَانَ اهتمام جديدٍ في داخِلها لدى التَّشوّق إلى ذلك. 
الل مُدَّةَ طويلة فعلاء بأنَّ الحياةً | لصغيرة التي تحيِلّها كانت لخر الحىّ الوحيد فيها. والآن» أَوَّلَ مرَّةٍ فى 
عُضونٍ هون بَدأت تجية أنها حنة من ديد 

فجأةٌ» سمعت الحصائَين يقتربان. وقد دُعيَ كلارك إلى الدّاخل لأجلٍ فنجانٍ قهوة قبِلَ الانطلاق إلى البيت» فدحَلٌ 
حامِلًا مسي مُتَويدًا وجهّهاء مُتحمّسة ومُبتهجة برحلتهاء وترّاقةَ إلى إخبارٍ كل واجد بال ”غرغر-غِرغِر“ الذي عندَهُم في العربة 
لاجلٍ “إيد ميلاد". 

كان في وُسع مارتي أن تسممعٌ الدَّيكَ اليُومِيَ الحيئّ مُعمَرضًا بقوّة على فَصلهِ عن باقي السّرب. وقد قال كلارك إِنَّ الدّيك 
اليُوميّ سيُودع في قُنَّ الدّجاج ويُعطى بِسَحْاءٍ ذُرَةَ مجروشة وأشياء مُسَمِةَ أخرى حنَّى يام قليلة قبل عيدٍ الميلاد. 

لت مسي بصكب مع أو الصّغيرة فيما اول الكباز فهرم كانت أكبر الفعالا من أن هي حكّى كام حلييها: 

وفي ليق إلى البيت» استجمّعَث مارتي شجاغتها لِتُفصحَ عن فكرةٍ ظلك تعشكلٌ بالتدريج. وقد كانت مُتَرَددةَ قليلّاء 
ولم تكد تدري كيف تُعيّرُ عنها. 

”هل تفترض. . . أعني هل - أن يأتي آل غراهام إِلّينا لأجلٍ وليمةٍ عيدٍ الميلاد؟" 

"كلب ؟ وقد كانت :صدمة كلارا 0 

فأجابت مارتي 0 : ”بالتأكيد كلّهم. م نه سيكونٌ ثلاثة عَشَرٌ منهم وثلاثة منّاء أي ما مَجموعه سنَّةَ عشّر. 95 
طاولة المطبخ, إذا مُدَّت قليلًا تستوعِبُ ثمانية. وهم البالغون الأريعة والأصغرون الأربعة من آل غراهام. أمّا مسي فستكونٌ 
في كُرسيّها. وهذا يُبقي صغارٌ آل غراهام السّبعة. فسَئْرنبِ لهم مكانًا في غرفة الجلوس» وتستطيعٌ لورا وسالي آن أن تهنَّما 


ع« 


بهم" . 

كان مُمِكنا أن تستمرٌ في الثَئرة» ولكنّ كلارك أوقَقَهاء بضِحكَةٍ ويد مرفوعة. ثُمّ قال: ”على مهلٍ! أرى أَنْكِ رتبت كل 
شيء. مكحف مع ما غراهام في الموضوع؟“ 

فقالت مارتي: ”لا بالتأكيد! ما كنت لِأفعلَ ذلك قبل أن أشاورك”. 

نظَرٌ إليها بِعَضَبٍء وأضفى على صوته تبراتٍ الجديّة: ”لست أدري"». ثُمّ أضاف بعد تردّد: ”يبدو الأمرُ مُهمَّةَ عسيرة نوعًا 
ماء إعدادُ وليمةٍ ميلاديّة لسنّةَ عشَّرَ شخصًا وتقديمُها في منزلنا الصَّغي وأنتِ في الحالة التي أنت فيهاء بَكُلٌّ ما فيها". 

عِلِمّت مارتي أنَّ عليها أن تُكافِحَ لأجلٍ فكرتها إذا شاءّت أن تعم. 

واستهجَتّتٍ احتجاجّه. ”ليس من خَطبٍ في حاني: ني أشعْر بملءٍ التّشاط والحيويّة كحالي دائمًا. أمّا من جهة إعدادٍ 
الولعمقة فسأَحضّرُ ما أمكتني منها مُسبّاء قبل أن يَعْصّ المنزِل يمّن فيه. . وعندئل أن تكون المُشْكِلةُ كبيرة. فحينَ يأتون» 
تمد ما غراهام والبناث إلِىّ يد العون ...وفي غَسلٍ الصّحون أيضًا. أو حقا 

فقت وصاحت مُفصِحة: ”الصّحون! كلارك أَلَدَينا صحونٌ كافية لتُرنَّتِ مائدةً لهذا العدد؟" 

”لست أدري؛ ولكن إِنْ لم يكن لَدَيكِء فإنَّ ما غراهام سمْحضِرُ معها بعضًا من صُحونها“. 

“د !» 

ابسّمّت لنفسها. لقد قال تقريًا إنَّ في وُسعهم نآ انوا فكائهر دفعته إلى خارج السّبيل بتحويل انتباهه نحو الصّحون. 
وشعرّت بشيءٍ من الي لكنْ ليس بما يكفي لأنْ تقلق بشأنه. دُمّ تجرّأت على القول: ”لقد تقيرٌ تر الأمد إِذّ. وكان هذا 
خبرًا أكثرٌ منه سَؤالًا. 
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في حبس التلج 


رجَعَ كلارك إلى أيّامه في الثّلال قاطعًا الأشجارء ورجَعّت مارتي لتعمل في مطبخها. فأمضّتٌ وقنًا في قراءة الوصفات» 
وبعدّما حسّمّت خياراتها أخيرّاء أمضّثْ يومًا بعدَ آخر في إنتاج الأطايب المُغرية. ومع أنَّ مسي حاوّلث أن ”تُساعد" فقد 
بدأت المخبوزاث تتكدّس على نحو مُنَذِرٍ بالخطرء فواجهّت مارتي وقنًا صعب الاحتمال في العُفور على أمكنة لَِرنٍ 
المُتّجات كلّها. 

تذْوّقَتْ مسي وأبدتِ استحساتهاء مُفضَّلةً كعك اليتجبيل الذي صنعّته مارتي للأولاد على هيئة صِبيانٍ صغار. 

في الابيد الممسلع ماقي م #لاردافي بت بيتٍ مُصمّر لِلَهِب لأجل مسي. كان كلارك قد أنشأ مبنّى بسيطًا من 
عُرفتّين» وكان مشغولًا بصُنع كَراسيّ وطاولاتٍ وأَسِرّةٍ من خشّب. فكان دَورُ مارتي أن بقع لني البتيت ستائرٌ ويسلا وبطَائيَاتٍ 
بأحجامٍ صغيرة. وقد قال كلارك: ”هذه الأشياء تصِبَعْها المرأةٌ عادةٌ“. فوجَدَت مارتي متعةً إذ أَسهَمَتْ في المشروع مُراقِبةٌ 
البْتَيتَ في أثناء تشكله. كان في المطيخ. تجرانة ضنغيزة الها أبوارئة اتفتخ وملا وطاولة وكرسيان وبلك. هذا كان شُغلَ كلارك. 
فعلّقَت مارتي ستائرٌ ب صغيرةً» وأضافت بساطين زاهيّين على الارضيّة» ووضعت وسادَنَينٍ عبرتي علي الكرسيين: 

وكان في عُرفةٍ النّومِ والجلوس سريرٌ صغير مزؤد ببطانيّاتِ ووسائد, ومَهِدٌ مُتَمتَم» وكُرسيّانَء ومِسنَدٌ قدَمَين» وصندوقٌ له 
غِطاءٌ يُرقع. فكان على مارتي 506 البطاكة والفكةة" العيد» . والكهاة ليذه الشرية ما كلارك فكان يشتغِلٌ بموقد 

وقد قال مُسَوُعًا: ”لن يكون أشبّة بمطبخ بلا موقد“. 

سُرَنْتْ مارتي موسا سيقت بأذثاقية اللي سيْكمَلُ بسهولةٍ في الوقت المُنايب لأجل عيد الميلاد الذي 

كان كلارك قد قام ببضع سفرات إضافيّة إلى المدينة» مُعَرّجًا أَوّلَ م كني يدعو آلَ غراهام إلى وليمة الميلاد. بدا أَنّه 
يتملك كلك الشفرات: هم ولكنْ بقدرٍ ما استطاعت مارتي أن ترى لم يكن عندَهُ شيءٍ ينه بشأنهنّ لَدى رُجوعه. فهرّت 
كنهها انال ذلك 

آخِرٌ مرّة» عاد ببعض التّوابل الخاصّة لمخبوزاتهاء وبأشياء صغيرةٍ لمسي. 

وإذ ناوّلَ مارتي تلك الأشياءً لتهتمّ بهاء قال: ”ستكونُ بحاجةٍ إلى شيءٍ ما داخِلَ جوربها الميلاديّ". 

راجعّت مارتي ذلك كلَّه في تفكيرها وهي تبط قِطّعَ الكعك المُحلّى حّى تبزد. 

هل يتوق كلارك هديّة منها؟ افترضّت أنه لا يتوقّم ذلك. سيكونٌ حسنًا أن ثُقدَمَ إليه شينًا صغيرًا ماء ولكن لم يكن في 
وها أي مال للشراء» نولا سبيل للدهاب إلى أي مكان إتشتري شيا ما. ثُمّ ماذا يسَعْ المرأة أن تخيطً لرَجُل؟ 

وبيدما هي تشتغل» تذكدّرت قطعة الجُوخ التّاعمة الرَقاء الضّاربة إلى اليّماديّء تلك التي ما زالت مُلقاةٌ في سلَّةِ خياطيها. 

فبعدَ أن تفرَعٌ من صُنع الكعك المُحلّى» ستّلقي عليها نظرةً وترى إن كان مُمكِمًا أن تصنعٌ وشاحَ رجُلٍ من تلك القُماشة. 


لمّا تقَخّصَّتٍ القُماشة لاحمّاء حكّمّت بأنَّ ذلك مُمكِنٌ فِعلًا. وإذ عَلِمّت أنَّ كلارك لن يعودَ من قَطع الأشجار قبل 
وقتٍ المَهامٌّ باشرّت العمّل. فأكملت الدَّرزه وإذ وجدّت أنه لا بد من إجراءٍ شيءٍ من الإصلاح دسّت القُماشة بعيدًا. 
غداء عندما يكون كلارك غائبّاء ستْطَررُ يدويًا أولَ حرقين مِنٍ اسمه واسم عائلته. 

سيّجلٌُ عيدٌ الميلاد عاجلًا. ومع رع بها سيراي سو 

بقي الآن ثلاثة يم نفل اناهن أبهزا هد كيما ليسي في الأيلة"الكازقة .وهنا لكذفنيا الكفر غن: الحصيلة. والآن 
فَرِغوا من المّطور» وقد ذهّبَ كلارك لقَطع الحطّب. سبَقَ أن طيغ إليه أن يلقي عَينَا على أغصان الصّنوبر الجيّدةٍ التي 
تحمل أكوارًا حنّى تضفرٌ بضعةً أكاليل» فقال إِنّهُ سيرى ما يمكن أن يفعله. 

سيشتَغلُ كلارك صباحًا في الثّلال وبعدَ الي يه الدَّيكَ الرُوميَ الذي لم يكن يُعطَّى قطورة حاليًا. فعجّلت مارتي 
في مَهامُّها. 0 م أحضرّت الوشاحَ الذي تصِتَعْه لكلارك. وباعتناءٍ طرَّرّت عليه حرقين كبيرّين» ك د 1 دسّته في جارورها قبلّما 
وصّلَ كلارك لأجل القداء. 

الآنّ بقي يومان فقط حتّى عيدٍ الميلاد» ولكن اليومَ كان يوم اليب وأ 7 تحضيرات إضافيّة وجَبَ أن تنتظر. 506 
تاردي لنفسها بِأنَّ يومَ راحةٍ رُيّما كان فكرةٌ حسّنة. ولمًا عُطَّيَت مسي في مَهدهاء تمدّدّت مارتي على سريرها وجذيّت فوقها 
بطَانئَةً حُدفئة. أحسّت أنّها مُرهقة» مق وقد حل قل الطعل "الذي اوصيلة: كز يكل فامث .نيا ذا صعوبة 
مُضاعفة. فأغمضّت عَينّيها واستسلمَث لنوم ا 


إهكدع 


اليوم الأوّل.. .غدًا عيدٌ الميلاد. وقد دُبِحَ الدّيكُ اليُومِيُ ولنكة ولف فاق كي برد تحضيرًا للحَشُو. كانت مارتي قد 
ضفرت أكاليلهاء مسرورةً بالاغصان التي انتقاها كلارك, وربّطتها بخيطانٍ المَصّيص المُدخَّرة. وقد علقت واحدًا على كل 
نافلة 0 على الباب. 0 شحرة فيد قد 0 من 00 مر حمل 000 ووُضعت 0 2 37 
أسلاك وصنحت مارتي يق من 257 ورّق 100 سبق أن بها بحرص. حتّى 2 صنعت بعض السَّلاسل أيضًا من 
ورقٍ 0 2 0 في 0 » والذي جاء من المدينة. 
ليان يُقَدّمُ إلى رجْلٍ مغل كلارك. ل يها حما الشّجاعةً للمُضيي قُدُمًا ذلك 
كُ وضعت المسألة على التوفٌّ عقليّاء قائلة: ربّما سأضطدٌ إلى تَولّى هذا الأمر عندما يحينٌ مم الوقت» شاغِلةً فِكري فقط بما 
أفعله الآن. 
كات 0 زات حجن اضوع » ومنعصيل جاهرة الخثر عاجا. عا ناك لفاصونا منقوعةً» 0 
لاحمًا 6 قديد الي 0 ا عات المغلية مصفوفة على الأرض قرب الخزانة, بانتظار أن تُفتّح) والجوز الريُ 
1 مارتي الائحتها د ذهننًا. 0 بدت الأعدة خَارية حسَبّ المقررٌ. ونظرّت حَوانيها إلى وفرة الما لقد ببشرَّ يوم عَدٍ 
بأن يكونّ يومًا جيّدَاء والثيلة سيستمتِعانٍ بتزيين الشّجرة لأجل مسي وبتعليق جورب هداياها. 


إهدع 


ودو 


حل عيدُ الميلاد! فتحّت مارتي عيتيها أَبِكَرَ من المُعتاد» وقد بدأ رأسها يُدَوُمُ أصلًا. يحب عليها أن تُحصّرَ حشوة الدّيكِ 
الرُوميّء وتضّعَ الحُصّرٌ على الَّار لتطبْتحها في أكبَرٍ قُدورهاء وتأتي بمخبوزاتٍ كثيرة من السّقيفة» حيثٌُ كان لا بُدَّ أن تعجمّدَ 
في هذا الجوٌ. وإذ ارتدث ثيابّها بشرعة» تسارعَ فِكرّها. 

أحسّت الغرفة باردة ع بِحَيثُ سبّها أن تدخل المطبَحَ اذاف . فانحئت يِصّمت فوق مسي لسحمّق أنّها مُغطَّاةٌ ندا 
ثم خرججّت من العُرفة بهدوء على رؤوس أصابع قدّمَيها. 

كانت عُرفةٌ الجلوس باردةً أيضّاء فأسرعت إلى داخلٍ الع لم يكن أى قاع مُضَاءٌ هُناك» فأدركت أنَّ كلارك د 
يكن قد نهض. وارتجمّت بردًا إذ عجّلت فضي ءَ المصباح» ثم انتقلت لإشعالٍ الثّار. وقد كان البردٌ فيذيدا عدا حتى 
0 وكان في وسعها المح الول عر لكر هاما نما ا اولي بعر لا بُدَ 

بعضٌ الوقت قبل أن تُعادِرَ البُرودةٌ جقٌّ المطبخ» وهكذا انتقلّث إلى غرفة الجلوس لِتُوقِدَ النَارَ هُناك؛ إذ وجب أن ينعشِر 
0 5 فى الغرفة قبل هوض مسي . 

لمّا اشتعلّث كلتا التَرَيّنء نظرّت مارتي إلى السّاعة» فإذا هي السَّادسةٌ إِلَّا ثلا لا عجت أنَّ كلارك لم يستيقظ بعد. 
وراد حرص جر الخادياة والعني ذي أشهُرٍ الشتاء. إنَّها بحاجة إلى كل د قيقة يُمكِنُها الحصولٌ عليها. فعندّها كثيرٌ 

جذًا تقومٌ به 

التفتت 0 التّافذة الجُغطاة ة بالصّقيع؛ واوكتطك بأضيانهها فيد ممصو اد خارجًا إلى يوم الميلاد. فإذا بريح عاتية 
دَوُمْ للج المُساقط بكفافة مُكدّسةً كُوَمَا ذات أبعادٍ ضخمة في ما يبدو. حبّى إِنَّهها لم تستطع أن ترى البرٌ بسبب كنافةٍ 

لم تكن مارتي بحاجة لأنْ يُقالَ لها إِنّها تشهَدُ عاصفة ثلجيّة, عنيفةٌ رهيبة؛ تَهُبُ على المُروج. باق له 
لذلك كلّه يُحرِقٌ داخلها. أرادث أن تصرح . م عاليًا بوجه العاصفة» أن تطردّها شاتمةً» أن ثُلقي نفسّها على سريرها في وال من 
الدموع. فارتحَت كتفاها وأحسّت أنّها مُرَهَقَةٌ ومَغلوبة. ولكنّ أي تفخ يُجديها أن تَ بجوم شديد؟ سعظل العاصفةٌ ثائرة! وما 
كانَ أي عاقِلٍ ليتحدّاها من أجل وليمةٍ ميلاديّة فحَسْب. لقد هُرِمَتَء وشعرّت بأنّها مَيتةٌ مره أخرى. نه استولى عليها فجأةً 
غضّبٌ جديد. لماذا؟ لماذا ينبغي أن تفورٌ العاصفة؟ 

وإذ حدّقت خارجًا عبرٌ الثّافذة» استّشاطّث غضبًا وقالت بصوتٍ عالٍ: ”استَوِيّي. استمرّي وولولي. عندَنا الدّيكُ اليُومِيُ 
بات جاهرًا لِيُوضَع في الفرن. تدكا كي جد اتن العامة عندّنا شجَرَتنا. عندّنا مسي . إنَنا. .. إنََّا سنحتفلٌ بالميلاد يم كلّ 
شيء!“ 

مسَحّت دموعٌ الغضّب بطرّف مترّرهاء وقرّمَت كتقيهاء ودارّث لِتُروهَ الثّارَ بمزيدٍ من الحطّب. 0 م لاحظت كلارك جالسًا 
هُناك» يُراقِبُها وجذاؤه في يده. 

2 حنجرته مُتحِيحَاء فنظرت ! إليه بقبات. لقَدٍ اشتغلّث بِكَدَّ شديدٍ لأجل هذا الييم» والآنَ ميقت قَسْرًا من الاحيفال 
به. ٠‏ وتمنّت ل يُحاول كلارك قول 2 شيء يُبدي عطفًاء إل انهاتت عزيمتها. فانتقلت بشرعة لتقف قُدّامه وهو قاعِدٌ يد 
سيور رَ حذائه, وباسيامة لوّحت بِيّدِها نحو الخزانة المُحمّلة. “عجبًا! ماذا سنفعل» يا ثرى» بهذا الطلّعام كله سيكونٌ علينا 

تُمضي التَّهِارَ كلّه في أكله!“ 

م انتقلت راجعة إلى الخجزانة» وباشرّت العمّل في تحضير الدّيك الرُوميّ لِلشَّيّ. 

ل يكونَ آل اه قد فوجئوا وهم مُقصّرون في ترات الميلاد. إنَّنا جالسون هُناء نحن القَّلائَةَ فحشب» 
وعندنا هذا الطَّعامُ 55 وهم جالسون هناك بعددهم الكبير... ى > تلعقمت فتوققت» :ونطتت صوت كلارك» حيث كان 
جالسًا فاغرَ امم وفردةٌ حذاءٍ دلي من يده. 
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فهر رأْسَه قليلاء ثُمّ قال: ”ما غراهام أذكى من أن توْخَدَ على حين غِرّة. إِنَّها تعرفُ السبيلَ الخبيتٌ لهذا الريِفِ. لا 
أُعتقِدٌ نهم سيكونون مُحتاجينَ بتانا". 

شعرّت مارتي بالفرّج حِيالَ هذا الخبّرء وقالت: ”أنا مسرورةٌ حقًا بسماع هذا. لقد جعلتني العاصفةٌ أقلى». 

وأكملية حشر الذيلك الرُوميّ» نم فحت باب الفرن. ش 

فقال كلارك: ”الأفضَلُ أن تدَعيني أحيلٌ هذا الطَّير. إن ثقيلٌ فِعلا". كُمّ عجّلَ لِيَضعّه في الرن. 

لم تعتيض مارتي. وإذ كان الدّيكُ يُشوى بأمان والموقد يُدفئُ المطبحّ بالتدريج» وضعَث ركوة القهوة على النّان ثُمَّ 

كسان قب “زو 0 الفامقة ورف رلك 3 لدع افر 310 حمق نيا ال ل" 

لم يقل كلارك أيّ شيء. ولكن لما نظرّت مارتي إليه» قالت لها عيناه إِنَّه فَهِمَ خيبة أمَلِها.. .وأكثر من ذلك: انتصا 
العاصفة عليها. 

فمدّ يده وس يدّها. ولما تكن كان صريّه حَذْيا: “أنا فخورٌ بكِ حقّاء يا مارتي». 

لم يكن قل قد لمَسَها قبلاء إلا مُساعدتها على الصّعود إلى العربة ولول منها. فإذا بشيءٍ ما في لَمِسَتهِ يبت شُعورًا 
بالدّفْء فى أوصالها. لعلّه كان عِلمّها بأنّهِ فَهِمَها. فتميَّتْ ألا يكونَ قل اللقط 'انمحافيا حال لمدة» وقالت بشرعة: 

متعيطة إلنن يو الذيك لومي يكامله؛ ولكتّنا نستطيعٌ أن َحَلد نا لاتقدة أن ماكلة. سأضَعٌ الحُصَرٌ في تُدورٍ أصغر 

ونطبُحٌ ما سنحتاجٌ إليه فقط. أمّا الباقي فَسَيُحمَظ مُدَّةَ من الرّمَن في خحفرة التّبريد. وأمًا المخبوزات “- إذ ذاكَ توقمّت ولوّحت 
بإحدى يذدّيها نحوّ جميع الأطايبٍ المكدّسة حَواليها وضَّجكت- ”فسوف تُواصِلُ أكلها كُلّها حتَّى الرّيع إن لم نحصّل على 
اعدف ا 

فقال كلارك: ”ذلك أمرٌ لن أكون مُتذمُرًا بشأنه. كنثُ هُنا قلِقًا من أن يأتي صِغارٌ آل غراهام أولئك كلهم بشهيّاتهم 
الهائلة» ولا يُبقوا لي أيّ شيء. والآنَ هأنذا أنعَمْ هن الركات كليااة 

وقالت مارتي» بقرّع مُصطتّع : ”كلارك؛ هل صَلَّيتَ كي تأت هذه العاصفة؟“ 

للك نارين ند زد سيم حفن ونا له لهاس قل تدارقة في لطت حينئذٍ كانت القهوة تغلي» فصِبَّت 
فنجائّين فيما ذهب هو لإحضار القشدّة. كان المطبحٌ أكثرٌ دفثًا الآن» وبِدَّدَتِ القهوةٌ السّاخِنة فُلول مُشَعريرتها. 

وإذ نهضّت بالسّرعة التي يسمّحٌ بها حِمِلْها الإضافيٌ» قالت: ”لنا أيضًا أن نتناول شيمًا من المخبوزات يُنَاسِبُ القهوة. 
فلا يُدَّ أن تَُاشِرَ أكلّها يومًا ما. فيمَ ترغب؟“ 

فاختار كلارك ثُرتةَ مُكّهة» وتناوآّث مارتي كُعيكة غرَيَةٍ بسيطة. 

تحدئا يشأنٍ اليوم المُظر وهُما برتَشِفان القهرة ممًا. لن يذهَتبَ كلارك إلى مَهامّه ا وبتلك 
الطيلة لا يغوثه 78 م 9 م يتداولون قَطورًا مُتأْخَرَاء ووليمتهمُ الميلاديّة عند العصر. أمّا وجبةٌ المساءء كما قال 
كلارك» فستكون ”القتات“. ومن شأَنٍ ذلك أن يُنقِدَ مارتي من الوُجودٍ قرب الموقد طول التّهار. وقد بدت تلك لها أشبة 
5 00 5-8 بإيماءةٍ من رأسِها. 

قال كلارك: ”كنا نلعَبُ تُعبة لما كنث وِلَدّا صغيرًا. ما لعبثٌ لُعبةٌ منذُ سنين» ولكنّ قد تكونُ مُسَزّية. كانت تُرسَعُ على 
وَرقة أو لُوح» وِكْنًا 0 مَلاقِط أو أزرارًا. حا تي و ضاسة لذ وعد 

مضّت السّاعَةُ تُتَكتِكُ كيك ولم يكف التَلُ ولا خفّت شرعة الرّبح» إلا أ أنَّ ذلك لم يعُد يهجٌ الآن. فقد قُبلَ الأمرُ بوصفه 
حقيقةٍ من حياة المُروجء واتّخدّت الاحتياطاثُ المُتاسبة. 


لمّا نادت مسي من مَهدِهاء ذهب كلارك لإحضارها. أَمّا مارتي فتَمركرّت بِقُربٍ نار غرفة الجلوس» لِتُشَاهِدَ استجابة 
الفتاة الصّغيرة لتحضيرات عيدٍ الميلاد. ولم يح أملهما: إذ خرجّت مسي عن طورها ابتهاجًا وتحمٌّسًا. فاندفقت امُسرعة 
إلى الشّجرة» وذهيّت من الألعاب الصّغيرة ة في جورب هداياها إلى البيت الح ثم إلى الجورب فرجوعًا إلى البيتِ ال 
هاتفة مِرارًا وتكرارًا بتَعجّبها من ذلك كلّه. أخيرًا وقفّت وشبَكّت يذّيها الصَّغيريَين معَاء وقالت: ”أوهء إيد ميلاد خُلُوا» 

فضحِكٌ كلارك ومارتي. وعادّت مسي إلى هداياهاء إذ جنّت أمامَ البَيتِ النُعبة» حاملةٌ كل قطعةٍ صغيرة بحرص وهي 
تُخرِجُها ثُمَ تُرْجِعْها إلى مكانها. 

أخيرًا وقفت كلارك على مَضْضٍ كي يذهب للقِيام بالمّهامٌ. كانت العاصفة ما تزالٌ ثائرةٌ» فارتدى ثيابًا مُدفبَةٌ تصِديًا لها 
إِنَّ الاعتناء بالماشيّة سيكونٌ صعبًا في يوم كهذا. وقد همّس لمارتي بأله بكسروة أن الحيوانات كانت محَميّةَ من الرٌيح. 

شعرّت مارتي بشيءٍ من القلّق إذ شاهدته يخرّج. فقد كان التَلْجُ بعضّ الأحيان كنيقًا 1 بحَيثُْ يحجبُ رؤية 
الحظيرة. وسُيّت مارتي لأنَّ كلارك اصطحّب بوب العجوزء ما دام الكلبُ قادرًا على إدراك الانّجاهات إذا أدرَكّتِ العاصفةٌ 
كلارك. كذلك ترَكَ لها بعض التعليمات أيضًا. فإِنْ لم يرجغ مم قبلَ الساعة العاشرة صباحًاء كان عليها أن تُطَلِقَ الثَارَ من 
الببدقيّة في الهواء» وتُكرّرَ ذلك- إذا دعَتٍ الضّرورة- كل حَمسٍ دقائق. وأُمَلّت مارتي كا سنو العف سروه 0 
ذلك. 

إِنّما أراح مارتي كثيرًا أنَّ كلارك دخَلَ البيت قبل الموعد المضروب» مُصابًا بالبَرِ من الرّيح» لكنّه أخبرٌ بأنَّ كلَّ شيءٍ 
على ما يُرام. 

وضعت اللَّمساتٍ الأخيرة على المطور, وجلسوا كي يأكُلوا. لم تكّد مسي تُطيقٌ تزْكَ تُعَيهاء وما جاءت إِلّا بوعُودٍ مكيّرة 
أنّ في وُسعها أن ترجم إِلَيهِنَّ بعد الطعام. 

حتوا رؤوسهم جميعًاء وصلّى كلارك : ”أحياناء يا رب نتحيّرٌ بشأن طَْقِك . شُكرًا لكء يا رب لأنَّ العاصفة جاءت 
قبلَ انطلاقيٍ آل غراهام بوقتٍ طويل. ما كَْا نَودُ لهم أن يعلقوا في عاصفةٍ كهذه“. 

لم تكن مارتي ي قد فرت في ذلك» ولكمّها وافقّت كُلًَا. 

”نشكرك أيضّاء أباناء من أجل الذين يُشاركوننا في مائدتنا. بارك هذا اليوم» ذكرى ميلادٍ ايك الحبيب. ولتكن ذكرى 
نحتفِلٌ بها بمشاعرٌ دافئة حتَّى لو كان اليومٌ باردًا. شكرًا لك, يا ربُ» من أجل هذ لطا الذى وكركة لما رضووفي امي 

فقالت مسي: ”آمين!“ ثُمّ رفكت عيتيها نحو أبيهاء وأشارت بيدها: ”الببيت.. . شكرًا. .. بت" 

بدا كلارك مُتحيرًا. وشعرّت مارتي أيضًا ل ل أنّها حاولت أن تفهّمَ نا قصل الطفلة: 

أخيرًا تجبأت مارتي فقالت: ”أعتقد أنّها يذ بعها أن سق اللادضلق ونها اللو : 

"أدلاك بط طعا رفني تصلق ابشباء ريه ليع يا"ررت سملن نيك نشي اللعية بين 

فَسْرَت مسي » وبعدَ قولها ”آمين” ثانية شرت تَاوْلَ فطورها بشرعة بِينَ نظرات سريغة ترق بها البيت اللعة المحبوب. 

حمّصا جَورًا علي الثّار المكشوفة» ولّعبا بلعب | التي صنعها كلارك ففازت مارتي بإصرار مُخيف» وراقتت لسي في 
لَعبها. ولما ع الطّفلةُ لاحمًا تنام لوقه .قصيرة) أوفي يدِها كرسي دمية عن عدا ادل مارتي باللحصوابة الاعية 
لوليمة العيد. فبعد أن تستيقظ الطفلة» يتناولون وجبة الميلاد. وقد أرادت مارتي أ أن يكون كل شيءٍ ا . فمن تلك الأيّام 
الباكرة التي أكلوا فيها فطائرٌ البانكيك فقط إلى مائدةٍ سَخْيّةٍ بْسِط عليها كل نوع من الأطايب» كان قد مر شهرانٍ وتيّف 
فقط. وكانت مارتي مسرورةٌ بنفسها إلى حدّ ما. 

وبعدّما أكلوا فوق الشَبَع من الوليمة الفاخرة» اقترحَ كلارك أن يقرأوا قِضَّةَ الميلاد في غُرفةٍ الجلوس ريقما يستقرٌ طعامُهم. 


قال كلارك مُعَلَّفّا: "بيت أخيرًا أن طبّاخةٌ ماهرةٌ فِعلّا!“ وكان في وُسع مارتي أن تح وجهّها مُتَويدًا إزاة إطرائه. 
أضاف: عد أنّ ما غراهام ستكوق أكدز ملي فاثا. فما علينا ! ا ل 

انتقلوا إلى غُرفة الجلوس» فأجلس كلارك مسي على رُكبته وفتَحَ الكتات المقدّس. وقأ ألا عن اكير القادك للخترج 
مريم» قائلًا لها إنّها اخهيرتت لتكون أمّا لليسيح الطّفل. ثُمّ تقدّم ليقرأ عن سَفَرٍ يوسف ومريم إلى بيت لحمء حيثٌ لم يكن 
لهما مكان في الخان (المنزل)» وهكذا وُلِدَ الطفلٌ متو الي الإسطبل ووْضِعَ في مِذوَدٍ عَلَفِ للبهائم. وقد سمعٌ الرُعاةُ 
البشارة من الملائكة ومْرعوا ليَرَوا الملِكَ الذي وُلِدَ للَوّ. وبعدَ مُدَةٍ من الزّمان وصّلَ المجومئ مُهَِدِينَ بالتّجم حاملين هداياهُم 
إلى الصَّبِئٌء كم رجَعوا إلى بلادهم على طريقي آخر لحماية الصّبِيّ. 

فرت مارتي أنّها ما سيعت قط أيّ شيءٍ جميلٍ جدًا كهذا. ل فبهلة يذ ال حل عرق قل المضة الكاملة 
كما جاءت في الأسفار المقدّسة: أن لفلا صغيرًا وُلِدّ في إسطيل كان ابن الله. ووضّعّت يدها فوق صغيرها. 

ثم فكّرت: لن يهمّني أن يولّدَ ابني في حظيرة . ولا أظنٌ أيضًا أنَّ الله كان راغبًا في حصول الأمر على هذا التّحوء إلا أنَّ أحدًا 
لم يكن لدّيه مكانٌ لطفلٍ صغيرٍ جدًا. عم ذلك: فقد حَرَسَةُ الله وحماه. دُرسِلًا ملائكة لتبشير البّعاة مع كل ما رافق ذلك. ثُمَّ أتى 
في ما بعد بالمجوس أيضّ! حاملينَ هداياهم الثّمينة. نعم لقد كان الله مُهتمًا بأمرٍ ابنه. 

أُسَرَتِ القِصَّةُ مُخيَّلةَ مارتي إذ كانت تنتظِرٌ ولادةَ طفلها الأوّل» وفكَرت فيها وهي تغسِلٌ الصّحون. وما إِنْ أنَهَتْ عملها 

في المطبخ» حتّى رقت إلى غرفة الجلوس. كان كلارك قد خرج للقيام بمهامٌ المساء قبل اشتداد الظّلام. وكان صعبًا إلى 
د بعيد أن. يرى المرءُ طريقه في ضّوءِ التّهار أثناءً عاصفةٍ كهذه. 

قعَدّت مارتي والتقطّتٍ الكتاب المقدّس. تمنّت لو تعرفٌ أينَ تجدٌ قِصّة ميلاد المسيح حبَّى تقرأها ثانيةً. ولكن لما 
لبت الصفحات؛ لم تستطِغ أن تجدّ الموضِعَ الذي قرأه كلارك. غير أنّها كه المزاميرٌ فِعلّا» فقرأث مَزمورًا بعد آخَر وهي 
جالسةٌ بقْرب الثَّار المُدفئة. وبطريقةٍ ماء كانتٍ المزاميرٌ مُعزّيْة حبَّى حينَ لا يفهمٌ المرءٌ جميعٌ العبارات والأفكار. كما 

قرأثْ حتَّى سيعت كلارك داخِلًا السّقيفة» وعندئذٍ وضعَتٍ الكتاب جانيًا. فالأحسَنٌ لها أن تضعٌ القهوة على الثّار. 

في وقتٍ لاحت من ذلك المساءء بعدما وضّعَت مسي في السّرير استجمّعّت مارتي شجاعَتها لتطنت إلى كلارك أن 
قرا “القطة فانة إن كان لا يُمانع. وبينما هو يقرأء جلسَث تُحاولُ أن تستوعبها كلّها. لقد أتيح لها هذه المرّةَ أن تعرف 
قليلًا عنها بَعدُء وهكذا استَطاعَث أن تُتابعها بمزيدٍ من التَقْبء مُلتقِطةَ أشياء فاتتها في المرّه الأولى. وتساءلت بصورة عابرة 
هل سمعَ كليم هذه القِصَّةَ كُلّها يوا ما. فما كان أَجِمَلّها من قِضَّة! 

بكى قلبها. آو كليم! يا ليتتي شاركتّك في عيد ميلادٍ كهذا. ولكنّ ذلك ما كان ممكنًا أن يكون. فشهّقت نمسا عميقاء 
وردّرت على القصّة من الكتاب. 

بعد القراءة» جلسَتُ مارتي صامتةً فيما صِنَارتَا حَبكها فقط تُطّقطقان؛ لأنّها ما كانت تستمتعٌ بالكسّل» حبَّى في عيد 
الميلاد. 

وضّعَ كلارك الكيتاب المقدّس في مكانه وخرّجٌ إلى السّقيفة ذات السطح المُبحَدِر. ثُمّ رجَعٌ حاملًا رزمةً صغيرة. 

وإذ بدا مُسّحيًا ومُتربًا معًا في الوقت نفسه. قال: ”ليس هذا بكثير. إِنّما هو لأقول لكِ شُكرًا على اهتمامكِ بمسي 
وعلى كلّ شيء". 

أخدّت مارتي الررَمةَ منه شاعرة بشيءٍ من الارتباك. وبأصابعٌ مُتلمّسة نزعت الغلافٌ ِيَظهر طق مزيّة جميلٌ» ؛ مع مُشط 
من عاج وفرشاةٍ ومراةٍ يدويّة. وقد رَيّت قفا الأخيرتين رُهورٌ مرسومةً باليد بألوانٍ رقيقة» ذهبيّة وبئيّة ضاربة إلى الحُمرة» كادت 
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تخطَّفُ أنفاس مارتي. 

فلت المراة فى تدهاء فلاخت أحزقا علق المسمكة "م ل فح“ واستعرشة دقيقة لتدرك أن تلك م لديف الأول 
في اسيها كاملا: مارثا لوسيندا كلارذج ديفس. إِنّه لم يُعطها الطّقمَ فقط» بل رد لوا "انها اما عاندتقت ذُموعٌ من 
تحتٍ أجفانها وانزلقَتْ على خديها. 

وقالت توه 0 سيول اللتجيي تعدا وانادي أناالا ادي كنك اك 

بدا أنَّ كلارك فهمّ ما حمّرٌ دُموعَهاء فطأطأ رأْسَه يطء. 

ا له طقمٌ المزيّنة على خزانتها ذاتٍ الجوارير في غُرفتها. وتذكرت الوشاح» فأخرجئْه من الجارور ونظرّت 
إليه. ثُمّ أعرضَّث. فلم يكن يسَعُها ذلكَ حمًا. ولن يُجدي الأمرُ نفعًا. فأقحمّته داخِلَ الجارور مُجِدَّدَاِ إذ لم يكن جيّدًا 
كِفاية» كما حكمّت.. .لم يكدّن جيّدًا بما يكفي بتانًا. 
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زيارة من ما غراهام 


عند التفكير في ما جرى» صًّحّت مارتي بِأَنَّ عيد الميلاد ذاك كان جيِّدَاء يعم اضطرارها إلى التَّعَنْ على خيبة مها 
الشّديدة. و كك قدت إل عام لاد ني أيه راك كما امتح لم جل لل ايد ايد تن اد لوال 
بشأنٍ ذلك. وبطريقةٍ ماء أحسّت يقيئا بأنَّ صلاة كلارك قدٍ استُجيبت, وأنَّهُما في السّنِينَ المُقبلة سيتذْكَرانِ ما كان بمشاعرٌ 
راشِحَةٍ بالمودّة والعرفان. 

بعد العاصفة» كمَّتٍ الريحُ عنٍ العويل» وبررَتِ الشّمس. فتنقّت المواشي في الخارج من جديد, وتجرّا الدّجَاجُّ على 
الخروج من الحم إلى الحظيرة المسيّجة لأجلٍ شيءٍ من الشمرّن. ورَكَض بوب العجوز في دوائر» مسرورًا بأن يُمدّد قوائمه. 
فحسّدّته مارتي إذ شاهدته. ما أَحسَنَ أن يشعْرٌ الشّخص بأنّه خفيفٌ وسَهلٌ الحرّكة! 

وإذ نظرّت إلى :نيوا سأرل ميد أشي تفخّصّت ذراعَيها ويديهاء فأدركت أَنّهُنّ بن أنحَفت مما كُنَّ. ُ 
شمّرت تَتُوبَها ونظرت إلى ساقيها. نعم لقد خسرّتُ بعض الوزن, إلا في الموطيع الذي :فيه قار كسريعة :ون نَ شلك بحميها. 
فوبّحَت نفسها قائلةً إنَّ علّيها أن تأَكُلَ أكثرٌ قليلًا. لقد كانت نحيفة كفايةَ في ما مضى. وبعدَ قُدوم الطّفلء “مننطيل في 

يك الج 10 كاقم عر بيرط على الأري ب كنا كارة دو رادو مها أن يقول: لقد كانت بِككُلٌ يقينٍ مربوطة على 

الأرضء كما استجّت. إذ بدا أنَّ الطفل يغدو أثقل كل يوم. وشعرت بأنها ضخمة وخرقاء؛ شعورٌ لم تكن قدٍ اعماثه. كم 
أدركّت أنَّ ذلك كان موقا فشهرٌ كانونَ الأول (ديسمير يكادُ ينتهي. حتَّى إذا فكت في ذلكء» بدا شهرٌ كانونَ الثاني /يناير 
قد أمادياه مُتطاولًا جدًا على نحوٍ مؤسف. فتساءلّت إِنْ كانّث قادرةً على تحمُّله. سيكونٌ عليها أن تتقبّلَ كلّ يوم منه 
بيومة م 

هلّ شهرٌ كانونَ الثاني /يناير بسماءٍ صافية دونَ هُبوبٍ ريح. وهذا أمرٌ تعلّمَت مارتي أن تكونَ شَكُورًا من أجله؛ فهي تكرَهُ 
الرّح» كما حكّمّتء إذ تبعثُ فيها مُسَّعريراتِ تنساب في أوصالها. 

هذه كانت السَّنةَ الجديدة. فماذا تحمل لها؟ طِفلًا جديدًا بالتأكيد. ثُمّ ضغطً عليها قَلَقٌ واو» وتوسَّلت إلى إله كلارك 
راجية أَنْ يجعَلَ كلّ شيء على خَيرٍ ما يُرام. 

كانَ كلارك قد ذهب إلى المدينة أمس ثم عاد إلى البيت وسيماؤه مُكمَهرةٌ تقريبًا. وأُوشَّكَتْ مارتي أن تسألّه عن معنى 
جميع سَفراته إِلّا أنها كبحت لساتها. 

ييه المَطور على الطّارلة, قالت لنفسها: إذا كان ذلك شيئًا يُعورُني أن أعرفه. ذ 

يبدو أَنَّه في يوم جديد من سنةٍ جديدة ينبغي أن يحصّلَ شيءٌ جيّدٌ ما. 

وعندما تطلّعت خارجٌ نافذة المتامج؟ تمق أذ ذلك قد حصّلَ نا إذ كان مُنالك ثلاثة غزلانٍ رشيقة كور فل 0 
المرعى. فهُرِعَت مارتي راجعة إلى غرفة النّوم لأجلٍ مسي . 

وأيقظّتٍ الفتاةً الصغيرة قائلة: ”مسي» تعالي انظري“. 


نُمٌ أسرعّت راجعةً إلى المطبخ, راجية ألّا تكونَ الغزلانُ قدٍ اختفّت فعلًا. فإذا بها قد توقّمّت وأخدّت ترعى في بَُعَةٍ فيها 
كانت الأحصنةٌ قد نكست التَّلجَ عن الغشب بحوافرها. 

قالت مارتي مُشيرةً بيّدِها: ”انظّري» مسي"“. 

وعبّرَ صوتٌ مسي عن عنٍ ابتهاجها وتَحَمّسِها: “اوه! كلاب" . 

فقَهقهّت مارتى ل لل مسى . هذه غزلان". 


”غزلان ؟" 
”صحيح. أليست خُلوة مسي؟» 
“خُلوة“. 


وفيما هُما تُشاهدان» دخَلَ كلارك آنا من الحظيرة وبوب العجوز يقَفرٌ أمامهء ابحًا على أي شيءٍ يحظى بإعجابه. وما 
بِقّتِ الغزلانٌ أن تتبّهَتء فمدّت أعناقها الطويلة عاليّاء وشدَّت قوائمهاء ثم م كما لو كانت ثُلبّي إشارةً أعطيّت لها وثبّت 
ثلاثثها بحُطّى رشيقة وواسعة» وتخطت بِحِفَةٍ جاع المرحى راجعة إلى 8 غاباتها الأصليّة. كان منظرًا أَخَاذَاء ولمّا دخل 
كلارك كانت مارتي ومسي ما تزالان عند التَفِدَة مُحَدَّقتَين وراءً الغزلان. 

صاحّت مسيء مُشيرةً بيَدِها: ”بابا! غزلان. . . تنُط». 

”ذا شاهدثماهاء أليس كذلك؟»“ 

فقالت مارتي برهي : ”أمَا كانت منظرًا عجبًا؟“ 

“هي 0 إزعاج عا كنت الاحط آثارَ أقدامها مُقتربة أكثرٌ فأكثر. لن أتعجّبَ إذا وجدتها 
ذاتَ صباح في الحظيرة يا 

ابعسمّت مارتي لهذه المُبالغة. وأخيرًا جرّت نفسها بعيدًا عن النافذة واشتعَلت بالمطور. 

َم في وقتٍ لاحتى من ذلك التّها بعد عسل :دون الغداء ووضعها فى مكاتهاة وفيما كانت مارتي تضّعْ غَرزاتٍ قليلة 
على مَنامةٍ للطفل الجديد» سمِعّت بوب العجوز يَُاشِرُ الباح من جديدٍ فجأة. وحَكَمّت أنَّ شخصًا ما كان آنيّاء وأنّه ليس 
بغريب. فعبرت إلى الثّافذة ونظرت إلى الطريق. 

وهتّقّت: ”عجَبًا! إنَهُما ما وبّن غراهام!“ 

غمَرّها الفرّحٌ إذ ألقَت خياطتها جانبًا وركضت لِتُرحُب بهما 

دخَلَ كلارك من الفناء» وم يبدُ مدهوشًا ا فأَحَدَ هو ون الحصاتين إلى الي ولعاييها وإراحتهما بعد تعبهما 
المُضني في القَفزٍ فوق بعض كُدَلٍ التّلج الكبيرة على الطريق. 3 َعَدَ اليَعُلان في غُرفةٍ الجلوس برب الثَّا وتحدّثا بشأن 
َع ليع المُقبل» وبشأن حُطّطِهما لتوسيع حُقولهماء وبشؤونٍ أخرى يتَحَدَّتُ فيها اليجال. 

وفيما مارتي تضّعٌ القهوة على النَّاره فكّرت: تصوّري التفكير في الرّرع الآن وفوق حقول الذَّرَةٍ ككل تلج ارتفاعُها ثلاثة أمتا 

استقرّتِ المرأتان في المطبخ. وكانت ما غراهام قد أحضرّت شيئًا للحَبّْك» فجاءت مارتي بالجورب الذي كانت تحبكه 
لاجل كلارك. إذ كانت بحاجة إلى مُساعدّة في تشكيل الكَعْب» وسُيّت بتوجيهاتٍ ما غراهام. 

تحدَّثتا بشأن احتفالهما بعيد الميلاد وبخيبة الأمل» ولكنّهُما كاتَيهما اعترقتا بحُصولٍ احتفالٍ جيّد رُم ذلك كلّه. 
وعلّقت ما غراهام بِأنَّهُما كانا مسرورين جدًا بأن يقولا نعم لما عرَّجَّ كلارك علّيهما أمس ودعامّما إلى المجيء لارتّشافٍ 
القهوة يوم رأس السّنة إذا بقي الجوٌ صَحوًا. 


ففكرّت مارتي : هكذا إِذًا. وهو لم يُخبرني حَشِية أن يُفسة الأمرُ ثانيةً جرّاء الجوٌّ ”التَعيس“» كما يدعوه. 

اكتسيّتٍ الرّيارةُ معنّى أوفى يَعدُ في نظر مارتي؛ فقد أخبرتها ما غراهام بأنَّ الشابٌ جايسون اسْتِرن بات يتردّدُ إليهم كلّما 
أدارت ظهرّها تقريبًا. ع بعيتين غائمتين كيف جاء جايسون عفيَّة الميلاد وطلّب يد سالي آن “كي يتزوّجا عندما يأتي 
الواعظٌ في زيارته الربيعيّة*. ْ ْ ْ 

نّم أضاقّت: ور داك ا وينبغي لي أن أشعْرٌ بالفخرء ولكن بطريقةٍ ما صعبٌ أن أتخلّى عن ساليء وهي لم 
8 الَّامِنةَ عشرة بعد» وإن كانت سثْيَمّها قُبِيلَ موعد الرّواج“. 

عادت مارتي بأفكارها إلى توشّلاتها الشّخصيّة الدّامعة إذ ناشدّت أمّها وأباها أن يأَدّنا لها بأن تتزوّجَ من الشَّابٌ كليم. 
وقد كانت فى عُمر سالى آن تقريًا. وفجأةَ رأت أمّها وأباها تحت صُوءٍ جديد. فلا عجّبَ إِنْ كانا قد تردّدا؛ إذ علِما أنَّ 
الغزاة قد تكرح قابنية بوني ذلك وكها ألها انشنع عم كلهم تلك الأشوة العيلةه حك :لحان سبعة أيضا 

وتابعت ما غراهام: ”جايسون ذاك بدأ قطع الأخشاب لبناء اكُوخ. وهو يُريد أن تكونَ جاهزة للرّبيع» حتَّى يعسنّى له أن 
يقوم م بأشغال المزرعة والحظيرة أيضًا. له يشتغل بل جد ركد وأبوه يُساعِدُه. وسوف يزرع رع الأرض المُجاورة لأرض أبيه تمامًا. 
بالحقيقة» لم نتمكنّ من أن نرفض» ٍ ناور مع أَننَا متيقّدان من اشتياقنا العتيد لبهجة سالي وعونها لنا. تقد أَنَّ الأمرّ 
سِيُضايقٌ لورا أيضّاء فهي لم تكن حقًا في حالَيها السَّيّة في الأيّام القليلة الأخيرة» بل هي مُتقلَيةُ المزاج وبعيدة جدًا عن 
الواقع تقريبًا. لقد كانت دائمًا فتاةً هادئة» ولكنّها الآن تبدو مُنَغَلِقَةَ على اقنيوا لع عد ينك» 95 الأمر يُقلقي فعلًّه» 5 

تومت ما غراهام وبدّت ناظِرةً إلى شيءٍ ما في البعيد البعيد. ثُمّ جذيّتٍ انتياهّها إلى الحاضر مُجِدَّدًا. *علينا جميعًا أن 
نتكيّف ونُضيفت أشياءَ إلى لوازم زواج سالي: لُحُما وبْسْطًَا وما شابه. عندي كُومةٌ أقومُ بها بين الآنّ والرّييع" 

3 عترك .ها غراقام الموضوع» اعذة عارق علق حين فلو ساما: عبت سي الأمورمع الطبيي؟“ 

فقالت مارتي مُتحيّرة : ”أىّ ان 

”عجيًا! ذاك الذي يعمَّلُ كلارك لأجل الإتيان به إلى المدينة. ذاك الذي ساقرٌ لأجله طَوالَ الوقت مع الخحُصول على 
تواقيع جميع الجيران. إِنَهُ مُتلِهّفَ جدًا لِحَمله على المجيء إلى هّنا قبل أن يأتي صغيرُكِ المُنتَظَرُ إلى هذا العالّم“. 

2 نظرة مارتي المشدوهة» تابّعت ما غراهام يوّهن: ”أمَا قالَ لكِ؟“ 

فهرّت مارتي رأْسَها تفيًا. 

وقالت ما: "آمل ألّا أكون قد أَفسَيتُ سِرًا دونَ قصد, ولكنّ كل شخص في القرب كله يعلَمُ بذلك» على ما يبدو لي. 
ظتّدثُ أنَلِ أنتٍ أيضًا تعلمين بالأمر. ولكنّه ريّما اسعحسّن ين كم لا ترقعي آمالّكِ عاليًا. عسى ألا تَذَكُري طُولَ لساني 
أمامه, هّه؟" ثُمّ ابعسمّت ما غراهام بارتِباكِ ابعسامةً يَسيرة» فهرِّثْ مارتي رأسها مُوافِقَةَ بصّمت. 

كانت تلك القضيّة إذا. جميعٌ تلك السّفرات الطارئة إلى المدينة وما وراءها أحياناء حتَّى في الجوٌّ السّيّء ورجوعُه إلى 
البيت منهكاء في سبيلٍ الإتيان بطبيب إلى المنطقة قبلَ ولادة طفلها. وإذ قامت لِعَضعَ ركوةً القهوة على الثّار هرّت رأسّها. 
فَقَدِ قات إلى المَحرُّك مُبتَعَدةَ بسرعة قبل أن ترى ما غراهام دموعها. 

كانت قهوَتُهما الصَّباحيّةُ معا ضيافة سخيّة. وعادت مارتي بأفكارها إلى وقتٍ الزيارة الأولى لما غراهام» حينَ كان كل 7 
استطاعت أن تُقَدّمَه هو القهوة. فكم كانت هذه الريارة مُختَلفةَ يوفرة الحُبر الطاوْج والهلام» بانصارق الفاخرة» والثرتات» 
والكفئرقه الكفل ١‏ وقد أبدى بن تعليقات إطراءٍ بضعٌ مرّاتِ بشأنٍ جُودَةٍ طهوهاء فأجابت بأنّها ينبغى أن تكونَ كذلكء» ما 
ذاميق . طاهوقة قن علمديا : 3 اسيقعك مسي فضت لهم علي كرتها طالياً مك جنل علي حينة ين : ومرّ الوقتُث 
بسرعة فائقة فيما تشاركوا في الطعام والحديث. 


كرهّت مارتي أن تراهّما يذهّبان» ولكنّها كانت شاكرةً من أجل الوقت الذي أمضوه معًا على غير توفع منهاء وأرادت فعلًا 
أن يَصِلا إلى بَيتهما قبلَ العُروب. ا 

بعد أن مَضّيا في سبيلهماء بدأت تُظّفُ بابتهاج. والتفمّث إلى كلارك قائلة: ”شكرًا جزيلًا لك على دعوّتِهما“. 

وإزاءَ سِيماءٍ التَعَجُّب على وجهه, فسّرّت: ”زلَ لِسانُ ما غراهام بذلكء وهي لا تعلّمُ بأنّي لم أعلّم أنّك دَعَوتَهُما". ولم 
تستطع أن تُقَاومَ المُتائعة: ”لكنّي لاحظت أَنَّك لم تدع جميعَ أولئك الصّغار ذوي الشّهيّاتِ الشّديدة". 

فتشاركا كِلاهُما في ضحكة. 

دبّت أيَّامُ كانونَ الثَّانِي/يناير الباردةٌ ببُطء. وقامَ كلارك بمزيدٍ من الرّحلات إلى المدينة» أو حيثُما ذهب. فما عادت 
مارتي تتحيّر» وكانت على يقينٍ تام بأنّه كان يغيبُ في تلك الأيّام الباردة لأجل حَيرها. كامف اخباطتها :قن أنجرّت تيا 
الآنء فنظرت بكثيرٍ من اليُضى إلى الثَّياب الصّغيرة لطفلها الآتي. بتتعدها أن سبك من امتعيال فيان لفل اليحديذ 
والمليب الرائحة. 

قلق كلارك لِعَدم وُجود مهد فطمأتته مارتي بأنَّ الحاجة لا تدعو إلى واحِدٍ الآن» ما دامت قد نَوَت أن تُنْوُمَ الصّغيرَ معها 
في سَريرها حتّى يكبرٌ قليلًا. وسُرّ كلارك بذلكء قائلًا إن عندما يأتي الج الأَحسَنُ سيسْمَغِلٌ بصُنع سريرٍ أكبرَ ليسي ويجعَلٌ 
الطفلٌ بأد سريرها. 

لما قارّت الشَّهِدُ آخِرَّه» شعرّت مارتي أنه حانَ الوقتُ الذي فيه تستطيعٌ أن تُطَلِعَ مسي على سِيّها. وكان كلارك قد 
مضى في سَفرَتهِ البعيدة مرّةٌ أخرىء والاثنتان في البيت وحدّهما. 

قالت مارتي: ”تعالي مع ماماء يا مسي. ماما تُريد أن ترِيِكِ شينًا ما". 

لم تكن مسي بحاجة إلى تمنّى» إذ كانت تُحِبٌ أن “ثرى شيئًا ما“. فذهبّتا معًا إلى غرفة التّوم» حيثٌ أخريعة مازني 
مجموعة من الثَّيَاب الصّغيرة من الجارور. ولم تتمالك نفسّها ام إذ حملت الثَّوبَ الأعلى را مسي .. ثُمّ قالت: 
“عرق مسي . هذو الثياب لطفلٍ جديد. سيّكون عند ماما طِفْلٌ جديدٌ لياما وليسي. طِفَل ا فقط بهذا الحجمٍ 
تقريبًا. ويُمكن أن تُساعِدَ مسي ماما تعلق «الاهعماء :بالعاف| “ا 

راقبّت مسي وجة مارتي بتركيز. بدا واضحًا أنّهها لم تكن مُنيشَةَ عمّا كان ذلك كله ولكنّ ماما كانت مسرورة» وإذا 
كانت ماما مسرورة قله كد أن يكون الأما سيدا 

مسّدّت مسي الثْيات الناعمة, مُكررةٌ: ”ط. ..فث...ل. ط...فث...ل لماما.. .ولمسي؟* 

فسُرّت مارتي سُرورًا فائًا: "صحيح!“ ثُمّ جلسَث على شريرها وتابعت: ”طِفلٌ لمسي. انظري: سي : الآن» الطفك نائحٌ 
هنا" . 

وومكه يه مني على كارهاء فكوفئت مسي برفسةٍ قويّة. وإذ سحبّت يدها بعيدًا بشرعة» ارتفعت عيناها نحو عيتي 
مارتي تعجيًا. 

“ذلك هو الطّفل؛ مسي. قريبًا سيّنام الطّفل في سريرٍ ماما. سيأتي لِيَعيشَ مع ماما ومسي» وسئْليسُه هذه القَّيابِ الجديدة 
وتلقُه بهذ البطائئات النّاعمة» ويُمكن أن نحملّه على أَذْرُعِناء بِدَلَ الطريقة التي بها تحمِلّه ماما الآن“. 

' كان موقا أنّ سي لم تفهُمْ ذلك كلّه ولكنّها استَطاعَت أن تفهم أنَّ طِفْلُا كان آتيّا وأنَّ ماما كانت مسرورة» وأنَّ 
الطّفل سوف يستعيلٌ الأشياء التّاعمة ويعيش في سرير ماما. فبرَقَ في عيئيها تلألوٌ ولمسّت مارتي بخجل» مُكررة: 
#طاءه اقتاد يال ماما : 


وسحَبّت مارتى البنت الصّغيرة إلَيها وضحِكّت بفرح » قائلة: و 7 سيكو ذلك مُمتِعًا ا 


جع كلارك إلى البيت تلك اللّيلة وفي مور عرَبةٍ الجليد كُتلةٌ غريبة المنظر مُغطَاة بشادر. 

5-6 مارتي بسُخريّة: أنا على يقين بأنَّ ذلك لا يمكن أن يكون طبيبًا! وقد أثيرَ فضولّها بِشِدَّة. 

وبعدّما أطعِمَ دان وتشارلي وأبركاء دخَلَ كلارك من الباب حاملًا ما اشتّراةُ» والذي كان مُفاجأة. 

لم تكد مارتى تُصَِدّقٌ عيتيهاء وهتقّت: 6 هراز جديد!“ 

فقال كلارك: “صحيح! تعهّدتُ منذٌ زمَنٍ طويل بأنّه إذا وُحِدَ في هذا | لبيت يومًا طِفِلٌ آخر فسيكون هناك ري هراز 

ابعسمَ ابتسامةً عريضة إذ قال هذاء وعلِمّت مارتي أنَّ كلماته كانت سِترًا لمشاعِرٌ أخرى. 

فأجانك 0 ”جِيّد! الاحسَّة أن تقعْد وثْريَ مسي كيف يشتغل») حتّى 2 يتسك أن تعرفٌ كيف تستعمله عندما يحتاجح 
لفل إلى تهدئة“. وتشاركا في ابتسامة. 

ثمّ رفع كلارك 00 وبعدَ هرَّتين» رفحت الفتاةٌ رأُسَها لتُحدّقَ إلى هذا الشيء 

العجيب. ٠‏ فراقبّت وهي تترجّح فيما هرَّ كلارك بضعٌ مرّات أخرى» ثُمّ استقرّت من جديدٍ فميزوزة) ممع بالعتحت اللحلديد. 

كان على كلارك أن يُعْادِرَ عاجلًا لأجلٍ المَهام ا مسي وحدها رَحْمًا 5 تُحاوِلَ جعلٌ الكْرسي يتجاوّبُ بصورة 


صحيحة. 


وقالت مارتي لنفسها: سيكون مُمتِعًا جدًا وُجودُ هذا الكُرسئْ. فما على 3 أن أتصوّرَ نفسي مع صغيري لابِسّين أجمل ثياب» 
وأنا جالسةٌ هُنا أَهُرُ. وقد يَّسعُ المكانُ بقّربِي لمسي أيضًا. لا أكادُ أطيق الانيظار. 

بدا الطّفلك أيضًا نافِدَ الصَّبر إذ رفس رفسة شديدةً جعلت أمّه تحبسن نفّسَها وترجمٌ إلى الوراء قليلًا عن الخزانة التي 

لما رجَعَ كلارك من المّهامٌ نرَّتْ مسي عن الَدْرسِيٌ بسرعة وركضّت لتُمِسِكٌ يدّه. 

وقالت مُتوسّلةَ: “دادي» تعال" . 

فقال كلارك ضاحكًا: ”اصبري يا ا مالي ساني : 

بإجش بسي بضع حلي وا و مَعطِفَه ثم أمسكّث يده ثانية: ”تعالَ انظر». 

ظنَّت مارتي أَنَّ مسي ما زالت مُتحمّسة 0000 الْكُرسِيٌ» وبدا كأنَّ كلارك افترض ذلك أيضّاء إذ دار نحو الكُرسيّ. ولكنّ 
مسي شدّت بِيَدِه لتقتاده إلى مارتي. 

وإذ أشارت إلى الموضع» هتقّت: ”انظر...طٍ...ف...ل - طِ...ف...ل لمسي. ماما يد مسي تلمشه*. 

فتوردٌ وجةٌ مارتي» وابتسم كلارك ابتسامة عريضة. 

وإذ حَمَلَ البنتَ المفية جقال؟ "حدق ذلك رتكا جد مدن امم الطّفلة مُتابعًا: “سيكون لمسي طِفلٌ جديد 
إِذّاء وستَهيُه في الكُرسِيٌ. أَحسَنٌ لنا أن نتمرّنَ قليلًا؛ ألا تعتقدين ذلك؟ فَلتْهَرْمِرْ قليلًا ريما تُحَضُرُ ماما عشاءنا". 

وهكذا فعلا. 
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طفل جديد 


كان شهرٌ شباط/فبراير قد انتصّف. وكانت مارتي جالسة قال كلارك إلى الطّاولة» وكلاهُما مُستغرقان في أفكارهما الخا 
بدت كيفا كلارك مُرتخيّتين» فعلِمّت مارتي أنه رُبّما كان شاعرًا بالإحباط حِيالَ حصيلة مجهوداته كلها فد رق علا 
تأمِينُ طبيب لابَلدة والأحياءٍ المُحيطة بهاء ولكنّه لن يصِلَ قبل وقتٍ ما من تيسان. وكان هذا مُتَأُحْرًا فوق | الحَدّ عمًا أرا 
كلارك- ومارتي افك الحيك لحل 

جلسّت مارتي صنافعة: وأفكالها مكقية : والشعية كان مان “نقياك عدا وفي ليم ال لفئلة الأحرة ورف الأمرة سيلف 
تمامًا. لم تستطع أن تُحدّد ما كان ذلك» ولكنّها علمّت أنه كان هُنالك» وقد تشوّشَ 00 فكان هذا هو الوقتَ الذي 
تحتاج فيه المرأةٌ إلى زوج ”حقيقيٌ“- زوج يُمكِنْها أن تتحدّتٌ إليه. يا ليت كليم كان هُنا... اللَّازِمةُ الخالدة مُجِدَّدًا! فما 
كانت لَِرتبِكٌ من مُحادثة كليع في اه 

وقاطّم كلارك أفكارّها: ”كنت أَفكَءُ أنَّ وقتك لا بد أن يحينَ قريبًا. فيبدو أَنَّكِ قد تشعُّرين بمزيدٍ من البّاحة إذا استطاعث 
ما غراهام أن تق قبل يام قليلة من الزلادة تمك عفق هذةة : 

لم تكد مارتي لدرو عن أ تعن #امتهد نا أنّها تستطيعٌ ذلك؟“ 

”لا أدري لما لا. سالي آن ولورا قادرتان جيِّدًا على الاعتناء بالبقيّة. وهذه فُرصةٌ تمرينٍ جيِّدةٌ لسالي آن. سمِعت أنّها 
بحاجة لأنْ تتعّم الشّؤونَ المنليّة كلّها بأسرع ما يُمكين. سأرككه لق رقناك والتيانة إل اها اياك ونا انعو ال لط إلى 
إبقائها مدق طويلة". 

9 وأنا أيضًا. ..أنا أيضًا. كانت أفكاد رٌ مارتي خَليصً من الفرّج والحرّج. ولكنّها كانت شَكُورًا د من أجل اقتراح كلارك 

حقى! ضكرت إل يدل الكيد لكين الدُموع . 

كنا كان أَنَّ ما غراهام جاءت ذلك اليوم» مُحضرة معها وسادة ريش ثقيلةً وبعضّ النُحْف لتصتعٌ بها سريرًا لها على 
أرضيّة عُرفةٍ الجُلوس. فقد كانت خبيرةً بذلك» واستمدّت مارتي راحةً وافرةً من وجودها هُناك. 

لم ثبت مارتي انتظارها طويلًا. فبعدٌ ذلك بصَّباحَين» في السَّادِسَ عشَرَ من شباط /فبراير» استيقظث من وم مُفعَمٍ بالأرّق 
والقلّق» في وقت ما بين السَّاعتين الثّالئة والدٌابعة. وقد تَململثٌ واه عاجزةً أن تجد وضعيَّة مُريحة» شاعرة بالانعاج 
عُمِومًا: 

وما كان انزعاجًا تحوّلَ بالتّدريج إلى طَلْقِ وكانت المدّة ما بين الطَي والآخرٌ متباعدةً نوعًا ماء ولم تكن قويّةَ كثيرّاء 
ولكنّها عرقت العام على حقيقته. ونحوٌ وَ الصّاعةٍ السّادسة, لا 5 أن ما غراهام سمعت تَحرّكات مارتي فدخَلت غرفتها 
لِتَرى كيف حالها. 

نت مارتي وقالت مُعَمِعْمَة: 


وضّعّت ما غراهام برفق يدا متعاطِفةً على بَطْن مارتى» وانتظرّت حتّى جاءها طُلْقّ آخرء فقالت: ”جيّد! إنَّها أطلاقٌ 
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شو راك لبه ونافيفة حت 


سليمة وثابتة. الطّفْلُ في طريقه إلى الولادة". 

م أخبرّت ما غراهام مارتي بأنّها سعذهب لتَتِيقّن أن انكر التي 5 باليَمادٍ البارحة ما زالّت حيّة. وتسئّى لمارتي أن 
تسمعها ثُلقي تورذا من الحطب وداة القاكية والقدرٌ الكبيرة بالماء. وقالت ما غراهام لمارتي عبْرَ باب غُرفةٍ التُوم: ”لا ضرّرٌ 
من وفرةٍ في المياه السّاخْنئة. ربّما لا 5 الطّفلك 'َّ بعد حين» ولكنّه قد يكون مُتأَهُمًا حِيدًا". وقد كان هدوؤها المَرِح 
وخبرَتُها الواضحة مُطْمِئْئَين كثيرًا لمارتي» وهنا سرى فيها طَلْقُ مَخاض آخر. 

بالق لذ فيو التذاقانم تابد ين اللنقييدة ارهد مكدع اقلق نيطافق ان ست كن افيا أذ 
ترى أنه كان شاجبّاء وقَلِقًا بالفعل. 

0 سمِعَثٌ مارتي ما غراهام تقول له: ”الآن» كُف عن دعن أعلَمُ أنه امرأةٌ صغيرةٌ الحجم“- وانخمَضَ صَوتُّها درجةً 
واحدة- اد ل لتك مسندف قل دقن إنّه هبط جيّدَا إلى التّمامء ويبدو أنه انقب حسئًا. هي مسأل 
وقت فقط حيّى تكونّ حايله على ذلك ارسي الهرّاز". 

لم تستطع مارتي أ ن تكبح أنه عند الطيالتَالي» فهرصّت ما غراهام إلى داخل القرفة كي نُهَدّها وتضّع يخرقة مبئلة على 
جبينها. ولمّا استطاعت مارتي أن تلتّقط أنفاسّها وتسترخي قليلًا تِسَنّى لها أن ترى كلارك؛ وهو يبدو أكثرٌ شُحويًا بعدى 
جالها على واتحيز من كراسي المطبخ حاني الرأس ومُتحرّكَ الشََّتين. فعلِمّت أنه كان يُصلّي لأجلها ولأجل الطّفل» وكان 
ذلك أكترٌ إراحة لها بَعدُ من يدي ما غراهام الماهرتّين. 

افر ل ا ا 


رس دمع 


في 0 قلازمتها ما اغراهام ريط م إليها " كلمات 6 قائمةً ب بذ أنكنها مر رق 
:ل الرفك يلكا دا ..على مارتي» إذ كانت تُراوحٌ مكاتها في الطّلق؛ وعلى كلارك؛ إذ كان يُحاوِلُ أن يشتغل بِعُدّة 

الأحصنة في الحظيرة» كما قالت ما غراهام لمارتي؛ وعلى ما غراهام نفسهاء إذ كان واضحًا أنَّها أرادت للمحنة أن تمي 
بسَلامة عليهم جميّعا. 

مَالَت الشممة نحو الغرونية: هل ينتهي هذا أصك؟ هكذا تساءلت مارتي بين طلْقٍ وآخَر. وكان ذلك فَعَذَيا جد وظلت 
ما غراهام تقول لها إِنّها من ستواتٍ برها تعلمُ أنّ الوقت كان آخِدًا في الاقتراب. فكان كل شيءٍ يجري ييُسر. ثُمّ في 
السّاعة الرّابعة إلا ربعا أصدَرّت مارتي صرخةً حادّة انتيّت إذ بررّ رأ طفل ذَكَرٍ إلى العالّم. 

استلقت باجويعتي طبرا بتتشجةٍ مُتهَّكة» شاكرةً جدًا من أجل إنجازٍ عمَلِهاء ومن أجل وجود يدّي ما غراهام الماهرتين 
كناك لقره يما هر حتزورض لجل الصفن لخديل 

لم يَسَعِ ابتسامة مُوهعة» لكن بهيجة» إلا أن تيم على جد امارتي الا موعت ابثها سكي» 

وقالت ما غراهام: "نه بحَيرٍ حقًا. صبيٌ كبير جميل». 

وفي الحال أصلّحَت ما غراهام هندامٌ الم والطّمل كِلَيهماء وإذ وضعَث الصَّغيرَ على ذراع مارتي» ذهيّت لِمَيفٌ البشارة 
إلى كلارك. 

سَمِعَت مارتي قول ما غراهام بصّوتٍ عالٍ خارج الباب: ”قد جاء؛ وهو وَسيم". 

نّم سيعت بوضوح خَطَّواتُ كلارك المُتسارعة وسُرِعانَ ما دخَلَ الكُوحَ حايلًا بسي . 

”أهي بخَير؟“ وانتقآت عَيناه القلقعان من ما غراهام إلى باب غرفة التو إذ أَنرَ مسي . 

أجابت ما غراهام: ”في تمام الصَّحّة“. وعرَفّت مارتي أنَّ ما غراهام اطمأَنّتْ أيضًا. ثُمّ تابعت ما غراهام: ”لقد قامت 


بعمّل عظيم؛ وقد جاءها صَبِئّ جميل. إذا تمهّاتَ قليلًا وملَكْتَ نفسكء يُمكِنُ أن أتبح لك حتَّى إِلقاءَ نظرةٍ قصيرة عليه". 

خلَعَ كلارك مَعطِفَه ونرَعَ الثيَابَ التّقيلة عن مسي . 

وسيعته مارتي يقولٌ للبنتٍ الصّغيرة: ”هيا مسيء لِتتدهَاً قليلًا قبل أن نذهب لرؤية أُمّك“. فوقّفا كِلاهُما بقْربٍ الثَّان كُمّ 
رفع مسي وِتَبِعَ ما غراهام إلى غرفة النّوم. 

وقفت ا بتجاتب -السّرين وتظلة إلى مارتي. كانت مُتعبة» وعلِمّت أنّها رُيّما لم تبك في أفضَلٍ حالاتها بعد هذا التّهار 
العسير الطورا إلا أنّها ابَسَمّت بكيياسة. وانتقلت حَملقةٌ كلارك إلى الوَلِيدٍ الجميل. فحمَّلَث مارتي الطّفْل لِيتسنّى لكلارك 
أن يراةٌ بصورة أفضل. كان ما يزالٌ أحمَرَ قليلاء ولكنّه كان صبيًًا حسنًا بالتأكيد. وكانت قَبضةٌ صغيرة مُطبّقة مُلقاةَ على 
خده. 

قال كلارك: ”إنّه وسيجٌ حقّاء» وقد نمّت نَبَراتُ صَوته عن اليّعبة التي كان شاعرًا بها. ثُمّ أضاف: ”ماذا سَتُسَمّيند؟» 

فأجاي مارتي : “كلارذج ُوك» : 

“اسم جميل. إلامّ يرمرُ أوك؟" 
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”لو رآه» لكان فَخورًا فعلًا. وكان من شأَنٍ والده أيضًا أن يكونَ فخورًا بأن يُررَقَ ابن وَسيمًا كهذا“. 

فأومأت مارتي برأسها موافقة» وقد آلمَت غصّةٌ ختوه جيال الفكرة. 

”كلارذج لُوك ديفِس"“. قالّها كلارك على مهلء ثُمّ أضاف: ”اسم جيّدُ الوَقْع فِعلًا. أَيُرِعِجُكِ إذا قصَّريُه أحيانًا إلى 
كلار؟» 

فقالت مارتي: ”لاء بتانّ". وبالحقيقة أَنّها تساءلت هل من شيءٍ يُمكن أن يُرَعِجَها بعد. 

كانا كلاهما قد نَسِيا مسي في أثناء حديثهماء بيت البنث الصّغيرة صامتة على ذراع أبيهاء مجدقة: إلى الصفير 
المُتَلرّي الغريب. وفي الأخيرٍ استفسَرّث- وكأنّها تُحاول أن صر كن 

فتحوّل انتِباهُ كلارك نحوّها: ”نعَم» مسيء طِفل. هذا 1 الذي جاءتك ماما به. هو كلار الصَّغير". 

وسألّت مسي: ”نُهَزهِرُ ال.. . طفل؟*“ 

فقال كلارك ضاحكًا: ”أه, لا. ليس الآنَّ» بل فى رقف العو كلذ قد أن يال الي وأكلف رجه طويلة عتدة: 
الأحكة لنا أن تذهت الآن وتدعقها سدرسان. 000 

ردَّتْ مارتي بابتسامةٍ خفيفة فحسشب. وقد كانت هي نفسُها خَلِيطًا غرييًا من السَّعادةٍ الهاذية التي يُمازِجُها حُزنٌء وكانت 
بالفعل مُنيَكة ع 

وإذ غادرا كِلاهُما الغرفة فة فكرت: أستَطيعٌ التأكيد فِعلًا أنّ ذلك على ما أعتقدٌ أصعَبُ عمَلٍ دونَ منازع قُمثُْ به في حياتي 
كُلّها. يعاد ولط على اتير انين روا قلي اطق ابروا عرزماء ٠‏ عرقت خابها. لاز 

وفي غُرفةٍ الجُلوس, كَنَكّنَ كلارك ومسي مُتضامّينٍ في الكُرسي الهرّار. ”يسيء لِنْصَلّ لأجل ماما والطّفل الجديد". وإذ 
أومأث برأسها مُوافقة» أغمض عيتيه وَضلى: ”شكرًا لكء أبانا السَّماويٌ» من أجل مُساعدَتِكَ لما 00 ومن أجل ولادة 
مارتي بسّلامة» ومن أجل ذلك الطّفل الجديد الجميل». وردّتٍ الفتاةٌ الصّغيرةٌ في حِضنهِ صدى قوله: *" 
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مكدّت ما غراهام عند مارتي بضعة أَيَّامِ بعد مجيء كلارْج لوك الصّغير. 

وأكَّدَت ما غراهام: “أريدُ أن أراكِ على قدَمَيكِ من جديد قبل أن أتذكك. * 3 اليس فى اللبيك الآن آي شن كلل 

وقد سيت مارتي سُرورًا فائقًا بأن تحظى برفقة المرأة الأكبرٍ سنًا 0 كانت مُبتَهِجةٌ جدًا يابْيها الجديد وتؤّاقةٌ 
لأن تقوم وتستأئف نشاطها. ولكونها امرأة لا تُسَرُّ بأن تلم الفراشء فقد أَلحَّتْ على ما غراهام بأن تسممحٌ لها بالهوض من 
اليوم الثاني فصاعدًا. وبعدّ مُمائعة السيّدة عراهام وَل الأمر» سمحث لها بأَنشِطَةٍ يَسيرةٍ زادَث بالتّدريجٍ كل يوم. 

ما مسي » وقد كانت مُتحمٌّسة ومُبتَهجة بالطّفْلٍ | الجديد» فأحبّت أن تُشاركّه في حضن مارتي عند الهَزْهَرة ف في الككْرسيّ. 
وبدا أنَّ كلارك أظهّرَ طابَعًا جديدًا من القَخْر العائلي» إف اكد "لقن را الت المع الكل قرا لد مو بان رةه 
بكسي كيلوغرامًا وزنًا. رفي وُسعي أن أرى ذلك بمُجرّد التَطر“. 

نّم جاء اليومُ الذي فيه أحسّت مارتي أنّها قادرةٌ ما يكفي 50 0 والولدين بمُفردها. وقد كانت على يقينٍ 
أن ما غراهام» مع كل ليها وكريهاء فلا بْدَ أن تكون مُتلهفة إلى الُجوع إلى الب لبيت والاهتمام بخاصّتها. 

أومأت ما غراهام برأسها مُوافقةً. ”صحيح, الأمورٌ تجري حسَنًا هُنا. اعتّني بنفسكء وستكونٌ الأمو على ما يرام. 
سأطنب إلى كلارك أن يُقلَي إلى البيت غدًا". 

ستَفتقِدُ مارتي السيّدة غراهام عندما تُغَادر ل ا الكلقيو كل وي ل اي 

عصرٌ ذلك التّهار» فيما المرأتان تشربان القهوة معًا مرَةَ أخرى بعد انتقلّ حديثهما من بوصو إلى آخر. فتحدنّنا بشأن 
عائلتَيهما وآمالهما من جهة المُستقبّل. وعيّرت ما غراهام مُجِدّدًا عن احتياجها إلى التكيّف مع التّحيل القريب لسالي آن من 
العْشنٌ العائليّ. 

قالت ما غراهام: وال 0 بعدُ. ولكنّكِ تعلّمين أَنَّكِ لا تستطيعين أن تقولي لا حالما يُفْصِح شاتٌ عن 

ردت إمارتي : "ولكتّها لا تعصرّف بعنادء بل هي مُعرَمَةٌ حمًا. ألا تتذكرين» يا ماء كيف كانت الحالة لمّا كنت صغيرة 
ومُعرَمَةَ جذاء حتى كاد قلبّكِ يتوقفُ عنٍ الخمّقان عند رؤية فتى أحلامكء وتورّدٌ وجهّكِ حين لم تكوني ثُريدين أن يتورّد؟ 
ولا تعذ كرين الشغرة الجامح المُصاحِب للحُبٌ؟*" 

أجابّثْ ما غراهام على مَهْل: ”بلى» كما أَظُنٌ مع أنَّ ذلك كان منذُ زمانٍ طويل مضى. فإنّي أتذكّر مع ذلكء أنّي 
التقيثُ ثورنتون لم ال ل ل 0 
أنّها سرعانَ ما بدت جِديّة من جديد: 


”كيف كانت الحال لما فقدت ثورنتون» يا ما؟» 
فكئرت ما: ”لما فقدثُ ثورنتون؟ أجَلء كان ذلك منذُ زمانٍ طويل مضى. ولكثّي ما زلتُ أتذَكّردٌُ ذلك؛ وإِنْ كان لا 


يُوْلِمُِي بجدّة كما كان يِوْلِمُّي قبلًا. أردثُ أنا نفسي» في أعماقي كياني» أن أموت أيضًا. ولكن لم يكن في وُسْعي أن أَدَعَّ 
ذلك يحدثء إذ كان عندي ثلاثةٌ صغار أهتمٌ بهم. فاستمرَرْتُ في الكفاح, رغم أَنّي أحسّستُ طُوالَ الوقت أنَّ جُزءًا مني 
فقط كان هُناك. أما باقىّ » فبدا مَفقودًا أو فاقد | الحدن أو * شينًا من قبيلٍ ذلك“. 

قالت مارتي: “أنا أعلّمُ ما تقصدين“. وقد كان صوتُها خفيضًا جدًا بحيثٌ لم تتيفّن بأنَّ ما غراهام تسمَعها. ثُمّ قالت 
بصَوتٍ أعلى : ”ثم التقّيتٍ بن" . 

”أجل ثُمَّ التَقَيثُ بّن. وقد تسئّى لي أن أرى أنه رجُلٌ صالح, ويُمكدكِ أن تعتمدي عليه“. 

”ووقعت في غرامه؟" 

فتوقّفت ماء ثم هرّت رأسها. ”لاء يا مارتي» لم يحصّل تَويُدٌ في الوجه ووَنْبٌ سريعٌ للقلب“. 

وحملقَت مارتي. 

”لا, الأمرُ مُختلف مع بّن. كنثُ مُحتاجةً إليه» وكان مُحتاجًا إلِيَ. لقد تزرّجثُ به لا عن حُبِّء يا مارتي» بل لأجلٍ 
صغاري. :بولأجل غاروة. 

توققَت ما م عن الكلام وجلسّت تتأمّلُ فنجان 'قهرتهاء مُديرةً إِيّاه تكرارًا في يدِهاء وقالت: ”في الوالعاديا : 
مارتي...“ ٠‏ نُمّ توققّت ثانيةً وعلِمَت مارتي أنَّ هذا الحديث كاف علنها: “في الواقع أنّي 3 الأمر شعرتٌ بأني مُذْنِيةٌ بصورة 
ا رق اكه امرأةً فاجرةً» أنامُ مع رجُل لم أَشعْرٌ بالحُبٌ تُجاهّه“. 

لو لم تكن ما غراهام تبدو جَادَّةَ لوجدّت مارتي هذا القولّ مُضِحكًا. فقد كان صعبًا تصور ما غراهام ”امرأَةَ فاجرة“» 
وهي امرأةٌ فاضلة وصّلبة وصادقة» لها إيمانٌ بالله وعندها عائلةٌ قِوامّها أَحَدَ عشَرٌ فردًا. إلا أنَّ مارتي لم تضحك. حتَّى إِنَّها لم 
تعبِسّم. فقد فهمّت مقدارًا ما من لقعا ل الففيعة اذى عرق لها ما 

أحبزا بعصي ماقي ' #اوللة الور سه نّكِ لم تُحبّي بَن". 

وفي الحال نتأ رأ ما غراهام» وقدٍ انَّسعَت عيناها. وهتّققت: ”يا إلهيء أينُها المرأة! ذلك كان آثذاك. عجبًا! إني حت 
عزيزي بّن الآن» وفي وُسعكِ أن تكوني وائقةً بذلك حمًا. فالواقعٌ هو أ نه ظلّ رجلا صالحًا حمًا لي» ويُحيّلُ إليّ أنّي أحِيّه أكثر 
ماعن شد 

وفيما مارتي مفتوتّةٌ» وأيضًا خائفةٌ قليلًا مِمّا قد تسمعه, سألّت: ”متى...متى وكيف حصّلّ ذلك؟ تدويمُ الرأس وحَمَقانُ 
القلب وك شيء؟" 

فابتسمت ما غراهام. ”لاء لم يحضّل ذلك قط انظري. . . لقد تعلَّمتُْ درسًا. هنالك أكثرٌ من طريقة يأتي بها الحُبُ. 
صحيمٌ أنه يأتي أحيانًا جامحًاء مُحَوْلا الحَلق إلى سدح مُتمليلين. لقد سبق أن ينهم وسبق لي أن كنثٌ أنا نفسي هناك. 
ولك لبلن زتعا أن يكون الحُبُ بتلك الطريقة» وهو ليس أقلّ حقيقةً ومعنّى بتاثًا إذا أتى بطريقة أخرى. فاعلّمي» يا مارتي» 
أنَّ الحْبّ أحيانًا بآتي مُتسللا إليك بالادريج؛ لا صائحًا بكلمات صريحة أو مُلوّعًا بأعلام زاهيةا: جتن إتلك لا تدرية أنه .يدمو 


ويدمو وتقوى إلى أن...لستُ أعلم. فجأةٌ يستولي عليكِ بصورة مُباغتة» فتُفكّرين: ”منذٌ متى وأنا أشعُرٌ بمثلٍ هذا الشُعور 
ولماذا لم ألاحظ ذلك من قبل؟" 

اضطربت مارتي. كان ريا هد أن تناح لها نظةٌ خاطفة إلى داخل ما غراهام على هذا التجَو: قد عرد كن امرأةٌ شاي 
مُتَرمّلة على غرارهاء ذاتَ لم َم فاعِلةَ ما شعرّت بأنّهِ الأفضَلُ لأجلٍ أولادها. ثُمٌّ إِنَّ ما غراهام سبق أن شعرت. .. بِالذّئُب! 
فسّرت في مفاصل مارتي فُشَعْريرة مُرجفة. 

0 أنا واثقة بأنّي ما كُدثُ لأفعلَ ذلك. شكرًا لأيّة قو وه تُمسِكُ بزمامٍ الأمور على كوني لم أُوضَعْ في وضع مث ذاك. فأنا 


كان عليّ فقط أن أكون ماما. 
كه 


كان كلار الصّغير آخِدًا في الثُمرٌ والاكينان مُناغيًا كُلَّ من يُناغيه. وأبدَت مسي فخرًا كبر ال الجديد الذي كانت 
تُشيرُ إليه بقولها ”أهي“ (أي أخي). اوقد سّْ كلارك بأن يأَحُذَ ”الفتى الصّغير“ وِيُمَهِرَهِ إذا احتاج إلى من يُهَدَّئهِ أو يُحَشََّهُ 
عندما تكون مارتي مشغولة بإعداد د الطعام أو تنظيف البيت أو غسل الصيسدون: وكان التَعبُ غالبا ما يستولي عليها آخرّ اليوم» 
إلا أ أنّها نامت را وإن كانت المشاعرٌ المتضاربة تُقاطِع لياليّها. 

ما كلارك فكان يبدل حَيدَا مُضاعَمًا في الاشتغالٍ بقطع أزنادٍ الخشب. وكان قد قال لمارتي 95 كوحَهُم أُصعَد من أن 
يكفيّهم » وقد نوى أنه عندما يأتي الربييع سيّهدِمٌ | السّقيفةة ذات السّطح المائل ويُضيفٌ عُرفتّي نوم. وتساءلت مارتي هل نسِيّ 
وعدّه بتجهيزها للسَّمَّر في رحلةٍ عَودَتِها إلى ديارها. لا بأس؛ فالوقثُ مُتوافِدٌ لتذكيرو بذلك. إذ كان الرّمَنُ آنذاك أُوَلَ آذار/ 


مارس فحسشب. 


مر 


زائرات 


قر قُدومُ طِفلٍ جديد عُذرًا مُبهِجًا للجارات كي يضعنّ واجباتِهنّ اليوميّةَ جانبًا ويذهَبِنَ زائرات مُهَنْتات. وهكذا كان أَنّه في 
الأسابيع التي تلت مجيء كلار الصَّغير استقبلت مارتي بعضًا من جاراتها اللّواتي لم تكن تعرفهنٌ سابفاء إلا بضورة عابرةة إذ 
رأت وجُهَهُنٌَ في جنازة كليم. 

كانت أُوّلَ زائرةٍ لرؤية مارتي والطّفل هي وندا مارشال. 

وضعّت مارتي جانيًا الرّدةَ | التي كانت تمخْصّهاء ورحَّبَت يوّندا ترحيبًا صادقًا. “سني جدًا أن اك 

بدت وندا صغيرة الحَجم والسَّنٌ ذاتَ شَعرٍ أشقر لا بْدَ أنه كان جميلًا جدًا في ما مضىء ولها عينانٍ رَرقاوان باهتتان 
انا جود ار ماو حت ار ابسكاعة وعرّفتها مارتي بأنّها تلك الشَايّهُ التي تكلّمت إليها يوم جنازة كليم ودّعتها إلى 
المُشاركة في بيتها المُكوّن من غرفةٍ واحدة. 

وكنمك يندا يعيات روفا مين مدل الاخل :العاف التحديا» 

ولمّا فنحّت مارتي الرُرمة» وجدّت مريَلةً صغيرة مُقطَة ببراعة» وعليها تطريلٌ م مُتَمدمٌ جدًا بحيثُ لم تكد مارتي تُدرِكُ كيف 
تستطيعٌ امرأة أن ُنجرٌ عمّلًا مُتَقَنّا كهذا. وقد بدَتِ المريّلة رقيقة وأنيقة» على غرارٍ 0 قدّمتّها, كما فكّرت مارتي . فشكرت 
وندا وأبدك إعتحابها بالتقطينب الشكاق الأمة الذي قاب توندا جيكه حفيفة م كيفييها اللحيفتين: 

”ليس عندي أي شيءٍ آخَر أعمَلّه“. 

فقالت مارتي: ”يا إلهي! يبدو أَنّي لا أجِدُ بتانًا وقنًا لأنيّ شيء منذٌ أن جاء كلار الصّغير. حبّى مسائي لا يُتيح لي وقنًا 


أكَتيرًا لمجرّد الاسترخاء". 
لم تُجب وندا إذ حملَقّت عيناها في أنحاء البيت. وأخيرًا تكلّمثْ بصوتٍ يكاد أن يكونُ همسًا: “هل لي 5 
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فأجابت مارتي بحماسة: ”عجبّاء نعم! إِنّه الآن ينام نومة قصيزة :ويسي كذلك أيضّا- ولكنْ إن مشّينا على رؤوس أصابع 
أقدامناء يُمكننا إِلقَاعُ نظرة خاطقة . ولعلنا سمكن من ارتشاف القهوة قبل أن يستيقظً مُريدًا غداءه». 

تقدَّمَت مارتي الطَريق إلى غرفة النُوم. وألقَّت وندا نظرةً على مسي النائمة بضفائرها المُشَعََة وخدّيها المُتَويّدِين من النُوم. 
"إنّها طِفلةٌ جميلة» ألَيِسَتْ هكذا؟" 

فقالت مارتي بحنان: ”مسي؟ 0 إِنّها دُمية» تلك الصّغيرة!“ 

ثم التقتتا إلى سرير مارتي» حيتُ كان كلار الصَّغيرٍ نائمًا. وقد كان مَكسدًا بالثٌياب المُرّخرفة بإتقان» والتي كانت مه 
القعرة عه حامتها لد كان :رشك لذ كو هارا "فزق لماكل ومن خَطا أقرَب إليه 0 بنظرة إلى وجهه الطَّليٌ الأ 


الورديّ ذي الرُموش الرقيقة كحرير الهندباء البريّة التّاعم أعلى خدَّيه. وكانت اليدان الصّغيرتان طليقتّين» وقد تشيّث قبضةٌ 
ضئيلة بزاوية بَطانئته . 


لم تتمالك مارتي نفسها عن التفكير في أنه بدا جميلاء وتعجّبت من عدم إدلاء زائرتها بأيٍّ تعليق. ولمّا رفت نظرّهاء 
كان ذلك لرؤية زائرتها مُعادِرةَ الغرفة. 

تحيّرت مارتي. حمًا إِنَّ بعض الناس لا يُمكن أن تحرُرّهم البتّة. نُمّ طبعَت قُبِلةَ رقيقة على رأس كلار العَضٌّ وتبعت وندا 
د عائدة إلى المطبخ. 

لما وصلثث مارتي إلى المطبخ» » كانت المرأة الشابّة تع خارجًا من التّافذة. فذهيّت مارتي بهدوء إتُضيف مزيدًا من 
الحطّب إلى الثّار وتضّع م عليها رَكوة القهوة. أخيرًا دارت وَندا يبُطءء فلاحظت مارتي باننيهاش أنها كانت تُغالِتْ الدُموع . 

وإذ حاولت مُوهَةَ أن تبتسمء قالت: ”أنا آسفة. إِنّه. .. إنَّهِ طِفِلٌ جميل» مُمتارٌ فِعلًا 

ُمّ جلت إلى طاولة مارتي» تُقلّبُ يذَيها بوث عصّبي في حضنهاء وعيناها مخفوضتان» مُتاَمّلةَ في ما يبدو حرّكة 
يدّيها. ولمّا رفعت نظرّها ثانية» خُيّلَ إلى مارتي أنَّها بدّت مغمومةً تمامًا وأكبر من سنوات غُمرها. 

ويمُحاوَلةٍ ابتسام أكوق شك شرل :”آنا ابن مناه أنا آسفة. لم أدر الل كرو قانةا هذا . أعني أَنّه لم تكدّن 
لديّ فِكرةٌ أنّي سأتفاعلٌ بمثلٍ هذه الغباوة. كم... كم أُحِبُ أن يكونَ لي طفل» ادال الخباين دا لتلمين: قد كان لي. 
أعني أنه كان لي أطفالٌ. ثلاثة في الواقع- صَبيّان وبنت» ولكتّهم لم يعيشوا. . . إذ كلّهم... '. وتغاقل صونهاء 4 تقسّت 
سِيماؤهاء فانفجرّثُ قائلة: ”يا لهذا البَلّد البائس! لو بِقِيتُ في الشّرق بعيداء إلى حبك أعني» اقم الأ تاف 
ولكانت كٍِ عاتي أولادي جودي وأستير ويوشيًا. إِنّه هذا المكان المروع! انطرطع. ..انظري ما فعلّهُ بك أيضّاء إذ فقّقدت 
زوك واضطررت لأنْ تتزئّجي ...غريبًا لكي تعيشي. إِنَّه مكانٌ بَغيض. هكذا هو. .. بغيضٌ تمامًا!“ 

عد كانت المأ الث تبكي بتحيج مقط 4 ق القلب. فوققّت مارتي جامدةً في مكانها حاملةً شرائح من 
الكعك. وفكّرت تأت وارتباك: يا لَلسَّماء! يا لها من مسكينة! ماذا أفعل الآن؟ 

سحيّت نقَّسًا عميقًا كي تتماسّكء وعبَرت إلى وتداء واضعةٌ يدا عَطوقًا على كَُفِها. وقالت برقّة: “أنا آسفةٌ جد آسفة 
جدًا! يا إلهي» إذا فقدثُ كلاري الضغينة لمث أدرف: :لبك أدرق فل ِنْ كان في وُسعي أن أتحمّل“. 

ل تام علي على ذكر قَقدِها كليم مُجددا. فهذه المرأة كانت تُصَارِعٌ خحُزنًا لم تكدّن مارتي قد واجهّته...مرارةً مؤلمة. ثُمَّ 
تابعت : ”لا يسَعُنِي حقًا أن أعلَمَ كيف تشعُرين حتمّاء إذ فقّدتِ ثلاثة أطفال على التُواليء ولكتّي أعلَمُ أنّكِ مُوجَعَةٌ على 
نحو الفيين بالتأكيد”. 

كانت مارتي الآن قد طوّقت بذراعيها الكتقّين المُرتجفتين وشدَّتٍ الشَّابَةَ صَويّها. ”إنّه مر بع ع بان أذ 
قات نا ١‏ رديه كنا بي ولكثي أَعلَمْ هذا أيضًا: لا يتبغي أن تلومي الغرت ب على ذلك كلَّه. كان ممكنًا أن يحدّتٌ 
ذلك في أيٍّ لس ..في أي مكان. فالنّساء هُناك في الشّرق يفقدنَ خارف أحيانًا أيضًا. يجب ل تكرهي هذه الأرض. 
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إنها أرضق تميلة» وأ نك نا عاتم تقال :راق باتك أمائقة يبوك الا مدعي هذه الناتنى نالك على هذا الحو ى 
لا اما سن الو لاي م در 
لتغييرها". 

وما لبّت وندا أن تمكدّت من تهدئة تُشيجهاء وبدّت سامحةً لنفسها بأن تقبلَ العزاءً الذي حملتْه إلَيها كلماتثُ مارتي 
وذراعاها. 


فهمسّت مارتي : ”الحياةٌ هي ما تجعلينهاء من غيرٍ رَيب. ما مِنٍ امرأة تَحدٌ خيرًا في دَفْنِ ثلاثةٍ من أطفالهاء ولكن- كما 
قلث- ما تالينَ شابَةٌ بعد. رُبّم“- كاتث على وَشك أن تقول إلهُ كلارك. "لوم المُمتدٌ أماتكٍ سيُسطيك بعد أطفالا 


تحمليتهم وتُحِيّيتهم. نا اعليك إلة أن قطن ووز لك إيمانٌ و... 


ثم تفال صّوت مارتي. يا إلهي. ما كنثُ أظنٌ أنَّ في وُسعي أن أستمرٌ في التُكلّم هكذا دون توقّف! 

وإذ دَهَمَتُها فكرةٌ أخرى, قالت: ”وفضلًا عن ذلكء سيكون عندّنا الآن طبيبٌ في المدينة» وربّما بمُساعَدةٍ منه...“ 

وترَكّت الفكرة مُلقاةً هناك دونَ أي تعليق إضافيّ . 

بدت وندا في 0 الآن. وبقِيّت مُستندة إلى مارتي يضعٌ دقائق أخرى » 0 م اعتدلت على مهل» وقالت: ”أنا آسفة. 
أعلَمُ أنّي حَرقاء جدًا. انع بنالفة (للطفين والشّجاعة» وأنت ت على حقّ أيضًا. سوف . ..سوف أكون بخير. أنا مسرورة. ٠‏ بشأن 
الطيت؟. 

أوشكّتٍ القهوة أن تغليّ وتفور» فهُرععت مارتي لإنقاذها. وإذ جلسّتا وأمامَهُما قهوّثهما وكعكتيهماء باشرّت مارتي 
دَردشتَهُما بسؤال وندا عن خلفيّتها. 

وَعلِمّت مارتي كن وندا كانت ”ينتٌ مديئة“» حسّنة التّدشئة والتربية» ورُبّما مُدلَّلة قليلّا أيضًا. أَمّا كيف سلكت طريقها 
إلى الغرب الثّائي فأمرٌ كان ما يزال يبدو لُعرًا مُحَيرَا حبّى في نظرها شخصيًا. ار اج لد 
أ د تعنافا كيلف للق كله 

واع معاي لتأني به وتُرضِعَه فيما هما تتحدّئان فوق قهوتهما. وإذ لم تعلّم مارتي أي تأثيرٍ قد يكون 
لحُضور الطّفل بالنسبة إلى ونداء أبقعة فحنا جردا بالبطاقة: 

ومضّت وندا تتحدّثُ بشأن قدرتها على القيام بأمورٍ قليلة 1 . كانت ثُتَقَنٌ التكقطيبٌ الجميل» كما علِمّت مارتي » 
ولكنْ لم يككن عندها أي من تخيط له. وما كانت تُحسِنٌ التّنجيد ا اي ان 
بأَيّ أمر يتخطى ما عليها أن تقوم به. وكانت تحب القراءة» إلا أنّها قرأت كُُبها الة لقليلة مرّاتِ كثيرة حنَّى بات بإمكانها أن 
تتلوها تسميعًاء ولم يكن لها سبيلٌ إلى الخصولٍ على المزيد. 

فعرّضّت مارتي الاقتراح العمليٌّ ل إذا همّها أن تتعلّم . 

بحتسم وقد “ارو هل افعايري :ذلك 4 ارد كثيرًا لو أتعلّم“. 

فأجابت مارتي بابْتهاج: ”يسني ذلك. في رك الس وس م سيد 

أنهى كلار الصّغير وقتَ الرُضاعة, وشرَع في | . فصرّقت مارتي انتباهها ز 507 رن ثيابّها بصورة حسّنة, 
وراِعة ياه ليُطلق تَحشُوًا ضاجًا. 

وضحِكّت وندا ضحكةً خافتة» ثُمّ تكلّمتْ بهدوء: ”هل ثُمانعين إذا حمَلتُه دقيقةً؟» 

فأجابت مارتي: ”لاء بتانًا. لِمَ لا تجلسين هُناكَ على الكُّرسيٌ الهرّاز دقيقة؟ لقد دلََّتَهُ الهزهزةٌ أصلاء على ما أَظُنء حتَّى 
إِنَّ قليلّا منها بَعَدُ لا يُحَدِثُ أيّ فرق". 

وبِحَذْرٍ شديد» حملت وندا الطّفْلٌ إلى الككُرسيٌ الهرّان حيثُ قعدّثْ وهو مُكَكِنٌ في حضنها. نا مارتي فذهيّت لِمُظّفَ 
الطاولة . 

لما نات مسي بعد بضع دقائق» وعبرت مارتي عُرفةٍ الجلوس لإحضار البنت الصّغيرة» لاحظّت وندا تُهَرْهِرُ برفق» وعيناها 
سارٍحتان هيع لكي بعاوانة والطفاة كلار يبدو كأنّه مُستمتعٌ تمامًا بالاهتمام. 

فتجاوّب قلبٌُ مارتي : يا لليسكينة! يا للمسكينة! ني محظوظةٌ جدًا. 

تاليّاء جاءَّث ما غراهام» آتية بشالٍ طِفليٌ جميل, مَحبوك باليد. وأكّدتْ مارتي أنها بات فالا بمثلٍ جٌماله. وقدٍ 
اصطحبّت ما غراهام أولادَها في هذه الرّيارة. كانوا كلهم توّاقين إلى إلقاء نظرتهم الأولى على جارهم الصّغير الجديد. وبّت 
ما ثُراقِبُ بعيئّين يقِظتين إذ حملت سالي 7 نالك عل الف ضام إِيّاه من قُربٍ وعيناها تتلألآن. وقد أَحَذ كل من أولاد :ما 
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دَورا فى حمل الطَّفا بانتباوٍ بالغ. . . حبّى الصّبيانٌ؛ لأنهم ربوا أن يحسيوا الأطفال كُنورًا بالفعل. 

وفي اليوم الثَّاليء ظهرت عند باب مارتي غريبةٌ رنَّهُ الاب ومعها ينتان صغيرتان ّنا لتاب أيضًا. ولدى ترحيب مارتي 
قائلة ”تفضّلي ادخُلي“» لم ترد المرأةٌ جوايّا نع مارتي صر صغيرة ملفوفة على عجّل. 

شكرتها مارتي وحلتٍِ الهديّة لتَحِدَ مَريَلة أخرى. 2 كانت هذه مُختلفة تمامًا عن تلك الي تت بها ذا مارشال» بل 
مُختلفةً أكثرٌ ما يُمِكِنْ حمًا: إذ كانت القماشةٌ حخَشِنة وَرْبّما قدت من وزرق بالية) مع أن الغرزنات كانت 1 ومُتناسقة» وم 
0 أي يَهُ مُحاولة الزيادة إتقانها» وبدآت ل نوعًَا ما من جِراءِ حَملها. لكنّ شكرت مارتي المرأة بإخلاص مُجرد» ودعتهن 
مد أخرى إلى ارق 

دخَلْنَ بحياء» وأعيْنُ ثلاثتهنٌ بعر 32 مجرورة. 

وتجرأت مارتي قالخ . «للا أتذ 5 أنى لتقيتك من قبل". 

فلم ترقع المرأةٌ نظرّهاء وَعَمِعَمَتْ: ٍِ ا 07 مارتى أكانت رينا أم تينا أو شيعًا آخرء إلا أَنّهها سمعّت لارسون. 

"ادن انض اعدف رعو 

فأومأتٍ المرأةٌ برأسها بالإيجاب» وهي ما تزال مُحدقة 

“وهاتان بنتاك؟” 
تورّدَ وَجْها الفتاتّين المُسَارٍ إلَيهما تَونّدًا شديدًاء وبدتا كأئهما تمنّتا أن تغمُرا نَم َفْسَيهما في انا رك مهما المُغضّنة 


“هذه ناندري» وهذه كلاي . 
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لم تتي 26 تتيقن مارتي بألا سكت الأسمين صحيحين » ولكنها قزرت َّ تسأل ثانيةً. 

وبانتتظارٍ أن تغلي القهوة» سحَبّت مارتي نمسا عميقًا وحاولت أن تُطَلِقَ الحديث: ”الجوٌ جيّد قِياسًا إلى أوَّلِ آذار/مارس". 

تأرماك العرأة اسه فرافقة. 

”هل يشتغِلٌ زوجُكِ في قطع الخشّب؟" 

هرّت رأْسّها نفيًا. وأخيرًا أجابت» مُقلْبةَ يدَيها في جضنها: ”إن مُتوعَكٌ قليلًا". 

”آه!" التقطّث مارتي هذا بسُرعة» آمل أن ثُقِيمَ انعا نينها وري رائرتيا التسارية عل قيار "أن اينقة هذا لِسَماع هذا. 
أي مرض يشكو؟” 

فرفحَتٍ السَيّدةٌ لارسون كيمًا لين أنَّ ذلك كان لُغرًا عندّها. 

م سال “هل تَردنَ رؤية الطفل؟”“ 


إلئْ إلى الأرض. 


أ" عر 


وقامّثْ مارتي. ”إنه له با 3 تومة قصيرة. تعالّيت". 
علِمّت مارتي أنْ لا حاجة إلى تنبيههنٌّ للحفاظ على السّكوت. فهذا الثُلائينُ الشَّجَنُ لم يكن قادرًا على أي شيءٍ أعلى 
ا 0 

نظرة 0 على الطّفل. كان ذلك بَرِيقَ ا في عبني ا لعل مارتي تصوّرت 0 56 0 


نَمّ تقدَمَتهُنّ يُجوعًا إلى المطيخ. 

ما كانت مارتي قطء في حياتها كُلّهاء أكثرٌ عرفاًا من أجل رؤية ركوة قهوةٍ تغلي. ولمّا قُدمَ الكَعكُ المُحلّى» تناوت 
كل من زائراتها كعكة باستحياءء وبدّت متريّقة في أكلها كما لإطالةٍ الاستمتاع. فخالجّ مارتي شعورٌ بأنّهُنّ قلّما حَظِينَ 
بالكمك: لفحل وضلت لوك كعك بفذر جما تحاميف لككدته مدق إلى يدوق" 43 أكدث: النكين + *آن سمكن بينانا بين 
الع عو السب وقد تجتَّبَثْ بِحَدَرٍ التَّاصُلَ البصّريّ مع أُمّهِما. فهي لم ترد أن تُحرِجَ هذه المرأة الفقيرة. 

م م أقبث هيلدي اشيرن والسّيّدة واتلي ممًا. وكانت هيلدي امرأةً وَدودًا في خَريفٍ العُمر. لم تكن حكيمة بِقَدْرٍ ما 

غراهام» كما قالت مارتي لنفسهاء إلا أنها كانت اع لك ورف ما ينا 

ما السّيّدة واتلي التي لم تسمع مارتي اسمّها الا » فكانت امرأةً صححابة مي إلى البّدانة. لم تبدٌ ميّالةَ إلى الإكثار من 
الككن ولمّا سألّث مارتي هل تَودَان الذَّهات إلى غُرقة الثم لإلقاء نظرة على الطفل» أسرعَتٍ السّيّدة واتلي بتقديم اقتراح. 
”لماذا لا تأتِينَ به إلى هنا فحشبء يا عزيزتي 79 

وقررنًا أن تنتظرا رينّما يستيقظٌ كلار من قيلولته. 

أحضرّت كل من السَّيّدتين هديّة. وكانت هديّة هلدي استّرن كنزة صغيرة محبوكة باليد. وقد سُيَّت مارتي بها كثيرًا. 

أمّا السّيّدة واتلي فأهدّت مارتي مَرِيَلةَ أخرى. وهذه المَريّلة» الحسّنةٌ الخياطة والبسيطةٌ وغير المُرّخرفة بقدّر الإمكان» 
ستُستعمل جيِّدًا مع الأخرتين. وقد شكّرتهما مارتي كاتَهِما بإخلاص مُتَسارٍ. 

لما أَنَهِينَ شُرْت قهوتهنٌ» عمَدَتٍ السَّيّدة واتلي- دن بدا 2 استمتعّث ببضعة صُّحونٍ من الكعك والكعك- إلى إبداء 
تَعَجُبها من كونٍ مارتي "اللاقية قير معاكيةة "1 تالقان كمه املق الجديد. وبعدّما حكّمَتا بأنّه عيّنةٌ مُمتازة» قائلتَينٍ كل 
ما تتوقع َم جديدة أن تسمعهء التفمّت السّيّدة واتلي نحو هيلدي اسْيرن. 

"لم لا ترَكُضينَ وتُحضِرينَ الحصاتّين» عزيزتي» وسألاقيكِ عند الباب؟“ وهكذا كان. 

كانت السّيّدة فيكرز آخِرَ الجارات الزائرات» القربيات كفايةٌ بحيثٌ يستحقٌ طِفَلٌ جديد منهنّ رحلةٌ بالعرية على طبق 
الشّتاء. وقد أقلّها صَبِيُها شيم فأرسلته إلى الحظيرة مع الجصاتين» ثُمّ أقبلث مُستعجلةً على المَمْنٌ وشرحَث تتكلّمْ حتّى 
قبلما وصلّت مارتي إلى الباب لِتَفتحه. 

*عجَبّاء عجبًا! يا له من شتاءٍ نعيشه! يعم أنّي رأيثُ أسوأ منه. فإئِّي رأيثُ أحسَنَ أيضًا. ..في وُسعك أن تعتمدي على 
اليجنا .سَمِعتُ أَنّكِ رِقتِ صغيرًا جديدًا. 0 التكد الأزل ب كبا عت لما سيعت ذلك ..لم تمض بعد 
مد كافية حتّى الآن لأجل ذلك. كيف حاله؟ سَمِعتٌ أنه سليم. . .وذلك هوا ا كما أقول ذلك. أعطيني صغيرًا سليمًا 
أيّ يوم بِدَلَ اد ان تُعطيني واحدًا وسيمًا. . .هكذا أقولٌ دائمًا... خُذي السّليم في أي وقت“. 

ثم رفَسَتٍٍ التَلجّ عن حذائها ودخلّت المطبخ. افيا ».فيك 1" لسسع معيةة اعد فقظ نيل هناء انما كاه دم 
جميل. لا شلك أَنّهِ يتفوّق على تلك العرّبة المسقوفة بشادر والتي كُنتِ تعيشين فيها. ليس من نساءٍ كثيرات في هذا الجوار 
لَهُنّ بيت جميل كهذا. وأنت قد حصّلت عليه جاهرًا منجرًا تقريبًا. فَلْتَرَ ذلك الصّغير». 

اقترحت مارتي بلّباقة أن تتناولا قهوةً ريما يُكمِلٌ 0 قيلولته» ولم يُسقِطٍ السَّيّدة فيكرز العرض. فاستقرّثْ على واحدٍ 
كراسي المطبخ» » وجعآت إسائها يلق على شفتيها كما لو كانت تيت الآله حتّى تشقفل يبُسر. 

يحت لمارتي ذُصةٌ لم تكد تتخطّى إبماءةً خفيفة من رأسها بين لحظة وأخرى. وكرت في أنَّ ذلك رُيّما كان مُناسبًا 
أيضًا. فلو أعطِيّت فرصة للكلام, لَرْبَّما قالت إزائرتها بعضّ الأمور التي تفتقِرُ إلى الحكمة. 


وبِينَ حِصّصي السَّيّدة فيكرز من الكعك وجرعاتها من القهوة» سمِعّت مارتي أَنَّ: 


”جد لارسون ليس سوى كُسولٍ لا ينفعٌ لشيء» يبدأ دائمًا عندما ينتهي كل واحدٍ سواه. . .إلّا حين يتعلّق الأمرُ بالأكل 
أو الشرب أو إنجاب الصّغار...لقد مضى على زواجهما عَشْرٌ سنين: في أثنائها وُلِدَ لهما ثمانيةٌ أطفال.. . إنّما عاش مِنهُم 
الالة تقطد إة دفكًا سين ولا روسكة كير لسكا والكيان» ل رينلا شخص في الجوار أن يُكلّف نفسّه حبَّى 
الأقتراه ب 

قطعَثٌ مارتي لِتَفسِها عهدًا بأنّها عندما يتحسّن الجوٌ جيِّدًا ستزورٌ السّيّدة لارسون. 

”وعشيرةٌ غراهام تلك...هل رأيتِ يومًا صغارًا كثيرين هكذا في عائلةٍ واحدة؟ يكاد ذلك أن يكون إهانةً للَبَسَره ذلك 
واقِعُ حاله. ..أمرٌ سيّى, مِثلَ القطط أو الفثران...امتلاكُ مجموعةٍ كاملةٍ من الجراء مِثلٍ تلك...“. 

وجدَثُ مارتي نفسّها لا تكادُ تقوى على كبْح لسانها. 

”هل رأيت أيضًا تلك الشايّة» السّيّدة مارشال؟ أنا واثقةٌ بأنّه كان خَيرًا لتلك الشَّابَّةِ الصّعبة الإرضاء لو بقِيّت بعيدًا فى 
الشَّرقء إلى حيثُ تنتمي...هِي وأهواؤها المُتأنّقة...رغم أنَّها لا تستطيعُ حنَّى تربية طفل...لا شأنَ للمرأةٍ هّنا في العَرب 
النّائي إذا كانت لا تستطيعٌ تربية طفل...وأنا على يُقين...أعتقد أنَّ هُنالك أمرًا تافهًا...يصعْبُ أن تضّعي إصبعَكِ 
عليه.. .ولكنْ لا فرق في كلّ ذلك...حتَّى إِنَّها لا تستقبلك بمُجاملة عندما ترورينها...لقد ذهبْتُ إليها مرارّاء كما تفعل 
الإداراك »كلما اكد واجك مو قفا زقناوا, بوقلت: لها إضرراضة ا لعو أن :تقر قائنة يهل ابعر اط وا فل مدو 
جرى؟. . . أغلب الأحيان كانت تُديرُ لي ظهرّها. ..“. ش 

ففكرّت مارتي : وتكية ودلعالنة ده اعرو نس انبل ديا العدندة: 

”الآن...إذا كانت تلك حالهاء أقولٌ» فلأدَعْها وشأتها. هل زارتك هيلدي ومود؟ رأيتُهما مارتين منذ بضعة أَيّام...فقلتُ 
إنّهما ذاهبتان لرؤية ذلك الطفل الجديد عند آل ديس...حسئًاء هلدي جارةٌ مُمتازة...مع أنَّ لَدَيها بعض الخُصوصيّات 
الغزيية :2 وأنا: ليك اإرة ليث إلى شك هو والآن ود واتلى . تلك عتسالة أخرى يدها 'كالنقة لفدل "أ قو سات 
مجهودًا ماء تلك المرأة...ولم تكن دائمًا كبيرة كما هو العَرتُ نفسه. . .عاشت هُناك مُذَّةٌ قبل أن #فبطاة وكلها إذ كانت 
فتاةً مَرقص.. .لا تُرِيدُ لأحدٍ أن يعرف ذلك بالتأكيد.. ..ولكن هذا هو الواقع...هل ذهبتٍ إلى المدينة يومًا؟» 

ولدى هَرٌِّ مارتي رأسّها نفيّاء استعجلت زائرتها متابعةة حديثها. 

”انتبهى» عندما تذهبين» لا تحكي هُناكَ للسَّيّدة مَكدونالد أيّ شيءٍ لا ثريدين أن ينتشر خبَرُه بشرعة زائدة؛ فتلك المرأةٌ 
0 | 

واكتشفّث مارتي أيضًا أَنَّ السيّدة ستاندن كثيرًا ما زارَتِ المدينة إذ كان لها عشيقٌ تلتقيه أيّامَ السّبت. 

”أنا واثقة بأنَّ القسّيس الرّائر لَدَيه ما يُخفيه ولولا ذلك لاستقرٌ فى مكان واحد“. وقد خمَّضَّتٍ المرأةٌ صَوتها كأنَّ أحدًا 
آخر قد يسمّعٌ السّرّ الخفىّ. الى 

”آل كرافت بانتظار مَولودٍ جديدٍ يجعلٌ صِغارّهم خمسة“. 

”وملت كوترز» عازِبُ المنطقة» يبدو صائرًا أغرت كلّ يوم. ينبغي أن تُدَيْرَ له زوجة.. .ذلك سينمَعْه بعض الشّيء. . .نه 
يتعاطى المُسكِرَ في مكان ما أيضًا...لا أحدّ يعلّمُ أين» ولكنّ عندي شكوكي“. 

وبلا انقطاعء امعوك اينات مسق سلا م" الطية الجديد في يسان /أبريل. . . يقول الأهالي إِنَّ كلارك 
أتى به...هّم يحتاجون إلى طبيب...عسى أن يتمنّعَ بالكفاءة ولا يأت إلى هُنا لمجيّد كَسْب المال من مصائب الناس. 

وستتزوّجٌ الشَّابّة سالي أن كناسون: اشدين :كاك أن العانلن مشر افما م ديكا إلى د بعيد في السّنين القليلة الثّالية. 


أخيرًاء توقّمَتٍ المرأة لأَخَذٍ نقّسء فأبدّت مارتي بصّوتٍ عالٍ تساؤلّها عن عدّم مجيء شيم من الحَظيرة» وافترضّت أَنَّ 


البَردَ والنّعب من الانتظار لا بد أن يكونا قد بدأ يستوليان عليه. ستبعتٌ إليه بقطعة كعكِ» وكعكة رَنجَبيل أو كعكتين مع 
السّيّدة فيكرر. 

لا بد أن تكون السّيّدة فيكرّر قد فهمّت اللميح» فتوجّيّت نحو الباب وهيّ ما تزالٌ رئٍُ لدى مُغادرّتها. كان رم مارتي 
يُدَوُمُ وأذناها تَطِئّان. ولم تكن الرَائرةٌ قد ألقّت على الطفل حتَّى نظرةً واحدة. 


عا 


اكتشافات جديدة 


كانت أيّامُ آذار/مارس حافِلة بالنّشاط لكلارك. وقد راقبّت مارتي فيما بِذَّلَ جَهدًا مُضاعَمًا في قطع أزناد الخشّبء» مُشْتَغْلًا ما 
دام ضَوءُ التّهار مَوفورَاء ثُمّ قائمًا بالمهامٌ على ضَّوءٍ فانوس. وكان كل ليلة» إلى مائدةٍ العشاءء يُسَجُّل مجموعً الأزناد التي 
قطعّها لاجل الإضافة الجديدة. وبقي مع مارتي على بيّنةَ من عدد الازناد الإضافيّة التي تقتضيها الحا 

وكانت أَيّامُ مارتي أيضًا مملوءة بالعمل» فيما تقوم بالأعمال المنزيّة المُعتادة وتهتمٌ بالطّفل الجديد وبمسي. وممٌ ازدياد 
الاحتياج إلى ثياب مغسولة» استصعيّت مارتي أن تجعَل الثَّيِابَ تجفتٌ بين الغسلة الواحدة وتاليتها. 

في الأمسيات» بعد أن يُوضَعَ الولّدان في الفراش لِيّناما ليلّاء كان كلارك ومارتي كلاهُما مَسرورين بأن يجلسا في هدوءٍ 
أمامَ الثّار المكشوفة» حيثُ تنكبٌ مارتي على التّتجيد أو الحَبّْكء ويقرأ كلارك واحدًا من كيد أو يشتَغِلٌ في مشروع ماء أو 
يُصلِحُ إحدى الأدوات الصّغيرة من نوج أو آخَر. وقد وجدث مارتي التُحدَتَ مع كلارك أمرًا مُرِيحًا على نحو مُترايد. 
فبالحقيقة أنّها كانت تتشوّق إلى سُردٍ أحداث اليوم والتُحَدث بأحاديث مسي معها. 

أمضى كلارك عدَّةَ أمسيات يُشْكلُ سريرًا جديدًا لمسي» حتَّى يُتاح لكلار الصّغير النّامي بسرعة أن يستّحودٌ على 
المهد. فاستمتعث مارتى برؤية السّرير يتشكّل. ولاحظّث أنَّ الأدّوات البسيطة القليلة التى اشْتَلَ كلارك بواسطتها استجابّت 
دا ليده افر قاد ضمّت بِحَدَّرٍ القِطعٌ التي بكرن اللحافك الحدية القاست: لكوي واكم فرك ناا 
بالمُشاركة في الإنجاز. 

وفيما هُما يَعمّلانء تحدّثا بشأن الأشخاص والأحداث التي تُكوّنُ عالمَهُما الصّغير. فالخريفثُ المُبَكّر والشّاءٌ الطُويل 

جِعّلا الحيوانات تَنزِلُ من الجبال بحنًا عن طعام. وقد ظلّ دنا فيُوطٍ موسا يتّلانٍ أقرت فأقرب في اللّيالي» فيقَهِقةُ كلارك 

0 معًا جِيالَ الشباح الصَّاحِبٍ انوي العسدر المي انقو لق سيم 

تادرًا ما شُوهد الجيرانُ في أثناء أشهّر الشّتاء ومن ثم “كانت الاجر تحيحة:. وقال كاذرك: | بارا لبقف عن 
ا حَصْبةٍ في البلدة» ولكن لم تنشأ حالاتٌ خطرة. 

تحدّث الاثنان بشأن الزّرع في الربيع وخُطّط بناء غرفة اتوم الجديدة» آمِلّينِ أن يأني الربي باكرًا ولا يتأخر. وتضاحكا 
حِيال محاوّلات مسي القيامَ بدَورٍ أمّ للطفل الذي كانت تُسَمّيه ”أي كلار". لم يتبادّلا أيّ أحاديتٌ مَخصوصة تدورُ حول 
موضوع مُعيّنء ولكنّهما كانا على وجه الاحتمال يكتشِفانٍ أمورًا أعمق» أحَدُهما عن الآخر دون أن يكونا مُتنبّهين في الواقع 
إلى تلك ١‏ الحقيقة. فقد جرى التشارك في الأحلام والآمال» بل في الإيمان أيضّاء بطريقة عَفُويّة عاديّة. 

وذات مساءء بيئما مارتي تُتَجّد وكلارك يصمّلٌ لوحة السّرير الرأسيّةَ بالورق المُرَمّلء تطرّق حديئهما إلى المقطع الذي كان 
كلارك قد قرأه عاليًا من الكتاب المقدّس عند المَطور في صباح ذلك اليوم . وإذ لم تكن لمارتي أيّةُ خلفيّة في هذه ار 
استصعَبّت أن تفهّم كثيرًا من الحقائق التي مدعنا من الكاب المقدّس. فمّع مُرورٍ الوقت» كان كلارك قد شرّحَ لها ما 
يتعلّق بالوعود التي قطّعَها الله للشّعب العبرانيٌ يّ بشأنٍ مَسيح سيأتي. ولكنّ إدراكهم للغرّض من مجيئه كان مُختلقًا إلى أب 
الحدود عمًًّا جاء لإنجازه فعلًا. فقد أرادوا الحرية من اميه أمّا هو فقد جاء لإعطاء الحُرّيّة من الذات والخطيّة. أرادوا أن 


يكورا رقا طن مسلكة ونير طاييية» كا شبلكته فكافته مار اص 

بدأت مارتي تفهمُ بعض الأمور المُختصّة بالمسيح» ولكن بَقِيَ في ذهنها كثيرٌ من الأسئلة غير المُجابٍ عنها. 

وسألع تعراسةه ”مز تفن ما أنَّ الله الذي يُدِيرُ العالّمَ كلّه يدك شخصيًا؟» 

فأجاب كلارك ببساطة: ”أنا على يقين حم بأنّهِ يعرضي كذلك». 

”وكيف يُمكدك أن تكون مُتيقَنًا هكذا؟" 

فنظرٌ كلارك؛ وهو مُستغرقٌ في التّفكير إلى الكتاب الموضوع بعناية على اليف بقُرب الطّاولة» وقال: “أنا أصدّقُ الكتات 
المقدّسء وهو يقولٌ لي إِنَّ الله يفعل ذلك. وأيضًا لأنّه يستَجيبُ صّلواتي“. 

”تعني بإعطائك أيّ شيءٍ تطبه إليه؟» 

فَكَر كلارك دقيقةً ثُمّ هرَّ رأسَه نفيًا. ”لاء ليس كذلك. أغلب الأحيان» يُساعِدُنِي ببساطة حتّى أُتابع حياتي بِمَيرٍ ما 
طليئه». 

فهرّت مارتي رأسها. ”تبدو تلك فكرةً غريبة». 

وحدّق كلارك إِلَيها لحظدً ثم قال: ”أعتقِدٌ أَنّها ليست غريبة جدًا. فأحيانًا كثيرة» ما يطليه النّاس لا يحتاجون إليه". 

”ماذا متَلّه؟» 

”ممَلّا المحاصيلٌ الجيّدة والمحاريتٌ الجديدة» وجيازة بقّرة أو بقرَتّين بعد“. 

”وماذا إذا فقدت شيئًا في حَوزتك فِعلًا وقد حمًا أحببتّه؟" 

فقال بلا تردّد: ”تقصّدينَ مِثْلَ كليم أو ألين؟" 

امات نرابها فلن نمزل تراط 

َه لا يَزِعٌ البتلوى» ولكنّه يقينًا يُشَارِكُكِ في احتمالها". 

”بيدما كان علي أنا أن أجدَ شخصًا أشاركُه في بَلواي". 

”لقد كان حاضرّاء وأعتقِد أنه ساعدَّكِ أكثرٌ مِمّا كُنتٍ تعلّمين". 

”ولكنّي لم أعرف حقًّا أن أطلْت إليه ذلك". 

"أنا فعلثُ ذلك“. 


0 


كارثة! 


في السَّادِسَ عشَّرَ من آذار/مارس» أكمَلَ كلار الصّغير شهرَهُ الأول في العائلة. حتَّى الآن» ما زالُ طِفلًا من الدّرجة الأولى» 
ولكنّ كلارك ظلّ يُحذر: ”ما عليك ! لاا 0 تبدأ أسناثه بالطلوع“. 

قالت مارتي لكلارك ها تتمئّى أن يكون مُخطنًا. . .وكلارك أيضًا تمنّى ذلك بحرارة. وقد قال لها: ”مسي نفشها مرّت 
في وقتٍ مُرَوع فعلا عند طلوع أسنانها». 

بات التَّهارُ أَبِرَدَ بعدما ع بعض تباشير الربيع» وبدا كأنَّ عاصفةً أخرى قد تهت سريعًا. وكان كلارك قد غادرٌ باكرًا 
في اع للتَرَوّدٍ مُجِدَدًا بالموّن الصَّروريّة. 

ََ رجّعَ كلارك أَبَكَرَ من المُعتاد» والعاصفة المُتوفّعة ما تزالٌ ساكنة. وقد أَرسلَتٍ السّيّدة مكدونالد رِيْمَةَ صغيرةً لأجل 
الضّفل. ففتحّتها مارتي ووجدّث مَريَلةَ صغيرة أخرى. 

فقالت ضاحكةٌ: ”أن واثقةٌ بأنّ الصّبِيَ سيكون مزوّدًا جيّدًا بالمرايل. تخميني أنه سيُفررٌ النُعات كثيرًا عندما تبر أسنائه». 

وضحِكٌ كلارك معها. 

كار هري مسي قد كُمَّلَ الآن وَوْضِعَ في غرفة الوم والمَهدٌ الصّغير ثُقِلَ 3 غرفة الجلوس؛ حيثُ كان المكانٌ أكثرٌ 
دفمًا للطّفل في أثناء التّهار. وقد بات الآن مُستيقظً أغلبَ الأحيان» كما أحبّ أن يتمدَّدَ ويتطلّمَ حَوالّيهء مُلوًا بقبضتيه 
الصّغيرتَين في الهواء باهتياج شديد. وكانت مارتي ما تزالٌ تؤويه في السّرير معها ليلًّا. 

لمّا انتهى التّهار وهبّطَ المساءء لاحظ كلارك ومارتي كلاهُما تَغيرًا في الرٌيح. وعلّق كلارك: ”أَحَمَّنْ نا لن نتعيّض لتلك 
العاصفة الثَّيلةَ على كُلٌّ حال". 

لَقِيَت تلك الفكرةٌ ترحيبًا مَلموسًا. كانت كُوَمٌ كبيرةٌ من القّلجَ ما تزال سَُطَرِحَةَ على الاقم وقد خنايت تكرارا آمالهها 
بربيع مُبككْر. وبق الجوٌ باردًا مُعظمٌ الأحيان» » مع تساقطٍ تلج بين حينٍ وآخرء وقد جعتٍ الرِّاحُ الفُطبِيّة لقُطبيّة الشّماليّة إقامة الشتاءٍ 
الطويلة أكثرٌ كابةٌ بَعد. 

بعدَ سَفرةٍ كلارك العاجلة إلى المدينة» وقِيام مارتي بضنع الحُبز وغَسلٍ انك السدرج باتا كلاهُما مُتعبّين من شُغلٍ نَهارٍ 
زو دفو كان عو كلك ذا أن قال: “ليلة سعيدة» وتوجّة إلى السّقيفة ذات السّطح المُنحَدِر. 

دسّت مارتي نفسّها في السَّرير مادَّةَ أُصابعَ قدَمَيها عقا ولع التطافات التدية ا وأرضقف علذن العف يدا -0 
ينام أَطوّلَ مُدَّة مُمكنة من اليل ثُمّ استلَتْ وهو مُغطّى جَيّدَا بجانبها. وخُيّلَ إليها أَنّها لم تكد تَسكَسلِمُْ للنّوم إِذِ استيقَظَثْ 
وكلازك مُنحَنٍ فَوقَها وهو يرتدي ستربه مُستعجلًا. 

”الحظيرة تشتعل. ابقّي في مكانك. أنا ذاهبٌ لأجل الماشية". ثُمّ مضى 

أحسّت مارتي رأسَّها غائمًا بالنّوم . هل حلَمّت خُلمًا؟ لاء لقد كانت على يقين بِأنّ كلارك كان مُناكَ فعلا. فماذا ينبغي 
لها أن تفعل؟ بدا أنه مر هر قبلما تمكّنت من التحيك أخيراء مع أنَّ امه دون شلك كانت مسالة ثوان فحشب. . وهبّث 


1 و 


مَدعورةَ من السّريره مُتحققة أنَّ كلار ومسي كليهما كانا نائمين» ثم دونَ أن تتوقّف لِترتدي ثياّهاء أو تلبس جوربيها 
البيتيّين» ركضّتٌ عبْرٌ المنزل إلى نافذة المطبخ. وحتَّى قبلّما أزاحت السّتارة» استطاعث أَنْ ترى البق لحي الفامني 
فاستولى عليها التّعبُ إذ نظَرَتُ إلى المشهد. كان سقفت الحظيرة مُشتعلاء وألسِتَةُ اللَّهَبِ المُتوائيةٌ تخترقٌ الفضاءً المُظلِمء 
والدّخان, يتدقق صُعودّاء وظهّرَت هُناك صُورةَ كلارك المُظدَّلة قبالةَ المشهد المُروع . وقد فتحّ بات الحظيرة على مصراعيه 
فشرعٌ ءَ الدّخانٌ يتراقصٌ خارجًا . 

وإذ أَدرَكتُ مارتي ما قاله لها فعلّاء ورأته يهُمّ بدخول الجحيمء خرّجَ صَوتُها مخنوقًاء وكان له في أَذنّيها ما شعرّت به من 
وَفْع يأس: ”لاء كلارك, لا. لا تدخُلْ إلى هُناك, رجائ رجاءً. ..» 

ْ 'َّ أنه كان قد دخل. .. لأجل الحيوانات. في وسعنا أن نحصّلَ على حيواناتٍ أخرى. يا كلارك. وبكى قلبُها في صَمْتٍ. 

وقفّثْ عند التّافذة. ..مُراقِبةَ» مُتويَّة مائتةً ألفت مِيتةٍ في ما بدا أَنّهِ دهرء مُصِلْيةَ بأفضَلٍ ما تستطيع. ثُمّ من خلال الدّخان 
برَرَ تشارلي- أم كان دان؟ - ووراءه تمامًا خرّجَ الحصانٌ الآخر, رافعًا قائمتيه الأماميّتين ورافسًا الهّواءَ بحوافره فيما يستندٌ إلى 
قائمتيه الخلفيّتين. وخرج وراءَهُما تمامًا حصان الرُكوب» جارًا حبْلَ رسَيه ورافعًا رأسَّه بجُموح. وقد ركَضَ حتّى اصطدمَ 
بسياج الرّريبة في بلاهة؛ ثُمّ سقط إلى الوراء» وما ليث أن قامّ من جديد ليرَكُض دائريًا مَدُعورًا مَسْعورًا. 

5 مارتي بِعَيتين غير طارفتين إلى باب الحظيرة. وهمَسَّت عيْرٌ أسئان مُطبّقة باحكام: *ه, كلارك؛ كلارك» رجا 
رجاءً. يا اللهء اك قادِرًا أن عم فرّجاءً دَعَهُ 0 ْ 

ولكنّ الشّكل القاتم الثَالِيَ كان بِقَرةَ حَلوباء ثم ُ 

فقالت مارتي ناشِجةً: “آه يا الله! لن 0 

باتت جُدران الحظيرة الآن مُغمورة بألسِئة الثّار أيضًا. وقد لحَسَتٍ الثَّارُ ينهم عُرَض الحائطء مادَّةَ أصابعَ مُروَّعَةَ نحو 
الباب المفتوح. ثُمٌ رأته مارتي » مُتعثرًا عبر الباب» جارًا عُْدَدَ أحصِئَةٍ ومُتَرنّحَاء حتَّى وصل إلى سياج الرّريبة. وتسنّى لها أن 
تراه مُتَسْبَا بالسّياجٍ لأجل 0 وساحِيًا مدشفةً مُبلّلة» لا بد أن يكون قَدٍ التقطّها وهو خارجء بعيدًا عن رأسه ووجه. 

وإِذِ انهارث مارتي كُومةَ على أرضيّة ضيّة المطبخ الباردة» صاحت: ”5 يا الله!“ 

وبطريقة ما تراقصّت اللَيلةُ الطويلةُ بأجزائها الصَّبابيّة منذ ذاك الحين فصاعدًا. إذ لم تستطع مارتي ببساطة أن تستوعب 
كل ما جرى. نجا كلارك سَالِمّاء ولكنّ الحظيرة صارّث في خبّرٍ كان. وبدا رجالٌ الجوار» حاملين ماءً وثلجّاء مُسَشِرِينَ في 
كل مكان, مُحاولِينَ الآنّ إنقادَ المباني الاريكة 'الأخرف. 0 ّ ْ 
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خرى. 


وكان هناك نساءٌ أيضّاء يَحْمنَ حولها في صخب» مُتَحدّثات ومادّات لليّجال أيدي العون بالتناوؤب» مُحَضْراتِ 
السّاندويتشات والقهوة. وقد شعرّت مارتي بالخَدّر من الإعياء العاطفيّ . وإذا باحداهنّ تض تضعٌ الطّمْلَ كلار على ذراعي مارتي» 
قائلة : 

"إنه ييكي ليأكل. الأحسَنُ لكِ أن تقعُدي وتُرضعيه“. 

ففعلّت. وذلك المقدارٌ أمكتها فَهِمُّه. 

لما جاء الصَّباح» كانت الحَظيرة ركامًا مُدَخْنَاء ولكنّ السّقائف أنقِدّت. 

احتشّدّت وجوةٌ مُتعبة» سوّدها الدّخَانُ» حول مَشْعَلةٍ أضرتت على عججّل في الفناءء لِتَاول القهرة والساندويعشات. وقد 
كانت ثِيابُهم وجَرْمانُهم مَكسوَّةَ بالجليد» وأيديهم حول الكؤوس طلا للدت وتحدّئوا بأصوات مخفوضة. فأن يخسّرٌ المرءٌ 
مزرعتّه وعلّف ماشيّته» والشْتاءٌ ما يزالٌ في عِزُهءِ كانت خَّسارةً فادحة» 0 واحِدٍ عرف ذلك جيّدًا. 


وأخيرًا - مع جِمّعٌ اليّجالٌ نساءهم بهدوى تَوَّاقِينَ لأن يذهبوا إلى بيوتهم ويخلعوا ثيابهم المُجلّدة . وما إن غادّرَ وَل حصاتين 


الفناة» حتّى وصّلَ جد لارسون مع حصاتيه. 

سمِعّت مارتي همس انزعاج: ”إنه 1 الككَهلٌ اليب لعل يتأخد عن جنازته أيضًا!“ 

و جَدُ الأمرَ حيثٌ غادَّرٌ الآخرون» مُتفضّلًا تلقائنًا بشرب فنجان قهوة وخَطفي ساندويتش. وبيتما غادرّت العائلاث 
المُجاورة» واحدةً إثرَ واحدة» بدا أَنّه قاعِدٌ لأجلٍ دردشة طويلة. 

وإذ نظرّت مارتي خارجًا بقلّى عبْرَ نافذة المعو » فكرت: يسكينٌ كلارك! يبدو مهزومًا بالفعل. يغمره الرّمادُ والسّخَامء وهو 
شِبهُ مُجلّد والآن يُريد جَد أن يقعْد ويُتْرثْرُ له حنَّى يقثله. ..لا حِنّ لدى جّد ذاك بتانًا. لن أسمّح بهذا. ثُمّ ألقَّت شالها حول 


كتقيها وخرجّت 0 ثابتة. 
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حيّتِ اليَجُلء مبقية مُستوياة' "سيد لازسون: -حشنًا حلت إذ. جنك لنهد نايد العوق. أحدن أن الأمو تحت 
السّيطرة الآن» ضر جميع 0 الطيبين. هل شربت تَ قهوة؟ جيّد! آسِفة للمُقاطعة ولكن الآنّ أخشى أ ن تكون ١‏ الحاجة 
داعية زوجي إلى الداخلء إذا سمحت له“. 

الك أشارث إلى كلارك 1 0 0 ا دم جلت فض وق ف إلى 0-0-7 

5 0 لوثل: ب روجتك تحؤاها. 00 بعد» 000 مَهامُ بانتظارك. مُرِحَّبٌ بك ا ثانية 
عندما 00 أن تكد وعدت فلبلا وأسطية عاتاداف هعاق 55 "لك تجدذا: ليد أن يقذر المزة الكيران. الطوريق 
خا 0 حسَنُ لي أن أدخُلَ لأجلٍ صغيري . طات يومُكَ» سيك لارسون“ : 

دارت مارتي نحوّ البيت» ناظرة من فوق كتفها إذ ذ مشى جد لارسون متاقلا وتسلّقَّ عربته ووَجَّهها نحو بيته. . وقل لاحظطت 
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أنّه لم يقن صُندوقَ العربة بَعدٌ إلى عر بة الجليد. لا شلك أ لل #خعاط ( للقيام بذلك» ولكن لم يجدٍ الوقت المطلوب. 
سسسان انين لا كاد امار . وما لَبتَ أن قال: ”كنث أظنُ أنَّ مسي ستكونُ في حالةٍ من نوع ماء وتحتاجٌ 
إلى بَعض التَشجيع من أبيهاء ولكنّها ما وال ندا نكا حديقًا تخما بيدر. نا كلار فهو مُستيقظ» إِلّا أنه لا يبدو في حالٍ 
ودس لعي . نه هَسْىّ كلارك من عَلُّ للطَّفلٍ المُطْمَئِنٌ في المهد وسألّ مُستَضِحجِكًا: ”من يحتاحٌ إللك؟" 

فحدَّقت إليه مارتي صامتة وقد رأت شَقَتَيه مُسْقَّقتَين ونازفتين من حرارة الثَار. كانت قد تماسَكّت طُوالَ اللّيل ييَسالة» 
ل ل ل 4 وكانت قد كبحت نفسّها عن الركضٍ 
خارجًا فإلى داخل خل الحظيرة لترى هل كان كلارك بِخَيرٍ حقارٍ وقد معت نفسّها أ ن تستّشيط غضيًا على مَن- أو ما- حِعَلَ هذا 
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الأمه الكارنيّ ينعد لكلارك وهو الذي اشتعّلٌ كد ود وساعَد جيرانه » وكان صَبِورًا ع اوتكلم بهدوء وما خرجح عن 
طُوره قطء وما شرت كُحولًا ولا أساء مُعاملةَ عائلته. وآمَنَ بالله وصلَّى إليه كلّ يوم» وعاش طائعًا للكتاب وعاملًا بما يقوله. 


شكّت م الشّكوى بصمت: لماذا؟ لماذا وجب أن يحدّث هذا لكلارك؟ ولماذا ليس لِجّد لارسون الكسلان أ لاي 
بعدما عايّضّت ما جرى في هذه اللّيلة المأساويّة» والآنَ رأت كلارك سالمًا أمامهاء لم تعد تستطيعٌ أن ثُلزِمَ نفسّها الهُدوءَ 


والصَّمت. فأشاحت وجهّهاء واستّدّت إلى الجدار, وتركّتٍ النَّشِيجٌ المُتقطّعَ يستولي عليها. 
أحسّت يديه على كتقيهاء ٠‏ ثُمّ أداها إليه وجدَبَها يرفتي بين ذراعيه. وضمِّها من قرب كما يَضٌِ ولّدَا باكيّاء مُمَسَّدَا شعرّها 
0 لم يقْل كلمة» بل تركها تبكي مَكنةٌ على صدره. 
خيرًا تمكدّت من التَوقْفء وقد 0 منها الارتباكُ والغضب كلّهما. فسحَيّت نفسّها مُبِتَعِدة ماسحة وجهها بمئرّرها. 
3 همسًا: ”آم كلارك! أي مر يا ثرى» سنفعله الآن؟» 


لم يُجب للحظاتء ثُمّ تكلّمَ بهدوءٍ بالغ بحَيتُ علِمّت أنه وائق بجوايه: متف نوما بزانا :للسل عاية إلل لعطنيا 


يقراً: ”الث راعيٌ» 4 يُعوزني شيء. . 5 


إهكدع 


لمّا دخل كلارك لأجلٍ المَطور بعدَ مهام ذلك الصّباحء علِمّت مارتي أنَّ الأبقارٌ هرَيَث مرعوبةً. والأحصنةٌ أيضًا تفرّقت. أمًا 
1 فكانت سالِمةً في زرائبهاء وكذلك الدَّجِاخُ في الحم ولكنّ كلارك واجة صعوبةَ في العثور على ما يُسْبِعُها دون أن 

يحفْرٌ أعمّقَ مما ينبغي في حُبوبٍ البذار التي نجّت من الحريق. أمّا الماشيةٌ التي تَرَعى ) وقد فَرَعّ مرعى واحد» فكانت في 
مكان إقامته زاعقةً كي تُطعَم » ولكن ماذا؟ إِنَّ كُلّ عَلَفِ لها قد تبدَّدَ مع الدّخان. وعَلَّىَ كلارك هارًا | كتقيه: ”لقد فعلتٌ 
أحسّنَ ما في وُسعي حتَّى الآن!“ 

قِفّت مارتي بشأَنٍ شفَتَيه المُسْفَقئين ويديه المُقيّحتَين» ولكنّه هو لم يُالٍ بقلقِها 

كانت مسي صامتة على نحو مُستغرّب وهم يأكلون» شاعرةً دونَ شلك بأنَّ خطيًا ما وقع» إذ نظرّت بين أبيها وأمّها. 

ل الشّؤال: ”ماذا تنوي أ أن تفعل؟“ 

فأجاب كلارك بوا قعيّة: “أَرّلَ كل شيءء سدقت إن د وان كيده جد بأن والعل انس عم ا اله لكي 
اسه التي ما زالت تُعطي حليبًا. وعندما يصيرُ عندي علّفٌ من جديدء 
نسترجشهما". 
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وباقي الماشية؟“* 

”سئُضطرٌ إلى بيع الخمسة عشرّ رأْسًا في زريبة الرّعي". 

“والخنازير؟” 1 

لبق > علينا أن نتخلّص من مُعظمها. أرجو أن بق لي خنزيرة صغيرة أو اثنتّين“ 

”لم نخسر حُبِوب البذار. إنَّها في الصّناديق بقُرب زريبة الخنازير. سأضطرٌ إلى صرف التّظر عن زرع تلك الأرض الجديدة 
التي كنت أَعوّلُ عليها حّى سَةٍ أخرى» وسأستعيلٌ بعض الحَبٌ لإطعام خنزيرةٍ في فصل الرّبيع". - 

#والأحضة؟» 

”الأحصِئَةُ جيّدةٌ تمامًا في البّعيء حتَّى في الشّتاءء وتستطيعٌ أن تنبش بحوافرها وسطً التَلج. وسأقتَطِعْ لي جُزءًا من 
المال الحاصل من بيع الماشية لتوفير علّفٍ كاف لإطعام البقرة الحلوب التي نحتفظ بها". 

“ليس كلّ شيء تمامّاء ولكثي أشعغِلٌ بذلك. ع د إلا اننا سيفيد وإذا سارٌ كل شيءٍ 
حسنًاء فمتى جاء وقثُ الغلال» نكونُ اخذين ذ في الوقوف على أقدامنا من جديد“ 

وأجرة السَّفرٍ رجوعًا إلى الشرقاة لم تعن :مارتي عن الننوا لسؤال» ولكن لا بُدَّ أن كلارك رآه في عَيتيها بطريقةٍ ما. 

نظ إليها بباتٍ للحظات» ثُمّ تكلم على مهل: "لما طلبثُ إليكِ أن تستقرّي هَهُنا للاهتمام بيسي» قطعثُ لك وعدًا. 
ولم أُتراجَعْ عنه. أقول لكِ الحقّ إِنّي سأفتقِدٌك إذا رحلتء أنتٍ والصّغيرَين“- وتوقّفت فاستطاعت مارتي أن ترى تُفَاحَةَ آدم في 


عُنقه تتحرّك إذ بلع ريقه- ”ولكثى لن أستبقيّك إذا كان ذلك هو ما ثريديته". 
وأوّلَ مرّة» ما عادت مارتي مُتيقنة. 


إهدع 


نقد كلارك خحُططه بشأن الماشية. فقد بيعت الخنازير» ما عدا خنزيرتين صغيرتين واعِدَتين» وكذلك شي الرعي . وَقرَّرٌ أن 
يشتري علَمًا كافيًا للبقرة الحلوب والختزيرتَين» ويستبقي حَبٌّ البذار حبَّى يتيسّر زيح الحقل الجديد في نهاية المطاف. 
وسوف يحتاجان إلى مال الغلال أكثر من ذي قبل لدعم التّفقات حتَّى تتعرّرٌ الماشيةٌ مُجدَّدًا. وقد استْبِقِيَتْ دَجاجاتٌ قليلة 
فقط. أمّا الدَّجاجُ الباقي فَوْضِعَ في أقفاص وأخِدَ إلى المدينة. 

بات كلارك الآن في مُواجهة مزيدٍ 33 أزناد الخشب التي ينبغي قطعُها؛ لأنّه عندما يأتي الربيع سيكون صَروريًا يناءُ 
حظيرة جديدة. 

قالت له مارتي: ”لا تقلّق بشأن العُرفة الإضافيّة. سنحتاجُ إلى الحظيرة أوَلّا". ولكنّه قال إِنَّه يستطيع أن يُدِيْرَ يناءهّما 
كلتَّيهما مع تأخيرٍ طفيف في إنجاز المنزل. 

أُصلِح سِياجٌ الرّريبة» ووْضِعَتٍ البقّرة الوحيدة وحصانا العرّبة في زريبة البّعيء حيثُ تواقرٌ مأوّى للجميع. أمّا حصان 
الذكوب فقد أعيرٌ لجايسون اسْتِرن الذي بدا أَنَّه بحاجة ماسّة إليه حاليًا. 

بطريقةٍ ماء عادت الحياةٌ إلى زوتين مألوف. ولم يككّن أَحَدّ تَاقَا إلى الرّيع أُحَرَّ ممّا كانت مارتي» ولكنّها وَجَدَثْ نفسّها 
راغبة فيه لأجل كلارك أكثرٌ منها لأجلٍ نفسها. 
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مَعونةٌ في بناء حظيرة 


ف آذار/مارس الدّنيا برمجرةٍ غاضبةٍ من ريح وثلج. َه وعَدَ قُدومُ نيسانَ/أبريل بأمور أفضل. فإذ تقدّمَ الشّهِرء بدأ التَلجُ 
لقي شفكاة تخريمات بلُورية» واكتسبّتت لشَّمِسْ دفئًا جديدًاء وظهرثٌ بالتدريج رُقَعُ اخضرار في الأماكن المحميّة. 
رتقصّى دان وتشارلي بهم كل بقعو خضراءء اين إلى ري أسهلَ بعدما طافا بحثًا عن عُشبٍ وسط اتج منذ الحريق. 
كانت البِقَرةٌ قد توقفت عن إعطاء الحليبء مُعِدَةَ نفسَها لأنتاج عِجل. فباتٌ واجيًا الآن إحضارٌ الحليب ليسي وللطبخ 
ا غراهام كلّ بضعة أيَّام. 
خِرَ الشّهرء نظرّت مارتي خارجًا إلى الحديقة الجرداء. ب توّاقةَ إلى مُباشرة رَعها! فبعدّما خُيِسَت تِلكَ الأشهرٌ 
3 0 ايك( لهام يض القهاة الي لمكن أن تؤدّى في الهواء الطلق. 
ولكن كانت لدى كلارك أُمورٌ أخرى يجب القِيامُ بها قبل تحضير الأرض لحديقة مارتي. فعلى مدى الشّهر الأخير» كان 
رِجال الجوار قد أَنَوا بأحصنتهم وعَرَباتِهم ا لكلارك يد العون في قطع الأزناد. والآنّ باتت الأزنادٌ مُكدّسةً وجاهزةٌ لبناء 
الحظيرة الجديدة. وقد وعدوا بأن يُساعِدوه أيضًا في إنشاء عرفتي النّوم الجديدتين» إذا تيسّر لهم يوم جيّد. 
نظرّت مارتي الآن إلى الخارج» مُتصوُرة الحظيرة الجديدة قائمة حيتُ كانت القديمة. كم سيكون جيّدَا أن يكونَ 
لكلارك- وللحيوانات- حظيرةٌ من جديد! أمّا غرفتا التّوم.. .فنَّها ستنتظيهما ما دامت مُضطَيَةَ إلى ذلك. 
غير 3 الحدّتٌ الكبير الأول لدى أهل الحييّ وجَبَ أن يكون بناءَ منزلي للشَائين جايسون اسْترن وسالي آن غراهام؛ لَككون 
المنزل حتّى أكثرٌ أهمَيّةٌ للاثنين من إنشاء حَظيرة. وقد خُصّصٌ ع غَدٍ للبناء» وَظَلك مارتي مشغولةً بإعداد الكرّوت من 
الملفوف المخثّل» ٠‏ وطبخ فَخذْ وخَبْرٍ مزيدٍ من الحُبر والفطائر. سيّقدَمٌ التَجَالُ جُهودهم, وستفتّحٌ النّساء حُجَرَ الموّن. وكم 
اريت 0 لهذا لبود تسكن تانيدا أن تتاح لها زيارةٌ جاراتها. 
نشِيعَ المنزل حَسََاء وأنجرٌ اليّجالُ المهمّة أواخرَ رَ العصر. وتمنّعَتِ النْساءٌ بتهار دَردسْةٍ عن عائلاتهنّ وتَبِادُلِ للوصفات 
9 وقله حار آل لأرسون»: ولكا وصلوا أخيرا حطت الشيدة لارسون: باستيمياءٍ در يَخنةٍ البطاطا التي أحضرتها على 
الفلاولة: المحكلة بالأطايتن: في أغلّبٍ الأحوال» لم يبِدُ أن أحدًا أغايغا اهماما وافباء: اله أنَّ مارتي عبرت على الأقلٌّ لتقول 
”مرحبا“ للمرأة الموحّشة. 
وقد حضّرٌ زوجُها جد لارسون للمُساعدة فقط في الأزناد القليلة الباقية» 2 :ناذا أنة.يختبيف: تصنائحه أهمٌ م بكفير جدًا من 
عضّلاته. على أنّه استطا ع لزي ويا منقة بع الآخرين. 
رجعّت مارتي إلى البيت مسرورةً بعدَ ذلك الوقتء وبما جرى إنجاره. فسَيكونُ يسالي آن كُوخٌّ صغيرٌ جميل تُمارِسُ فيه 
وَل تدبيرٍ للشؤون المنزليّة. صحيحٌ أنه بقي كثيرٌ ينبغي أن يُعمّل» ولكنّ مارتي كانت واثقةً بأنَّ جايسون سييهت بذلك 
عاجلا. 
في أثناء الها كان لمارتي حديتٌ وُدّئّ طويل مع وندا مارشال» وقد أرتها نموذج بسيطًا لحبكِ تطريزيٌ» ووجدّت 
لنفسها تلميذةً نجيبةً في الشغل اليدوي. 


طاقت السّيّدة فيكرز مُكَرثْرَةً قامسة بأخبارٍ مختارة فى آذانٍ شقّى ء وانغرسّتت السّيّدة واتلي في بقعة مُشمسة بقُرب 
أصنافي الحَلوَيات» وشغلت نفسّها بارتشافي القهوة و “إبعاد الصّغْار عن مد أيديهم ل العا 

7 الأمر مُمتعًا 1 » كما حكّمّت مارتي » والأسوع الثَالي يأني دَورُهما لإضافة الجيران وتلقّي مجهوداتهم المبهجة. 

كُ م وفاءًٌ بالوعد, بدأ أفراد المجموعة يَصِلون صباح التلاثلى مُصَمُّمِين على إنجاز المهمّة. وبدأت الحظيرةٌ تتشكّل رَندًا 
بعد آخرّ. وقدٍ اشتغَلَ كلارك وتود اشتّرن بمهارةٍ بالفؤوس التي تقطَعْ الأخاديد حبّى يعشَّقَ كل رََدٍ يتاليه. وكان كلارك قد قير 
بناءً للع 0 للا لوو 00 التي 0 في ا 
إل الجد اك مان حرا ول ا 

وبيدما كانت النّساءُ يغْسِلْنَ الصّحون» دخَلَ تومي غراهام وأَعلَنَ بلا مُقدّمات: “قال بابا إنَّه إذا نقَلتِ الأغراض من 
السّقيفة ذات السّطح المائل» فسَنهدِمُها وبني عُرفتّي التّوم“. 

كادت مارتي أن تطير. ما كانت 8 قل دخلّت السّقيفة المضافة قبلا وصَّدِمَت بأثاثها البسيط. إذ كان على هيكل 
السّرير فَرشةٍ قش حَشئة. فوضععت لق يدها عليها ووجدتها صُلبَةَ وذاتٌ كُعَلِ بارزة. وإذ تذ كرت فراش الرّيشٍ الَاعمَ الذي 
لها شعرّت شي امن الوخر. لا بُدَّ أنَّ الجر هُنا في الخارج كان باردًا على نحو رهيب طُوالَ الشتاء. هكذا 1 شاعرة 
بدني إذ نقَأَت الأشياءً القليلة التي كانت لكلارك إلى 500 الجلوس» وأيضًا ثيابَة عن الأزتاد. 

لم تكد مارتي تنتهي ع حتّى سمِعّث مَطارِقَ وعتلاات تدك السّقيفة المضافة. وقل مضى اليّجالٌ يشتغلون بعزم وطيد» حتّى 
إذا حان العشاء كانت الأزناد فى مكانها. 

كان العشَاءٌ أ 4 د فقد د كان 0 مسرورينَ تماما- 7 7 ذلك على 0 يما جرى لحان في نهارٍ اح 
أو أخرفية وق متهم م ا ل لسار 

كا افيف :اتيف ححا دك تدال تويما بساتض القجاك الطارلاك بوسق و اران الشقرنة ووعاي مده عو ددن 
العودة إلى منازلِهن . 

جاه نا ال سل سدسم عي ص د لاه ع كليهماء د 
3 7 المسكينة وابنتيهما. 

خيرًا قال 7 ا “وداه ار بِجَهدٍ عَرَبَاتِهم الخاصّة بالمزارع أو مُتون ن أحصِئة» وقد وعد بعضّهم بأن يرجعوا 

كاد كلارك : ينهار على قدَمَيه من فَرطٍ الإعياء» بعدّما حاوّلَ أن يحمِلَ فوقٌ حِصّته من الجمل في إنشاء حظيرته» وبعدَ 
اضطراره تاليا إلى الخروج للقيام بالمَهامٌ بعد الانتهاء من أعمالٍ الإنشاء. ثُمّ استلقى على فَرشةٍ القَشُ المطروحة الآن على 
أرضيّة حجرة 0 00 أنه قصَد أن ف اللاي م فور 0 اما المضاف الحديد. 

ا ٠‏ مارتي لطي فقث ف 0 اااي برق : “يا إلهى! إِنَّه مرهقٌ ن 


] ٠ / 


لورا 


فى أقلّ من أسيوعين) ديات الواعظٌ الزّائر في زيارته الرّبيعيّة» وستتزوّج سالي آن. وما زالت ما غراهام تنتتحبٌُ إذ 5ُفكر في 
مُغادرة ابنتها الكبرى اه العائلة, 'َّ أنّها قالت لمارتي إِنّها تحسَّبٌُ ذلك جَزْءًا من الحياة» ومن من الآنّ فصاعدًا ستخِسَرٌ 
بئاتها واحدة فواحدة. 

ولكنّ السّلوكَ الغريب من قبل الابئة اثانية لورا أقلق أكها :. إذ حافت |القماة :ممتكق اطرقة ممشدرفة ذا مزه ابا رذ مكرن 
مُعاندة وسريعة الامتعاض في المنزِلٍ وحوله» كّ ف مُبتَعدةَ في ره طويلة سَّ سَيرًا على قدَمَيهاء حتّى إنها أحيانًا كانت تذهب 
بعيدًا مُمِتَطيةَ واجدًا من أحصئة الشغل. 

لم تنييّن مارتي ذلك كُلَّه إِلَّا بعد مُضِيٌ مُدَةٍ على وقوعه» ولكن أخيرًا ما عادت ما غراهام قادرةٌ على احتمالٍ الأمرء 
وعلِمّت أنَّ عليها أن تُجريَ حدينًا مع الفتاة. فانتظرت إلى وقتٍ كانتا فيه وحدَهُماء 3 بدأت الحديت بألطّفٍ ما فى 
وُسعها. 

م م دون نان ] شاركّكِ في حَمَلهِ إذا وضعته عليٌّ”. 

بدا أنَّ لورا ين 

ليت بامتعاض: ”ليسَث هناك أيّهَ مُشكلة". 

”أعتقد أنَّ عندك.. ولعلّه أمرٌّ طبيعيئٌ . . . بوُجودٍ كل هذا الاهتمام بسالى آن وهذه التّحضيرات لأجلها". 

فارتمَعَ ذقنٌ لورا: ”ماذا يهمّني بشأنٍ سالي آن؟“ 

”إنها أخف:::. “ 

”لا لِيسَتْ أ 

رمقّت ما الفتاة بنظرةٍ ثابتة الآن. وبدأ الغضَبٌ يَحِيششُ فى داخلها. 

”أنت | 3 مي 

به ساس اام ا الك و امت كانت قد علِمّت أنَّ الأمورَ 
الع 1 ا ل 0 

ققالت" لور ابضراحة د “لق 37 بتقائعة 00 يفعلٌ شيئًا 8 لذ أطول كرا قد الا" 


“ماذا تعنين ؟ “ 


”سوف أتزوّج أنا أيضًا“. 

”سوف تتزوّجين؟ ولكنْ لم يكن لكِ حبَّى مُعبجَبٌ!“ 

"بن أينا". 

”ما علمنا بذلك قط من ايكون 5 

ليك ري . ردَّت لورا مُحَملِقةً وقد بدا على وجهها تصميمٌ عنيد» عالِمة جيّدًا دون شك برأي آل غراهام في الشَّابٌّ 
المتكلّم عنه. 

اضطربّثُ ما غراهام داخلياء وقد جعلها الجَيّشَانٌ وال شي جِيالَ ما أفصحّت عنه لورا. فما كانت قط فى حياتها 
نعطي ملت كورز إحدى بناتها. ولا حبَّى لو توقّقت حيائها على ذلك؛ إذ كان شُربُه وعربدئه معروقين جيّدًا في هذه 
التواحي» وليسا مُجِرّدَ إشاعة. 

ولمّا استطاعت أخيرًا أن تكلم من جديدء بذَلَت قُصارى ججهدها لتكونَ حازمةً لكنْ لطيفة. فشَرَعت تقول: ”كلا البئّة! 
لن تفعلي ذلك. ما من بنتٍ في هذا البيت ستَقمَرِنُ بهلت كوترز. إِنْ لم أمنغك أناء فأبوك سيمتغك". 

”لا يُمكِنُكما أن تمنعاني!“ بدا توكيدٌ لورا هذا صادمًا لها كما لِما غراهام. وخَطْتٍ الفتاةٌ إلى الوراء خطوةً مُتردّدة. 

فأجابت ما بتصميم مُماثئل: ”بلى! يُمكِئنا". 

وقالت لورا على القّور: “فات الأوان» 

“ماذا 0 

”إنّي ...إن سألِدُ طفله». والآنَّ كانت غَينا لورا مُسبَلتَينء وما كانت لِتنظرٌ إلى ما غراهام وجها لوجه. 

مضم أنّها أحسّت ضعمًا يدِبُ في أوصالها وخْيّلَ إِلَيها أنّه سيُغمَى عليها. أخيرًا مشسّت مُترّحةً وتبّمت نفسها 
على ظهِرٍ كُرسيٌ واستطاعت أن تسأل: ”ماذا تقولين» يا بنت؟"” 

ا أنَّ لورا أصرّّتْ على موقفها. لِيَستَشِطْ أبوها وأمّها غضبًا وليْرِعِدا أو يفعلا أنيَّ شيءٍ آخر. فحينَ يأتي الوقثُ لوقوفٍ 
سالي آن أمام الواعظ» ستَقِفُ هي أيضًا هُّناك. 

وَكَكَرَت بحَزم أكثرٌ هذه المر: ا سألِدُ طفله“. 

خَطّت ما إلى الأمام» والدّموعُ تَتسابُ على وجهها. ثُمّ مدّت يديها للورا وضمّتها يرفقٍ بين ذراعيهاء مُطوّقَة إِيّاها من 
ُربِ» ورأسُها مَحَِيٌ على الشَّعرِ الي الطُويل . 

وقالت باكية: ”آه. يا طفلتي المسكينة. طفلتي المسكينة". 

بدا أنَّ محبّةَ ما غراهام واهتمامّها الأصيلين ثرا في لوراء ولكنّ الفتاة أصرّت بجرأة على أنّها تحبُ ملت وسوف تتزوّجُة 
مهما جرى. 

كان الأسبوعان السابقان لوْصولٍ الواعظ حافلين بتحضيرات اليفاف» وأيضًا بالأسى الشَّديد في بيتِ آل غراهام. ولمًا 
سيعت سالي آن بزفافِ لورا العتيد» عرّضّتْ بسَخاءٍ أن تُقَدَمَ إليها بعضًا من حاجيّاتها المنزليّة التي دأبَت في تقطيبها 
وتحضيرها. فأبَّت لورا أن تأخُذَ أيّ شيءٍ من ذلكء مُبيدَ أنها لن تحتاج إلى الكثير» ما دام ملت قد أَعدّ العُدَّة لتدبير الشؤون 
المنزليّة. ورم ذلك» فقد سهرّث ما غراهام إلى وقتٍ مُتأَخَّر كلّ ليلة» مُتَجّدةَ لِحافًا ومُهَدَبَةَ مناشفت وستائر. 

واصل بن أشغاله المُعتادة في المزرعة» ولكنّ كتقيه ارتحَتاء وبدا وجهّه كثيبًا. لقد سُرِقَ من آل غراهام فرَحٌ اليوم الكبير. 
حتَّى لورا لم يبد عليها التَورُ الذي ينبغي أن يكون للعروس الجديدة» 1 أنّها تيمت حتَكها عَم وطيد وساعدثْ في 
التحضيرات للعْرس المزدوج. 


/ ا 


اليوم الكبير 


كان مُتوقَعًا أن تتم زيارةً الواعظ صباحَ أحَدٍ القيامة. وعددئلٍ يُقام ولا اجتماعٌ عبادة لأهالي الحيّ في الهواء الطّلقء م م لي 
مراسم الرُواج لمرو ولاجمًا يُشاركُ ١‏ الجيرانُ كلهم "ف غداء. من تعواضن البيك تكريمًا للعرائس الجُدُدى وتتاح فُرصَةٌ 
للأحاديث الوُدٌيَّ قبل أن تستغرق أشغال الرّبيع كثيرًا من وقتهم. 

تشوَّقّتْ مارتي إلى ذلك اليوم. وكانت شَكُورًا جدًا من أجل الجيران الذين تعرّقت إليهم والصّديقات اللواتي كسَبَتهُن. 
فإذ بات الشّتاءُ وراعهم ولاح في الهواء حي الربيعء كاش كتليل للشروج إلى مكانٍ ما. .أجل شيءٍ ما. وكانت أيضًا 


به للاطلاع بشأن الخدمة الكتسيّة وما مقوله الواعظ . فقد كانت صلتها ب صلتها الوحيدة بالكنيسة لأجل الرُبجات والجنازا زات) 
ا رأث فيها هذا الواعظ كان يغمُيُها أُسّى شديدٌ واضطرابٌ عاطفينٌ قوميٌّ بحيثُ لم تككّد تقوى على تذكّر الحدّث أو 
الواعظ. 


أحشّت سعادة سالي آن وتريق الحث على وجههاء إلا أنّ قلبها وَجِعَها على لورا. فبعدّما أسرّت إليها ما غراهام بسبّب 
مُوافقَيهم على الرّواج» شاركت ما في قلقِها بشأنٍ الرّيجة لماه و بد ريه عالِمة أ تل ترنجد أل بسي + ريمكن أن 
تفعلّه أَيّهُ واحدةٍ منهما لِلحَيلولةٍ دونَ حصول مزيدٍ من الهم والعَمّ لهذه الفتاة العنيدة أو لعائلتها. 

شعَلَت مارتي نفسها بتطريز مجموعتّي أكياس وسائد للعروسين الجديدتئين. وحَشِيتَ أن تتبدّى مشَاعِرُها الحقيقيّة حتَّى 
في تقطيبها. فقد كان شُغْلُ إحدى المجموعتين باعمًا لكثير من الفرّح. أَمّا المجموعةٌ الأخرى فجعَلت أصابعَها ثقيلةً 
كقلبها. 

3 وصّلَ اليومٌ الكبير بسُرعةٍ كأنية: وبشروق الشسن بنهارٍ ربيعيٌ دافئ» فيما استعجّلّت مارتي تحضيرٌ قُدورٍ الطّعام التي 
ستأخذهاء وإلبامن مسي وكلار أَفْخَرٌ ثيايهما. 

وقيّرت أن تلبسن قستاتها الأزرق الضَّارِتِ إلى اليّماديٌ غيرٌ الملبوس بعد. إذ قيلت أخيرًا أنّها ستشعْرٌ ”شُعورًا سليمًا“ وهي 
ترتديه . لفاس كاررااانيا مارقلت ررد ليا جازم اتيك ياضاافي مزلت وأحسّت نفسّها مُتَورّدةَ تحت حملقّته. 

سرحت عينا مارتي اا في فخا الفناء ولقلال المّحيطة لذ الضعوة إلى العرّبة. ويؤجودٍ طِفلةٍ بجانبها وطِفلٍ على 


ذراعيها» واجهّت الصَّباحَ المُسْرِقَ بقُرب كلارك» مُشيرة إلى كل علامة جديدة من علامات الرّبيع. فمع 3 الحُقول كات 
الآنّ جرداء» وقد بقِيّت فقط رقع من التّلج المُلطّخ بالتراب في الأماكن المستورة» فقد كانت اليُهور الأولى ترق رؤوسها 
ِبُطءٍ نحو الشّمس. ٠‏ وبينَ حينٍ وآخرء ظهرّت طُيورٌ عائدة على عمودٍ سياج أو غعُْصِنٍ شجرة. غير أنَّ أوثقَ علامةٍ للرّيع كانت 
في داخلهاء إِذ استتشقّت الهواءً الدّافئ العطر. 

كانوا واحدةً من العائلات الأولى في الوصول إلى دار آل غراهام» وأرادت مارتي أن تُساعِدَ ما في آخِر التُحضيرات 
فطمأنها كلارك بأنَّ مسي وكلار سيكونان بخير إذا ثركا معهء ما دام الهواءُ المُبِش سِينقَعُهما كنيرا. وإذ ا مارتي 00 
ونه نمك مداه لانو كيك راتسا ررس اب اكول دود مدي لمي لدي 


كانت ينوك موَقَة قد وُضِعَت في السّاحة لأجلٍ اجتماع العبادة» وطاولاتٌ مُستطيلة قد (: بت لأجلٍ الوليمة 

وسرعانَ ما أصبحٌ منزلُ ما غراهام خيّةَ نشاط؛ لأنَّ زيارة من قِبَل الواعظ وِعُرسًا مُرِدوجًا في 57 نفسه كانا سيا ليقدارٍ 
وافر من الحرّكة والتّشاط. 

وصلّت عائلةٌ اشترن» مما جِعَلَ وجة سالي آن يتورّدُ حَياءً بحُمرةٍ جدَّابة. وقد سُبّت مارتي برؤية جايسون ينظُرُ إليها بِفَخْرٍ 
ا ا ْ ْ َّ 

وشبيلَ بدء اجتماع العبادة» ظهّرٌ ملت كوترزء وهو يبدو مزهرًا مي ا له اليّجَالٌ على البنك 
مؤانسين» ولكنٌ مارتي استطاعَث أن تفهّمَ تَضائقَ آل غراهام. وهي أيضًا لم تستط أن تشكْرَ بالطمأنينة يال هذا اليَجُل. 

بعدما جلس الجميع على البُنوك» وقفت بّن غراهام على قَدَميهء ورخّب بالجيران في مزرعته ”في هذا اليوم الرَبيعيٌ 
الجميل“. وعبّر عن ثقته بأنّهم سينالون من خدمة القيامة ”برّكة حقيقيّة», ودعا الجميعٌَ إلى المُشاركة في غُرس ابنتيه 
الكْبريينه شاكرًا إيَّاهم بنُطِف “على جميع الطّعام الجيد الظاهر غلى العلّاولات» ش 

ثم عرّف بالواعظ الرّائر القِسّيس سيمونز» وعبّر قائلا: ”ما أَجِمّلَ أن يكونَ بيئنا هّنا في صباح يوم القيامة» وأنا أعلم أنَنا 
جميعًا نتشوَّفٌ إلى المشاركة اداع العبادة الصّباحيٌ 

ومن َم تولّى القِسّيسُ الأمور فعأى على “اليوم السمزل اللذيصندقة الردك “#وعثر عن يتنه برؤينهم ميك حاظرين» 
نم تقدّمَ الجماعة في الصّلاة. وقد رنَّموا ترنيمات قليلة من الذاكرة؛ إقالم كن لهم ع نا مارتي» فلم تعر 
كلمات أيه ترنيمة» ولكنّها استمتعت بالاستماع إلى الآخرين وهم يُرنّمون. فقيّت أنَّ عليها أن تطلّتٍ إلى كلارك أن يُعلّمَها 
بعضن أنغام التّرانيم وكلماتها. 

لما بدأ القِسّيس سيمونر يتكلّم إلى الحُضورء أصعّت مارتي بانتباه. وقد ابعدأث قِضَّةُ القيامة البسيطة لكن القريّة, 
يشل الفسيم لأهل زمائه» وإلقاء القبض عليه والتُّهَمٍ الباطلة التي على أساسها حْكِمَ عليه بالإعدام. تحدّث الواعظ بشأن 
الأحزاب السّياسيّة في ذلك العصرء وبالأسباب التَاريخيّة لموت المسيح» لكنّه فسَّرَ بعد ذلك الغاية الحقيقيّة لسماح الآب 
الكساوةة يل لكمطالطه بان يدورك ابثه اللحقيية. 

انفطرٌ قلبُ مارتي وهي تُصغي. الاي لس م في أَيّامِ اليسيح إلى قتله دونَ سيب 
عادل, ولكتّها لم تُدرك قط من قبل أنه كان لذلك أَيُّ عَلاقةٍ بها بتانا. أ أ يه الآ خفيقة كرنه طيغمةا قد تلن 
عقوبة خطاياها- وعقات خطيّة البشَرٍ أجمعينَ أيضَّا- فذلك كان اكتشافًا مُذمِلًا ومْصَحُيًا. 

ما كنث أدري. ..ما كنت أعلَمْ حقًا أنّك مت من أجلي! هكذا هف قلبُها وهي جالسةٌ على أ حَدٍ المقاعد الطويلة» حاملةَ 
كلار بقوّة على ذراعيهاء ومسي وكلارك الى ا جازييها. أنا آسفة.. .صِدقَاء أنا آسفة. يا ربُء أطلْبُ إليك أن تفعَلَ في قلبي ما 
تنويه. ثم ل ل 0 حتَّى إِنَّها لم تهتمّ بأن تمسحّها. وكان في وُسعها أن تُحِسٌ عَينَي 
كلارك تنظران إليها كلما التقّتَ صوبَها بين حينٍ وآخر 

غيرٌ أنَّ الواعظ لم يتوقّف هناك» بل مضى ب قِصَّةَ صباح القيامة الأول ذاكء لما ذهيّتٍ النَّساءُ باكرا إلى القبر 
فوجدنّ أَنَّ اليب قام من الموت حيًا. 

وقال الواعظ: ”إن حييٌ ! ! ولأنّه مُنعصِدٌ على الخطيّة والموت» يُمكننا نحن أيضًا أن ننتضب“. 

غمرّث قلت مارتي موجةٌ فرّح مُتَدفْةٌ حبّى شعرّت بِمَيلٍ ميل إلى الهُتاف. .. إنّما ليس هناء وليس الآنء كما حدَّرت نفسها. 
رداك كر عنيا لل زر لمكا فى نهار امطاب القد كان عليها أن تقول لشخص ما إِنّها فهمت. فقالت لنفسها: 
لقد سلَّمثُ نفسي الآن كي أتعر فك إلى إل تعلاركا وجمليها اهذه الدكرة بكرم الزقبة: ْم مدّت يدها وزلفَعها فاخل ولط تررك 
ولمّا نظرٌ كلارك إليهاء ردَّت حَملقته. لا بُدَ أنّه قرأ الفرق في ويا .وإذا القن الكييرزة سعط سد على, يدها الأصفر 


حَجمًا. فعلِمّت مارتي أَنَّه شاركها في فَرّحها كما شاركّته الآن في معرفة إلهه. وكان ذلك كانفيًا. 


إهدع 


تلَتِ الرَيِجتانٍ اجتماعً العبادة. فوقفت ملت ولورا معًا أمام القِسّيس أوَلَا. وقد أرادت سالي آن أن يجري الأمرُ بهذه الطريقة. 
كان ملت ناظرًا إلى قدَمَيهء مُترجّحًا إلى الوراء وإلى الأمام بانتظام. وقد بدا بالأحرى لامُباليًا في التَصِيْف والهندام» مع أنه 
كان قد شذَّتِ لحيتهء كما كان شكره قد قُصّ. ونظرّت لورا إليه مُستحبية بطريقة جعّلت مارتي تأَمُلُ أنه بمُساعدةٍ من حُبٌ 
رودضاظة بدبع اوبااكل امسر . لقد أرادت بِكُلٌ قلبها لاثتيهما أن ينعما بالسّعادة معًاء 

ثُمّ وقفت جايسون وسالي آن تاليّاء وعِلِمَث مارتي أَنَّ الفرّحَ والحُبٌّ الباديّين على وجهّيهما قدٍ انعكدس في قلوب آل 
غراهام» كما في قلبها شخصيًا. وما كان أسهّلَ المُشاركة في سعادتهم! 


إهكدع 


ما إِنٍ انتهّتٍ المراسِم» حتَّى بدأ الجبران بالمرج الصَّاخبء راشّين لير زفارسن أجراس البقر» وواقفينَ في صَفت كي يُقبّلوا 
العروسّين. وأخيرًا سْمِحَ اللفروقين والعروشيق دان لسرا إلى الطاولة التي كُدّسَت فوقها الهذايا. وبينما اتهمكّت النّساءُ فى 
التحضيرات لِطَّعام الغداء» فتحّت العروستان هداياهُما. 

وفيما اسعمرٌ الحديثٌ الوْدّي والضَّحِكُ في أثناءٍ الوليمة» وصّلَ آل لارسون. فمشى جد 5 م الما لاقن دونَ أن 
اكت اقش حي ل حصاتيه بحَبلٍ طويل لِيَرعيا. أمّا السّيّدة لارسون فوضعّت مقلاة خُبرٍ ذُرَةٍ بين الأطلباق الأخرف 
وبعيتينٍ مُسبِلَْينِ نحو الأرض تقدّمَت مقرييا إلى مكانٍ يبدو آماء إلى طاولةٍ بعيدة. فقامت مارتي» وإذ تظاهرّت بإعادة 
مَلءٍ إبريق الماء» عبرت ووققّت بقرب المرأة. 

قالت مارتي برقة: ”أهلا بكم جميعًا. أنااعشرورة جذا :ووفك “ ٠‏ فلم ترقع المرأةٌ عَيتيهاء ؛ بل ظهّرت بُقعة لون صغيرة في 
كلا خدّيها إذ أومأت برأسها ردًا. وتابعت مارتي- مادّةَ يدها لُِسَعْتَ شعرٌ كلتا الطفلتين- ”اليب نب الصّالح فعَلَ ار لأجلنا 
كُما. لقد تكلم الو عن ذلك في هذا الصّباح: كيفت يستطيعٌ الله أن يُطِهُرَ قلوت النّاس وير طَرْقَهُم. وقد وضعني الب 
على الرطه سور" . قالت هذا وهي غيرٌ مُتِيقَدةٍ تمامًا كيف تعيّدٌ عمًًا كانت تشْعْرٌ به. 

نه حلّقّت مشاعِرٌ مارتي بالرّضى إذ لاحظّث نظرة السّيّدة لارسون إلى فوق. ألم يكحن ذلك تعبيرًا عن الأمَل؟ وفي تلك 
الأثناء» ما كان من جد إِلَّا أن حمَّلَ صَحتَه وقعدَ ليأكل. فلا بُدّ أن يُجرى حديثٌ إضافيئٌ مع السّيّدة لارسون في وقتٍ آخر. 

لما رُفِعَتِ الأطباقٌ عن العدّاولات» حمّل الشُّمائيانٍ الجديدانٍ الشَّابّان عريتيهما وودّعا ما غراهام بالتّقبيل. لقَد تماسَكّت 
السيّدةٌ غراهام بشجاعة» ولكن لما ودّعت سالي آن مُقبّلَ إيّاها ارتسمّ توق في عَيتيها. ا ظهرّت سِيماءٌ قلي عميقٍ لما 
جذيّثُ لورا صوّها من قُربٍ وضمّتها طويلًا قبل أن تُرخيّها. فأشاحت مارتي وجهّها لِِلّا تسيل ذُموعُها هي أيضًا. 

تريّتَ كلارك ومارتي إلى حين» إذ أحسًا كيف أَنَّ وقنّا صعبًا في حياةٍ آل غراهام قد جُعِلَ أُصعّب بَعدُ ثُمّ أحضرا 
ولّدَيهما وانطلقا راجِعَينٍ إلى بَبتَهِما. 

وإذ قالت مارتي لكلارك: ”كان هذا يومًا طيًّا بكُلّ ما فيه“ أومأ برأسهٍ مُبديًا اثفاقه معها. 
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زاع 


حملت السَّمِسُ 2 من الدّفء كل يوم» وسرت مارتي د بأن تُخرج الولّدِين خارجًا إلى الهواء لهواء المُنعش. وكان كلارك قد 

لد العمل في عرفتي النّوم الجديدتّين» ومارتي قد أضافت لَمَساتِها الخاصّة في السّتائر والبْسُّط. وقد قذّرا فعلّا وُجودَ مَساحةٍ 
إضافيّة للشغل واللّعب مكار قم مكلا لقا اوا الوا تنتهي إِلّا حينَ يمتعُه الظَّلامُ الشّديد أن يرى بَعدُ في الحقول التي 
يحرثهاء وكلّ يوم كان مَزِيلٌ من الأرض مُعدًا للبذار المحفوظ بحرص بعدما نجا من الحريق. 

كان عشبٌ كاف يشقٌ طريقه إلى الطُلوع الآن لكي ترعى البقَراثُ الثّلاث. وكان عِجِلٌ فَتِنّ في حَظيرة الفطام» ويقرةٌ 
ثانيةٌ يَُطرُ ان تُنتِجَ عِجلَاء وثالفة سوف تتبَعها بعد مدَّةٍ طويلة. 

كانت إحدى الخنزيرتين قد أنعححث صِغارًا باتت ثلازمُها. وقد فُينّت مسي خصّوصًا بالخنانيص الصّغار وهي تُحاول أن 
تنا حِضّتها الوافية في أوقاتٍ الطّعام. لم بُعلهما الختزيرة بطنًا جيّدا من المواليد كما أُمَلاء إذ أنتحّث سِنَةَ خَنائيص فقط 
وفقَدَتِ اثتين» ولكنّهما حَسبا أنَّ الخنزيرة الثّانية قد تُبلى أحسّن. وكانت ثلاث من دجاجات مارتي الثّماني جاثماتٍ على 
يَيض» فأمَلَت أن تملأ خُجّ الدّجَاجَ من جديد. ْ ْ ش 

قامّت الحَظيرةٌ الجديدة شامحّة ومتينة» أكبرَ قليلًا من سابقّتها. كانت شقوقها ما تزال غير مسدودة حتَّى الآن» ولكنّ 
ذلك يُمكِنٌ أن يُِجَرَ في أقاء وقي" الأكر” لاهن تلك" القنة واد" كان الكسك عرفكا :والأرضكة عرصضوفة ‏ كان من شان 
الحظيرة أن تؤدّيّ دَورَها وهي على تلك الحال إلى ما بعد احتيضانٍ الأرض للرّرع . 

كانت مارتي تُدَنيِنُ بإحدى الترنيمات الجديدة التي 000 وهي تشتَغِلٌ بتحضيراتٍ المُطور» وقد طلبّت مسي فطائر 
البانكيك بالتّحديد. وبيدما مارتي تُحيّكُ المزيج» تذَكَرَتْ تلك الأسابيعَ الباكرة في هذا المنزل الصَّغير لما كان كل ما تعرفٌ 
كيف تصنعٌه هو فطائر اليانكيك. ثُمّ فكرت في العروسّتَين الجديدتّين وتساءلت كيف تتصرّقفان في مسؤوليّاتِ طبخهماء 
فكانت على يّقين بأنّهما سيان أحسن بكثير بعدما دَرَيَتَهُما ما غراهام جيّدًا. 

كانت سالي أن قد لقره عي تعره وقد الشرمع سول دار مساء لإرجاع حصان الأكزيي» فتلألأث غينا 
جايسون فخرًا إذ حكى مُتباهيًا كيف علّقت سالي آن السّتائر» ومدّت البُسُطء ورثبَت مطبحها الصّغير. 3 نضين: يقل إنيها 
طاهيةٌ ماهرةٌ بالفعل أيضّاء فتورّدٌ خدًاها سرورًا. وفي ما بَعدٌ قَهِقَهَ كلارك ومارتي على ذلك. والآن ابعسَمَث مارتي إذ تصوّرت 
العروسينٍ ين الشَابَيْن مُطْمَئئِّن تمامًا في حُبّهِما أحَدِهما للآخر. ْ ْ 

2 انتقلّث أفكازها إلى لوراء فتساءلت: كيف حال لوراة كان كلارك قد رآها ميل عهدٍ قريب بعدما ساق العربة فوق 
مُنحدَرٍ تل وإذا بلورا نازلة مَشيًا على ليق وقال إِنّها بدت مُجفلة لدى رؤيته المفاجكئة» وأشاحت وجهها ا ولما 
أوقفت الحصاتين لِيَعرضَ عليها أن قلي نظرّت إليه مُجِدَدًا لتقول: ”لا شكرًا. المَشْيئ مُفِيدٌ لى تمامًا“. ولكنّ عَيئَيها بَدَتا 
مُضطريتّين» وقد ظهرّثُ كدمةٌ على خدّها. ملي سيف رحن لاست ولا ما ذلك المساءً كان في 
ُسعها أن تُلاحِظ أنه كان قلِقًا جدًا بشأنٍ ذلك كله. ففكَرت مارتي هارّةَ رأسَها: مسكينةً لورا. .. أن تكون مُنَمَظِرَةَ طِفَلّا مع 
هذا الرّجل وهي تبدو تَعِسةً ومُوحَسْةً جدًا! وأحسّت ألما يعتصرٌ قلبَها على لورا.. . وعلى ما غراهام. 


استطاعث أن تسمّعَ كلارك صافرًا وهو آتِ من الحظيرة» فنادت مسي كي تأتي بشرعة إلى الطاولة. وإذ ساعدّت الطفلة 

في الجُلوس على كُرسيّهاء فكرت: هل يجلٌ 2 الرّبيع الرَّجُلَ سعيدًا دائمًا هكذا؟ 

كان اليم داخلّا في دَيها أيضّاء وكانت مُتلهّفةَ أن تغررٌ يدّيها هي أيضًا في الثرية. كان قاس ١‏ انقهة اليا ييه 
ومُستريحةٌ مجدّدًا. فقد أحسّت كما لو كانت تنرَّلِقَ فوق الأرض» غير مُعقَلةٍ وحزقاة بيد ”وأذا اجاملة خنعك| أيتنا أدهي 
عام خصو اماد ماكر لقام: وكانت شَكُورًا من أجل وجود كلار الطّفل خارجهاء حيث تستطيغ أن تضُمّه من قُربٍ 
أو تمده غلن الشرير أو سواه سناعة تشاءه 

في أثناء قراءتهم وصلاتهم صباحًاء كادت مارتي تبتِسِمُ لما قرأ كلارك: ”تعالوا إلى يا جميعٌ المُتعبين والثقيلي الأحمال» 
وأنا أريخكم' ادحو لوالو سي الجا امورو قت رار ا 

ع في قلبها: أشكُركَ, يا رثُ» إذ تُعلَمُني كيف أستريحٌ فيك. . إن تُرِيحني» » وأنا شاكرة على ذلك. 

وبعدما أنهى كلارك الصّلاةَ وتَسليمَ يومهم لله. سألَتُه مارتي: “هل حان الوقث لزرع الحديقة؟" 

ل التي الآن. وكنتُ معدي أنَّ الأَحسَنَ لي هو أن أستعملَ المحراتٌ لقلب 
الثربة. ينبغي أن أُعِدَّها لكِ في الحال. أتُريدين أن تزرعيها اليوم؟" 

56 مارتي بحماسة: ”أوه» نعم. أنا متعرقة حا لتباهرة هذه الموكة. الجا“ 

ولمّا لم تسمَطع أن تُفَكرَ كيف تقولُ له سأل كلارك بإصرار: ”إنَّما ماذا؟» 

فتورّد خدًا مارتي . 0 ا 

ع 

”ما زرعث أي شيع" . 

”أما كان عند أهلك حديقةٌ؟" 

”قالت أُمّي إِنَّه كان أمرًا بَغيضًا. وإِنّها تفضّل الشّراء من عندٍ جار ان ا لبج تك 4 

"رأنت؟» ش 

”أظنٌ أنه يروي أن أشتغلّ بجَعلٍ شيءٍ ما ينمو. ولا أكادُ أطيق الانتظار حتّى أُجرّب. إنّما...“. 

فنظر كلارك إليها فوق الطّاولة وسأَلَ ثانية في الحال: *إنّما ماذا؟» 

وغضّتْ مارتي قائلة: ”أعلَمْ أنَّ الحديقة هي شُغلٌ المرأة» ولكنّي كنت أتساءل...“. ثُمّ قالت بعد تَرَدّد: ”هذه المرّة 
فقطء هل يَسَعْكَ أن ثريّتي كيفف أَزرَع البذورء وكلَّ ما 00 بذلك؟» 

بدا كلارك كأنّه يُحاولٌ ل يعبَسَّم» وأجات على مهل: ”أَحَمِّنُ أنه يَسَعِْي ذلك...هذو المرّةَ فقطء تذكّري!“ 

نظرّت مارتي إليه» وإلى البريق في عَينَيه وتنفّسَتٍ الصّعداء. كانت تلك أُوّلَ مرّةٍ فيها حملت نفسها على أن تطلْبَ إليه 
شيئًا ماء وبدا ا ذلك سه بدَلَ أن سوق فقالت: ”أفضصّلُ وقت هو بعد الغداءٍ مُباشرة» فيما يكون الصّغيران نائمَين نومتهُما 
القصيرة. هل تكونٌ الثْرةُ قد 3 وأعدت قبل ذلك البعين؟» 

فأومأ كلارك برأسِه إيجابًا. ثم قال بجدّيةٍ ا وعرايترة لقعم إلى ركرة الفهزة “اط 1 ني أستطيعٌ أن أنفضّل عليك 
بهذه الإضافة إلى بَرنامَج يومي“. وكادت مارتي تعُْصٌ بلّقمة فطائر البانكيك. إذ كانت تلك أُوَّلَ مرّةٍ فيها ثُقَوْتْ إحضار 
فنجان قهرته التَّنِي على مدى بضعة أشهّر. وداكدر ع نري امت اكلونا ل اولي مكانه. 

وفوق كأسَيهما المرد قن تناقّشا بشأن البْذُورٍ التي يجب أن تررَع » ثم مد يذ لياخل: فتعند قبّعته. وإذ خرّجّ من الباب» قال: 


0 غدة الك هه اليا من غَسلٍ الصّحون» وإراحة الولّدّين» بَسَطّ كلارك ومارتي بُذورَ الحديقة على طاولّة المطبخ 
يقرا ماذا ينبغي أن يُوضصَّعَ في الثربة عند لزع الأول وماذا يُترك حتّى وقتٍ لاحق. وقد أراها كلارك بِصّبرٍ مُختلف البُذور, 
مُطْلعًا إِيّاها على ماهيّتها وعلى خصوصيّة عاداتٍ رَرِعِها. فأصعّت مارتي مَشدوهة. لقد كان يعرفُ الكي فالا وقيما هو 
عدت بشأن البذور بَدَثْ هذو مُكتسبة شخصيّاتِ أمامَ عَيتّي مارتي ماقا ب #الارلاة من حيث الاحتياجح إلى اعتناءٍ 
واهتمام خاصّين. 

000 ما جمّعا البُدورَ وتوجّها إلى الحديقة. ا الشَّمسْ قد أدفأت الأرضء جاعلةً الثُربَةَ المقلوبة حديئًا ذاتت 01 

ابة على نحو مُبهج. فضَّحِكٌ الاثنانٍ معًا إذ ذكّرا كيف أنَّ مسي» وعاجلًا كلار أيضّاء سيّرغبان في وضع أيديهما- فضلا 
عن ا جسمَيهِما الصّغيرين- داخلَ الثّراب 

4 الجنت »ماري فالتقطت قبضة ثراب» وجعأتها تجري برقَةٍ من بين أصابعها. أ رافك أن تقول : ِنّها جميلة» ولكنَّ هذه 
الكلمة بدّت سخيفةٌ جذًا في وَصْفبِ الثراب. وفجأةً توقمّت» وإذ أدارت ظهرّها نحوّ كلارك 5 حذاءها من قَدَمّيها. 32 
رفت تَثُورتها باحتشام» ونزّت جورَبَيها ودسّتهما باعتناءٍ داخِلَ مُقدّمَي فردَتّي الجذاء. وإذ وقمّت حافية القدّمّين» وأحسّت 
0 --_ الدافئة» غرَرّت أصابعَ قدَمَيها عميقًا داخِلَ خصبها التَّدِيّ. فشعرّت كأنّها طِفلةٌ من جديد...صغيرةٌ وخر 

مُجيَّدةٌ إلى حينٍ من أعبائها ومسؤوليّاتها. 

وفكرت: لا عجب أن تحب الأحصنةٌ الاستلقاء والتَّمرُعَ عندما تُرَعُ عُدَّنُها. فمن جهّتي, أُحِبُ أن أحذو حَذْوَها! 

كان كلارك قد انهمَكٌ فِعلّا في تحضير تحضير أتلام لها كي تزرعّها. فجدّث على ركبتيها وبدأث ثلقي البْذورَ داخل الثربة 
الخضبة: 

وفيما بُدَورُ الجرَرٍ الضئيلة تُمَرُ من يدهاء قالت في سرّها: ”ذات يوم عاجلاء سأكونٌ مُراقبةَ لكِ وأنتٍ تدمين!“ 

م رجَعَ كلارك كي يُعْطَّي التَلمَ بعدّما وضعّتث مارتي البذور. 

إِنّهِ يبدو مُستَمتِعًا بالأمر بيقدار استمتاعي أنا به. هكذا | فكرت مارتي . َم لَمَحَتِ العجلّ القافِرٌ مرَحّاء فتمنّت لو كانت لها 
الجُرأَةٌ حنّى تقفرٌ هّنا وهناك على ذلك النّحو. جيّدٌ أن يكونَ الإنسانُ حي في يوم كهذا! 

اشتغل لاثان معّاء مُعظَم الوقت في صمتء وكانت مارتي شاعرة برفقةٍ جديدة للأرض» ولهذا اليَجْل الول الصّبور 
الذي تدعوه زوجّها. وبل فروغهما من مَهمّتهماء جلس كلارك القفْصاءَ لكي يُمَلّسَ باعيناءٍ الات فوق بُذورٍ الذْرّةٍ الحُلوة 
التي كانت مارتي قد أسقطتها توا داخلَ الثربة. 

فإذ رأت مارتي وضعيّته المُتقَلقِلة جداء انسَلّت وراءه ودفعته دفعة مُمارّحةٍ. وإذا به ينبَطِحُ على اليرابٍ اليّخو فيما ألقى 
نظرةً خاطفة عليها وهي تُحاولٌ إخفاءَ ضّحكها وراءً يديها. 

فنَهَض مُسرعًا ومدّ يدّه إلى قبضّةٍ من ادق قائلًا: ”أَظْنٌ َ ههنا امرأةً تطلْبُ ذُرَةَ حُلوةَ مُنهالةَ على رقبتها!“ 

انطلقّث مارتي هاربةً رَمْضًا. ومع كونها رَشيقةٌ إلى حدٌّ بعيد» 8 1 ا أدركها خُطِى كلارك الواسعةٌ. ‏ وإذا كلتا 
الذّراعَين الطويلتين تُطوقانها وتّحولانٍ دونَ هُرويها. فَلوّتْ وتمَلمَلَثْ عليه مُحاولة أن تتحيّر ولكنٌّ ضَحِكَها جِعَلَ جُهودَها 
غيرَ مُجديَةٍ 8 يحول كلارك أذ يهتنا برق لسرت انان :داو الات يديه عع حير الذي عي نيا 
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شخصيًا كا مُعَرقَلًا لجهوده. 

أدركت 0 ريه بطريقةٍ ما أدركتها قط من قبل. فَقُوّةُ الذراعَين اللََّّين طوّقتاهاء وحمّقَانُ القلب على خدّهاء ورائحةٌ 
صابونٍ الجلاقةٍ التّظيفةُ التي ما زالت عالِقةَ به بل كل شيءٍ في هذا اليّجُل الذي ضمّها بَتَّ وخْرًا خفيفًا في أوصالها. وقد 
بدأ نمَسُها يأتي في لَهِناتِ قصيرة» فما عادت تقوى على الكفاح. 


ينها الذّراعٌ الواحدة القويّة بأمانٍ على صدرهء وأفرعّت اليد الأخرى حملها من حُبوب الذّرة داخِل مُقدّم قستانها. 
فرفث نظرّها إلى داخلٍ عَيئينٍ مُْحَنيتَينٍ فوقهاء قريتين إلى عَينَيها على نحوٍ مُحرج. واحتبّمن التَمْسُ في حَنجرّتها إذ 
اجتاحتها عاطفةٌ مألوفةٌ على نحو غريب. وباتتِ السَّيماءُ على وجه كلارك مُتغية بطريقةٍ ماء من المُغايظة إلى شيءٍ ما 
راكنا َ ْ 

انسحَبَّثُ مارتي مُتراجعة فجأة» وقد غمّرَ قلبّها حَوفٌ مُفرط وضَعْفَ جِسمُها. 

وإذ ضغَطّت بيّدين مُرتجفتين على صَّدرٍ كلارك» قالت بشُرعة: ”ذاكَ كلار!“ 

فأفلتها كلاركء وتوجّهّت إلى البيت نصف راكِصّة ونصف مُتعيّرة وخدًاها مُشتَعلان. 

وفي الدّاخلء أسندّت رأسَها إلى باب غُرفة النّوم» مُحاولةَ أن تُحَلّلَ أسباب قلبها الخافق وروحها المُضطربة» فلم تُستطع 
أن تعيُرٌ على أي جواب. وبعدما أمهّلّت نفسّها بضعَ دقائق كي تستعيد السّيطرة على نفسهاء استجمّعّت شجاعتها ورجَعت 
إلى الحَديقة. إلا أنَّ كلارك كان يُعيدُ الأَدَواتِ إلى أماكنها فعلًا. لقد أنجرّت المهمّة! 


نظت مارتي خارجٌ التّافذة كلّ صباح لِتَتففّد تقدّمَ الحديقة. كانت سيقانٌ خُضْرٌ تَحيفاتٌ قد بدأث تشقٌ الثربةَ صعودّاء وقد 
سيت مسي كَسْرورٍ مارتي إذ شاهدتا السُوّيقات تنمو. وشرعانَ ما تعلَّمَتِ الفتاةٌ الصّغيرة أَنَّ عليها ألا تدعس تلك التّبعات 
ايع أو تفلقه تحص لجذوته. 

كانت الأنشِطةٌ والأحاديثُ في البيت عاديٌّ في ما يبدوء ولكنّ مارتي في عُمقٍ كيانِها علِمَت أَنَّ شيئًا ما قد تغيّر. كان 
كلارك عَطوقًا كحالِهِ دائمّاء وما زال الاثنانٍ يُنَاقِسَانٍ الأمور ويستمتعان بالولّدين. ولكن وُجِدَ إقرادٌ مَلِقٌ بأنَّ الأمور انك 
مُختلفة. وما كانت مارتي لِتَسمح لنفسها بأن تُفَكّر في ذلك تفكيرا أعمق من اللّازم. ذكان سول علبي إلى هذ ما أن 
تؤدّي أشغالّها اليوميّة الع المشية اليه تعلّمّت أن تعتمدها تمامًا. 

ظلّت تستيقظً باكرّاء ففُطعِمُ كلارٌ الطّفل وعد المَطور وثُليِسُ مسي. ثم يقرأون الككتاب المُقدّس ويِصَلُون ويتناولون وجبة 
الصّباح. كان في وُسعها أن تجلِسس قبالةَ كلارك, وكان في وُسعها أيضًا أن تتحدّتٌ إليه وتُطلعَه على خُطَطٍ يومها بطريقة 
ع لل ل لك ل لي لقد تاقث أن تبقى الأمور كما 
كانت. وفي الوقت نفسه حََشِيّت أن تبقى. وانتحَبّت: يا إلهي! ماذا يجري؟ وماذا سيجري. . 

ْم جالّت خارجًا في الحديقة لترى الأشياءَ النّامية» آمِلةَ أن تنأى يذهنها عن جميع | 3 .والمشاعر المُريكة. وبطريقة 
ماء كانت الحديقة دائمًا تؤتيها شعورًا اران والشع. حتّى إلهاتجدة هيا دنه إلى ادق 0 دفعث بعض الثُراب 
حول نَبتَةَ بتطاطاء وتملفت البَصَلَ والخسى أن يُسرعا قليلّاء وتساءلت لماذا أربكّت نفسّها بكثيرٍ من الفاصوليا. 

تابعَتِ المَشيّ يض الاحتدان المقورة 4 ويا كاده مدفكة ي1 1 ورف عدرتة اأخطة 3 حدم الاشبار عفنت 8 
فوتّبَ قليُها. ..تُقاح! تصوّريء تفَاح! يا ليتها تستطيعٌ فقط أن ثري كلارك؛ ولكتّه كان يزرع في الحقول. وما لبنّت أن فوجكت 
إذ رأته مُقبلًا نحوها خط واسعة حثيثة. 

فنادّت بوق: “كلارك؛ كلارك» تعالٌ انظ !“ 

وفيما عيناها مُتيّتان على الشّجرة» مدّت يدها إلى يده لُِقرَبّه أكثر. 

ّم قالت متحمّسة: ”انظر كلارك! رَهرُ تُفَاح. سيكونُ عندنا تُقّاح. انظ فقط!“ 

لم يكن جواب. فرفَعَت نظرّها حائرةً جِيالَ الصّمت. وإذا كلارك واقففٌ ينظرُ إليها ووجهّةُ مَشحوبء وتسنَّى لها أن تقرأ 
حُزنًا بالعًا في عَيئَيهء فانقبَض قلبّها خوقا. 

فهَمّست عبْرَ شفَتين مُرْتَعِشْئَين: ”ماذا؟ ما الخَطْثْ؟» 

عندئٍ مدّ يديه نحوّهاء فوضعَ يدا على كُلَّ كتف, ونظر إليها بعُمق كما لو رغِب في مَنجها شيئًا من قوّته ليُساعِدَها 
على تحمُِّلٍ الخبّرٍ الذي جاء به. 

"إنّها لورا. لقد وجدوها في مجرى الجدوَّلٍ فوقٌ قرب 33 آل كوترز". 


فاريَحَتْ عليه» ويدُها ضاغطةٌ على قمها. وأخيرًا سألت: ”وما غراهام؟“ 

"إنها بحاجة إليكِ“. 

وما لَبنّت أن شرحت تَشِجٌ» ووجهّها مُلقَى على صَدره. فمسَّدّت يده شعرّها إذ ضمِّها من قُرب. وقد بكمّت من أجل ما 
غراهام؛ ومن أجل لوراء ومن أجل بّنء بل أيضًا من أجل سالي آن. 

4 صلت: 4 يا :الله أذ الوحيدٌ الذي يُعينُ في وقتٍ كهذا. أُعِنَا كُلَّنا الآن. رجاءً يا الله أَعِنًا الآن. وبطريقة ماء علِمّت أنَّ 
كلارك كان يُصَلَّي في سر الصَّلاةَ عيتها. 


إهدع 


كانت مارتي حاضرة هُناك لما جيء بِجُنمانٍ لورا إلى بيتٍ آل غراهام. ولن تنسى البنّةَ المشهد الذي يفطرٌ القلبّ. فقد 
حملت ما غراهام على ذراعيها الجسّدَ الهامد, باكيةً كأنَّ قلبَها سيّسَّقُ ومُترجّحةً إلى الأمام والوراء» قائلةَ مرارًا وتكرارًا: ”يا 
طفلتي اليسكينة» يا حبيبتي الصَّغيرةَ المسكينة!“ وبعدَ حين» مسَحَث ذُموعَهاء وقَوّمَتْ كتقّيها عَم ثابت» وباشرّث إعدادٌ 
م يقيئا أنَّ أسى بن ضاهى أسى ما غراهام» غير أنه لم يشغز مخز اشائلا كي بتر عنا. وما كانت مارتي 

رأت قط وَجهًا مشحوبًا هكذاء ولا ذُهولًا وكَربًا مُمائلّين» نظيرٌ ما رأث لدى بّن. حتَّى إِنّها كانت قلِقةٌ من أجل بن أكثرٌ 
مما كانت قَلقة من أجل ما غراها 

أصرّ بّن على الرّكوب إلى 7 آل كوترز. وعلى غيرٍ عِلمٍ من بّن؛ كان كلارك قد ذهب إلى هُناك قبلًا. وقد وجَدَ ملت 
سكرنًا تماماء وأقسَمْ يلت نه لا يعرف أي شيء عن موت لورا. 0 أنيا كانت 
حيّة تمامًا لما رآها آخرّ مرّة. وقد أقنَعَ كلارك ملت» بصريح العبارة » أنه يتصكف بحكمة إذا ١‏ نتقل إلى أة قصى الغرب» وبأن 
يفعل ذلك في الحال. 

رَكِبَ كلارك إلى هناك ثانية بصّحبَّةٍ بّن» دون أن يأني على ذكرٍ زيارته السّابقة. وبدا الكوخ مهجورًاء وقد غادره من فيه 
على عجلٍ. وفي ما بعد قال كلارك لمارتي إِنّه استراح جدًا لأنَّ ملت كان قد رحَلَ فعلاء خَشيةَ مما كان مُمكِنًا أن يفعله 
بن في حالته الرّاهنة. 

قبل الجيران وباشروا العمَلَ بمَودّة. فصّيِعَ التّابوت وخُفِرَ القبره ودُفِنَ حِسَدُ الفتاةٍ الصَّئيلُ في الثراب. وفي غِياب واعظء 
طُلِبَ إلى كلارك أن يتلوَّ ”كلمات الدّفد“ كان في يسع ما اه أن فس حم كان نا عه أن يل لكا 
المقدّس مفتوحًا ويقراً الكلمات الجليلة: ”لأنّكَ من ثُراب» وإلى ثُرَابٍ تعود. . 

وتقهابة عادو سيك من كزبة لزاب" الجديدة» :تاركيق اين روما عرفا ىّ يتجلّدا ويتكيّفا مع أساهّما. وبعدما كانت ما 
غراهام قد عرّّت بحكمتها واهتمامها كثيرًا من الجيران في الأوضاع المأساويّة» قالّت مرّةَ أخرى ودُموعُها منسابةٌ إِنَّ الزّمَنَ هو 
الحَلُ إنّما هذه المرّةَ كانت تقول ذلك لنفسها. 


| 
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لما أُقبَلَ شهرٌ حزيران» كانت البقَرةُ الثّانية قد أنتجّث؛ ولدهشة كلارك وضعث عِجلتَين توأمين» هديّةَ خاصّة من الله كما 
صرّح كلارك. وقال لمارتي: ”نحن على يقين بأنَّ في وُسعنا أن نستفيد من عِجلٍ آخَرَ بعد". كان كلارك حاملا كلار 
الصّغير» ومارتي نسيكة جَيّدًا بيد مسي» فيما شاهدوا الهجلتين تحاولان باضطراب أن تَتفا. وقد حسبّث مسي ذلك 
تنك داه وكا هن اشأنها أن' نحت التّسلّنَ في الحظيرة مَعَهُما. 

بعدَ ذلك بأسبوع» وضّعَتٍ الخنزيرةٌ الأخرى حَنائيصّها. ولم يكُنْ بَطَنًا استننائيًا من الجراءء بل كان بَطنًا مقبولاء وقدٍ 
احتفظت بصغارها الثمانية جميعًا. 

نا تَفقيس الصّيصان فعَنى ثلاتٌ دَجاجاتٍ أُمّاتِ فَخورات يَطْفِنَ مُتَبِخْتِراتِ في الأرجاء, ومَعَهُنّ مجموعةٌ من سبعةٍ 
وعشرين صُوصًا تقرف بينَهُنّ. وقد أصرّت مسي إلى حدّ بعيد على أنَّ الصَّيصانَ يرغبن في أن يُحمّلن» رك من العير الي 
كن قادرات على البقاء بعيدًا من يدَيها االسس. 

كانت مارتي ما تزالٌ عاجزةً عن تفض الحُزنٍ على موت لورا المأساويٌ إذ بدا حائمًا حَولهاء خانقًا السّعادةَ التي أَرادتْ 
أن تشعْرَ بها. 

أمنيتت نشي :والخصية»' ومع أنها لم يكن قريضة علق. تحوا طروع: ررقت حارش عليهاء قلقة من أن تحلّ مأساةٌ أخرى. 
إلا أن الم شفِيَت بشرعةٍ زائدة» واستأنقَتٌ نشاطها سي مُتظاهرة بأنَّ دُميَتَها أصيتث بالحخصبة *وتحتاج إلى خرقة عل 
على رأسها أيضًا 

وحدَتٌ أنه بيدما كانت مسي ما تزالٌ مُبَقّعَةَ بالبُبور الحُمر ومحمومة جاءً خبَرُ مرور أُوَّلِ قافِلّة عرّبات عَيْرَ المدينة» مُتَّجِهةَ 

نحوّ الشَّرق. وإذ كانت مارتي مشغولةٌ بتطبيب مسيء قالت لتفسها إِنَّ قواؤل أخرى سمَمٌ. 

وفي نهارٍ دافئ من حَزيران/يونيو» بعدما عادّث إلى مسي صِحَفْهاء غطَّثْ مارتي الصّغيرين في فِراشَيهِما لأجل قيلولة 
العصرء» ؛ وقئّرت أن تتمشّى خاركًا ها لق هوق فضهة نقد لت متعيوسة هذه طويلة كافيةم وقد شعرّث تقريًا بالضْجَر 
والاترعاج . 

تمنَّت في أنحاء حديقئها المحبوبة جذَاء ُلاحِظةٌ كم نمْتٍ اليُوعَ في أثناء مرّض مسي. وكانت اليُعور على شجرة 
التُقاح قد أسقطّت تُوَيجياتهاء سابحةً بتكرُّنٍ الثّمَرِ على الأغصان. 

ذه مقّث مُتخطَّيةٌ المباني» ونث إلى البخدول. لقد بدت سَجَذِيةَ إلى تلك البقعة الهادئة التي سبق أن اكتشمّتها من 
مُدَّةَ طويلة لما كانت بحاجة إلى عزاء. ..آنذاك بسب حسارتها الشّخصيّة» والآنّ بسبّب التسارة التي أَلمَّتْ بما غراهام. 

كانت في الواقع بحاجة إلى مكانٍ فيه تُفكر وتُحلّلُ الأمور جيّدًا. فالحياةٌ كانت مُربكة جدًا...حيتٌ اختلطً ما هو 
حَسَنٌ بما هو سيّى» في تركيبة غريبة من السّرور والحُزن. 

جلسَث مُسيدةً ظهرّها إلى جذع شجرة» مُراقِبةَ المياة الصّافية تجري مُفَرقرةً. 


وقالت هَمْسًا: ”يا رثُء علامَ تدودُ الحياةٌ كلّها؟ لست أَفهمْ الكثير عنك. أعلَمُ فِعلًا أنّك صالح. وأعلَمُ أنّك تُجِيُني» 
وأنّك مُتَّ من أجلي؛ ولكنّي لا أفهمُ ما يتعلّق بالخُسران» بالألّمٍ الذي يغوصص عميقًا جدًا بحيثُ لا أرى نهايته. لستُ أفهم 
بتانًّ" . 

وما لبكّث أن أغمضّث غيتيهاء شاعرة به بقوٌةِ جذع الشّجرة الثَابت وراءهاء مُصغيةً إلى حَفيف الأوراق» شاعرةً بِالنَّسِيم 
الخفيف عايًا بشّعرها. 

ثم أغمضّت عَينَيها يإحكام أكثر» مُستَمِدَةٌ قِسطًا من سَكينةٍ الغابة وجّمالها. ولمّا فتحَتهّماء كان كلارك هُناكء مُستَيدًا 
إلى شجرةٍ أخرى, وعَينا نحوّ وَجهها. 

فأَجِمَلَتْ أُوَّلَ الأ وهيّث واقفةٌ بسرعة. 

فقال لها: ”أنا آسِففٌ لإخاقتك. رأيئّك آتيةَ إلى هُناء وخمَّنتُ أنَّكِ ريما لا تُمانعينَ أن أنضمٌ إليك". 


”بالتأكيد لا. . . “ 

وقعّ الصّمتُ علَيهِما. والتقطً كلارك عُصنًا فكسّرٌ منه قِطَعًا صغيرة. وراقبّت مارتي الجَدوَلَ يَحمِلُ القِطّعٌ مُدَوْمةَ ومُبتَعدةَ 
في التيّار. 

وعلّق كلارك بهُدوء: ”تخميني أنَّ الحياة تُشيهُ ذاك الجدوّلَ إلى وين 

”ماذا تعني؟"“ 


”تحصّلٌ أشياء. الأوراقٌ تملأه. . ..الحيواناثٌ ثُلقي أقذارّها فيه.. . سيول ليع تملأه وَخْلَا". كُمّ تردّد. ”أَشّعَةُ السّمس 
السّاطعة تجعله مل مِرآةٍ رُجاجيّة. والمطرٌ الغزيرٌ يجعل مجراه أوسع ) ولكنّه يظل ايجري- دونَ تغييرٍ كما يبدو- ويبقى هو 
الكذول نفشه» حتّى مع جميع الأشياء التي تحصّلُ له. فهو يخترقٌ الأوراق» 3 نفسّه من أقذار الحيوانات.. . والمياةُ 
المُوجلة تعودُ نقيّةَ من جديد. أمّا أشعّةُ السّمس والمطَرُ فيَقبَلُهاء لأنّها تُعطي حياةً وتُقوّيه كذلك» ولكن بالحقيقة كان مُمكنًا 
أن يستغني عنها. فهي أشبَهُ بإضافات". وإذ كسّرَّ عُْصِنًا آخر أضاف إلى الجدول مزيدًا من الشّظايا. 

أسَعانفت قائلا : ”الحياةٌ تُشبةُ ةُ ذلك. إذ تأتي م5 سيكة) ولكنّ الحياة نظ تجري» وق مجراها بالتدريج» مُخففة 
حملها. والأوقاثُ الجيّدة تأتي أيضّاء وربّما أمكتنا أن نستغني عنهاء. ألا أنّ اليب يعلّمُ أَنَنا بحاجة إليها كي تُضفي 
معتّى . باكر ا سوا سي عدن أشِعّة السّمس. 

“تخميني أن الإنسان يحب أن يتوق الجيّد والرّديع» ما دمنا نا على قيد الحياة) باذلًا قصارى جياه لِيَجعلَ اليّديءَ يؤلِم 
أقلَّ ما يُمكن. أمّا الجيّدء فعلى المرء أن يُسهِمَ في كباله ينمو إلى :انك سح ااه تمي الأخور الجيّدة داخلة في 
الحسات”: 

كانت مارتي فد أغمضّث عَيئيها من جديذ فيما كان كلارك يتكلم. وها هي الآن واقفةٌ هُناكء مُغيضة العَيتّين» 
مُستَشِقةَ بعُمق من الغابة ومن الجَدوّل. 

لقد كانت الحياة مِثْلَ ذلك الجَدوّل. إذ استمّتت مهما حصّلَ لها. وباتت مارتي على استعدادٍ للاستمرار الآن» هي 
أيضًا. إِنّها اسعمدّت قرّةٌ من الغابة. لا» ليس ذلك بل اسعمدّت قرّةٌ من الإله الذي خلق الغاية. ْ 


]م 


الحْبٌ يأتي بوُدوء 


تعبكلت مارتي في إصلاح النَيَاب» إذ أَرادتْ أن تنتهي من ذلك قبل اضطرارها إلى تحضير العشاء. وكانت تَشْتَغِلُ في واجدٍ 
من سراويل كلارك؛ وهو آخِرٌ غرّض في 1 الأغراض التي تحتاجٌ إلى إصلاح. وإذ أمسكّت السّروال» تذكرت مُجِدَدًا أنه 
رخن ل نا 

ولمّا رفعَتٍ السّروالَ عاليًا أمامّهاء قالت مُقَهِقِهة: ”عجيّاء من شأنه أن يبتَلِعَبي!“ وحسِبّث مسي أيضًا ذلك مُضحجِكًا. 

كانت مسي تُحاولُ أن تُقلَّد 0 وقد أعطتْها مارتي قصاصة قُماشٍ وزراء وأسلكّث لها حَيطًا في ثقب 
إِيرَقِ» وعلّمَت مسي الصّغيرة فَنَّ تقطيب | الأزرا 

وقالت لها: 0000 ستّحتاجينَ لأنْ تكوني عارفة كيف تُنجزين الأمرّ قبل أن نعلَمَ 
ذلك : 

شعَلَت مسي نفسّها بعَرزٍ الإبرة وسّحيها داخلًا وخارجًا في القُماش. وابتسمّت مارتي حِيالَ جُهودٍ الطّفلة» إذ بررٌ الخيط 
في بض المزاميع الغريية جدّاء ولكنّ يمسي كانت مسرورةٌ تمامًا بمهارتها التي تعلّمَتها حديقًا. 

كان 'الددق كلجر قندما إغلن وشباط يناعي وير لنفسه ولعي شخص آخر يهمّه أن يُصغي . . كان عمرُه الآن 0 
أشهّرء وكان ولدًا وضّاءٌ سعيدًا مُعاقّى» لم يم بَعدُ تديّواتٍ تِ كلارك المُقِقة لما قال: ”انتظري حتَّى تبداً أسنائه بالطّلوع». 
أفرادٌ عائلته الثلاثة كلهم كانوا مشغوفين بهء فلماذا لا ينبغي أن يكونَ راضيًا 

تكلّمت مسي إليه وهي تشتفل: ”انظرء يا طفل. انظر أخمّك 0 كفيط عل تنضباف السقل اندر هاماً: 
هو يتبسّم. كلار يُعجبّه شغلي. . .خياطتي". 

أومأت مارتي برأسها لكِلّيهما استحساناء وابقت تمي لم الشروال:و 13 يصوت تحطّم عالٍ يجعَلّها تقفِر وما لَبِنّت 
أن سمِعّت مسي هاتفةً ”اللّعنة!» وهي تنظرٌ إلى عُلبةٍ الأزرار المُتنائرة. 

”مسي إِّاكِ أن تقولي هذه الكلمة!“ 

فحدّقت مسي صُعودًا إلى أَمّها. ”أنت قلها“. 

”ما عُدتٌُ أقولّهاء ولا أريدٌُ منك أن تقوليها أيضًا. والآن» لتَنزِلُ ونلتقط جميعَ الأزرار عن الأرض قبلَ أن يَضّعَها كلار في 
قَمه“. فأطاعت مسيء وساعدّت في إرجاع الأزرار إلى عُلبتها ووَضْعِها على ماكينة الخياطة. 

أكمّلت مارتي تقطيب الرُقعة وأسرعَث لتحضير العشاء. كان كلارك على وشْكِ اليُجوع من القيام بالمَهامٌّ وقد نَوَتْ 
مارتي أن تُكلْمَه بشأن تقل سريري الولدّين إلى غُرفةٍ تومهما الجديدة. فمن شأنٍ ذلك أن يُنيحَ لها مزيدًا من المكان كي 
تتحرّك بحرَيّةِ في غُرفةٍ تَومها الصّغيرة. وكان كلارك قد نقَلَ أشياءه إلى العُرفة الأخرى حالما تمكّن من 5 ورصفي 
أرضيّيها. وإذ بات كلار الآنَ ينام طَوالَ اللدل رقت هنا ر الجر أدفأء ما عادت مارتي مُصْطيّةٌ لأنْ تقلق بشأنٍ كش الولّدَين 
أغطيكهُما. فسَيكونُ حسّئًا أن تعمكّن من الؤُصول إلى أغراضها دونَ أن تصدمٌ قَصَبَتَّي ساقيها بسرير صغير» أو تتعثَّر بدمية 


مسي 

وما إن وضعَت الطََّامَ على الطّاولة حبَّى أقبلت مسي راكضة عبْرَ الباب. 

"عاقاذم ناما بو كل سوط 

فدارت مارتي مُسرعةً لتنظرٌ إليها: ”ماذا تعنين؟» 

فتشبّّت الفتاةٌ بيَدهاء شْادَّةَ إيّاها صَّوب غرفةٍ الجلوس. 

وصرّحّت: “هْوَ مريض !“ 

فرَكضّت مارتي نحو الصّوتِ المُخَرخِر المُقَرقِر. 

ونترتِ الطَّفلَ الذي كان يُكافِحٌ باهتياجء وقَبْضّتاه الصّغيرتان تخبطان الهواء فيما هو يُجَاهِدُ لأخذٍ نقس. 

صرخت مارتي: ”إنَّه يختيق!“ وقلبئه رأسًا على عَقِب ثُمّ ضربته بقّة على ظهره بين عظمّي كيقَيه الصَّغيرتَينِ جدًا. 

وظل كلار يُكافح. 

فقالتَ مارتي للفتاة الصّغيرة: ”ارضي وأحضري بابا!“ وقد حاولّث إبقاء الذّعر بعيدًا عن صّوتها. فركضّت مسي. 

عكّسّت مارتي وَضْعَّ الُّمل وأقحَمَث بِحَدَرٍ إِصبَعًا داخِلَ حَنجرته. وخُيّلَ إليها أَنّها استطاعث لمسس شيءٍ ا 

دخلّ كلارك راكضًا عبْرٌ الباب» وعَيناهُ ضاجّتانٍ بالقلّق. 

قالت له مارتي: ”إنّه يخعيق!“ 

“اضربيه على ظهره ". 

فردّت مارتي» دامع الآن: ”فعلتُ ذلك". 

خارف 

”لا وقتٌ لذلك>. 

فقال كلارك مُوجّهًا بصَوتٍ حازم: ”لفلفيه جيّدًا. سأحضِرٌ الحصاتين“. 

كان لدف برستي را لكا فقام لأمقة أساها لصيو ولكتد ها زعوي رسع 

وصلّت مارتي مُتَلّفَة: “آهء يا الله رجا ساعدنا. رجاءً» ساعدناء أَبقِهِ مُتنقّسًا حتَّى نصل إلى الطييب». 

98 التقَطّت بطَّامّةَ ولقّتها حول كلار فيما وَقَمَّتْ مسي وعّيناها مفتوحتانٍ بانشداوء وهي أشدٌ خوفًا من أن تبكي مُجِرّدَ 
بكاء. 

فقالت مارتي آمِرةٌ: “مسيء الْبّسي مَعطِفَكِ» وأحضري بِطَّانية عن سريرك لكي تقديري أن تستلقي في العربة». 

لأمرعيف لعفل لمُطيع . 

ساق كلارك الحصائين نحوّ المنزل بشرعة. فركضّت مارتي نحو العرّبة حاملةً الطّفلَ على ذراعيها وساحبة مسي ييَدها. 
ودونَ كلام» شال كلارك مسيء واضمًا إِيّها مع بطَئيّها في مكانٍ آمن على أرضيّة العرّبة» ثُمّ ساعد مارتي والطّفل على 
المعرد فزق القكلة .وانطلفرا خالا. 

كانتٍ السّفرةٌ الطويلة إلى المدينة كابوسًا. فتَشسُ الطَّفلٍ الحَشِنُ كان يقطعه فقط توبات شعاله. وقدٍ اندفَع الحصانانٍ 


بشرعةٍ بالغة» وطّقمُهما يُصِدِرٌ صَريرًا فيما العرَقٌ يُتقَط على رقبتَيهِما وكقّلهما. وحنّهُما كلارك على التقدّم أكثرٌ فأكثر. أ 
مارتي فتشيكت بالطّفل كلارء وقد هَرَهرَتٍ العرَبةُ عظامَها ونقّط ذراغيها ووجهّها عرَقٌ الجصاتين. 

واكك عانى توازلعاها: لن تَصل.. ..لن نصِل بتاتً! إذ بدا أنَّ نقَسَ كلار اللّاِث أَخَدَّ يَضعْف وخقّت شُرعةُ الحصائين 
القاصمة للشير عيذ يها عا عدوا باطاف وبدا أنّهما استمدًا القُرّهَ من مخزونٍ احتياطيٌّ ما تصوّرت مارتي قط أنّهما كانا 
يَملكانه. 

بات تشّئ الطّفلٍ أكثر غرابةٌ بَعدُ لما لاحت للهيان أخيرًا أضواءٌ المدينة. وكلّم كلارك الحصائين من جديد فتقدّما 
مُسرعين. كيف أمكتهّما أن يستوبًا راكِضَينٍ هكذا؟ لا بد أنّهما كانا على وَشْكِ أن ينهارا تحت طقمِهماء ولكنّ صوتٌ 
كلارك المُلاطف قَوَّاهُما على ما بدا. 

جرى الحصانان اللّاهِئان عَذُوَا إلى مكان الطَّبيب مُباشرةٌ وجدّب كلارك زماتهما لِيتوتّقاء وتَرجَل قَفْرًا قبلما كفت 
عجلاتُ العرّبة عن الدّورَان. 3 من يديه لأخذٍ كلار الصّغير» فناولتّه مارتي ف و مامه ورك مس لبان ما روا 
مارتي لتساعِدَ مسي على هوض عن أرضيّة 0 فتشبّكت لحظات بالفتاة الصّغيرة» مُريدةَ أن تُطَمئتها بأنَّ كل شيءٍ 
سيكونُ بير . .ولكن هل يكون؟ ثُمّ تسلّقت فوق | لعجلة ومدّت ؤراغيها حمل الطفلة. 

حينَ دخلَث مارتي الف التي أدّت دو مكتب الطَّييبء 4 كان العطفز اذ اي علق : ظطاولة متعر رف "معنت ما بلا "لها أن 
قشر باط بعذاء افيف رفن وقد بدا نه يُمَيِمِنُ تمامًا على الجسم الصّغير اللاهث وهو يفخصّه. 

وما لَتَ أن قال بواقعيّة: “عِندّه شيءٌ صغيرٌ جدًا عالِقٌ في حَنجرّته!“ وكأنَّ عالَمَ مارتي كُلّه لم يكن دائرًا حول تلك 
الحقيقة. 

”سيكونٌ علي أن أخرج ذاك الشَّيء. سئُضطهٌ إلى تنويم الطّفل. ادع زوجي من فضلك! إِنّها تُساعِدُني في هذا...لقد 
تاشت تدرا سام" 

ارق كرك 1ق على الباجه الفاعا ماقيو متكي زا لستتك رن افريغلى اقرف إلى الشرفلب ورف راكد العمل لصتي 
يُكافحٌ لأجل كلّ نفَّسء نمَّت غّيناها عن بولا فوري . 

”يا إلهي! ما مُسْكِلئُه»" ْ 

“”عندّه شيءٌ ما في حَنجّرته. سئُضطرٌ إلى تنويمه وإزالةٍ ما هو عالق“. 

كان اليك قد بدأ يفل لما تكلم وشرغاة ما انصكت المرأة إليمه وأحد الاثنان يعفئلان كحصائين كنا خِيدا: 

بدا أنّ اليب نَسِيَ باقي العائلة فيما كان يَأمّبِ على عجّل» ثم رقع عيتيه فجأةً. ”في وُسعكمء أنكم الباقين» أن 
تقعدوا على مقاعد في غُرفةٍ جُلوسِنا. لن يستغرق الأمرُ وقنًا طويلاء ولكدّنا نشتَغِلُ على أفضّلٍ نحو وحدنا". 

أمساث كلارك بؤراع مارتي واصطحبها من الُرفة. فمضّت على مَضَضء كارهةً أن ترك الطّفْلَ الصغيرٌ الغالي وحدّهء 
وهي تخشى أن يكونَ كل نقَسٍ نقّسَه الأخير. 

بافرها كلارك الذزم وستها الجر علي :ترصن ل ركابيتارها تزال مُتشيّثةٌ بوسي. فاقترحَ أنه في وُسع مسي أن تقعُْدَ 
على كُرسيٌ آخَرَ بجانبهاء ولكنّها هرت رأسها رفضًا. أَمّا كلارك نفس فلم يقعْد بل باح يسيرٌ في الغرفة ذهابًا وإيابًا والقلّق 
مُرنَسِمٌ على وجهه. وقد علِمّت مارتي أنه كان يتضرّع إلى الله. وارتجفّث يداه إذ نرَعَ القبّعة التي كان قد تَسِيّها. وإذ راقبته 
مارتي » أدركت كم أحبٍ الطقاة الصّغيرٌ. وفكرت : َه يحب كلار كما لو كان ابته! ولم تستغرب هذا قَط. فرعم كل شيءء 
هد تباي ب الدرحة لقا » وكادت تنسى أنه في وقتٍ ما كانّتٍ الفتاةً الصّغيرة مُجِرَدَ غربيةٍ ضئيلة. 

بدا دهرٌ يمر يئطءء وأخيرًا تلوت مسي مُغادرةً ذرائَي مارتي» واستسلمّت للتَّوم على بطَّايّها في إحدى زوايا القُرفة. 


ولكن أخيرًا ظهرَ الطَبيبُ عند الباب. فعبرٌ كلارك إلى مارتي» واضِعًا إحدى يديه على كتفها كأنّه يبتغي جِمايتها من سماع 
الأسوأء إلا أنَّ الطبيب ابتسمٌ لهّما. 

نظَرّ الطَبيث إلى كلارك الذي كان المسؤول عن قدومه إلى هذه المدينة قائلا: ”سيِّدُ مضي . سيكونٌ ابتك بِحَيرٍ تمامًا. 
كان هذا الرُرُ مُستَقِرًا في حَنْجَرَتِه. امن خسن الح أنه قُلِبَ إلى وضع انجراف» وإلا... 

فرق كلارك: ”ما كان ذلك حظً". 

وهر الطبيك كتفيه لامُباليًا. ”سَمُّه ما شعت! لقد أخرج الور الآن. ويُمكنكم أن تروا الطّفْلَ إذا رغبثم". 

هيّثْ مارتي واقفةً. إِنَّه بخير. طفلي بخير. ولم تكن واثقة بأنَّ رجليها ستحيلانها. ثُمّ هتقّت: ”أوه» يا الله» إِنّه بخير. 
شُكرًا لك. شُكُرًا لك!“ 

لولا ذراعا كلارك اللّتان طبّقتاهاء لاثهارت كُومةٌ واحدة. فقد جذبّها إليهء وبكّيا معًا شاكرين. 

وقف كلارك ومارتي ينظرانٍ من قوق إلى الوجه الصّغير المُنبَّسِطء لكنٍ المشحوب, وقد سرى الاطمئنانُ في أوصالهما. 
ما كانت مارتي قد أَفْلَتْ يدَ كلارك» وما زالت ذراعه عه تثييها . 

قال الطبيبُ مُتعاطِفًا: ”لقد عانى كثيرًا صاحِبّنا الصّغيرُ المسكين!“ 

وجرت مارتي بأنها د مديونة إلى ١‏ الأبد لهذا البَجْل اللُطيف. 

م قال الطبيب: ”إنّه يحتاج إلى نوم طويل مُريح الآن. ما زال تحت تأثيرٍ جرعة لويم التي أعطيناه إيّاها. وأتوقَمُ أن ينامَ 
اللي ا دونَ 56 سنتناوبُ أنا وزوجتي على الجلوس معه. الأَحسَنُ لكُمء أنتمْ الأهلّء أن تُحاولوا َيلَ قِسطٍ من 
الرّاحة. وأنا واثق بأنَّ الفُدّقَ في الجهة المُقايلة من الشّارع سيكونٌُ فيه مكانٌ لثلائيكم". 

أخيرًاء استعادت مارتي صوتّها قائلة: ”ألا ينبغي...ألا ينبغي لنا أن نبقى معد؟" 

فأجاب الفاويي: 5 زوم سيّّدتي . سيّنام» ويبدو لي أن في وُسعك أنت أيضًا أن تستفيدي من بعضٍ التّوم*. 

قال كاذركف» ”هو على سق: أنتِ بحاجة إلى , بعض الرّاحة.. .وإلى عشاءٍ ما أيضًا. تعالي. لتَعبْرْ إلى الفُندُق“ 

بعدما أَلقَتْ مارتي نظرةً أخيرة على للا اانه ون د اناا سينا بالط مالزاى. ملكت ران قن 
الخارج. فحمّلَ كلارك مسي المُتعبة والجائعة وحمَّلّها عبْرَ الشّارع. 

موف اناري ب اولاق بلقينها على الكْرسِيٌ وتحمَضِنَ مسي من قُربٍ مُدَنِنَةَ لها بكلماتٍ المحبّة فيما أجرى كلارك 
التّرتيبات عند الطاولة. 

م رجَعَ كلارك إليها. ”سيْعِدٌون عشاءً ما بشرعة ثُمّ سيُعطوتكِ مفتاح الغرفة». 

”وماذا عنك؟“ 

”"سأضطرٌ إلى الاعتناء بالحصائين. إنَّهما يحتاجان إلى تَدلِيكِ جيّد وقليل من العناية الخاصّة؟" 

أومأت مارتي برأسها مُوافقة. فالآنَ أحبّت دان وتشارلي العجورين 00 

وأومأت برأسها ثانيةً: "ستسططرك». 

باشو كلذرك يفول 1لا روم يد » 

”بلى» لا بُدَّ أن ننتظرك». 

فأبدى كلارك مُوافقته وخرج خارجًا. وفي أثناء غِيابه» قالت مارتي لمسي أيه فتاةٍ شجاعةٍ كانت» وكيفت ساعدّت كلار 
الطّفل بمٌناداتها لماما وإحضارها لباباء وتمدّدها هادئةٌ على أرضيّة العربة» وعدم يكائها عند الطبيب. 'لقد كانت فتاةٌ كبيرة؛ 


وقاما أحكنها كيرا بجذا: 

ولإرباك مارتي» اغرَورقت عَينا مسي بدموع كثيرة وبدأت تبكي. 

ولدى حت مارتي» قالت مسي أخيرًا في تشِج: ”ولكن. . . أنا أوقعثُ. . .أنا أوقعتُ الأزرار». 

شدتها مارتي إلَيها من قرب متخة إِيّاها برفق . ك“مسي » مسي ما كانت غلطتك أ العف كلار وجَدَ زر أُهمَلْناةٌ عند 
التتقاطٍ الأزرار وردّها إلى مكانها. لقد حصّلّ الأمرُ فحشبء وذلك هو كل شيء. فلا تقلقي كنا خانا وان اراق دام 
وأنت كُنتٍ فتاةً شجاعة حبّى تصرّقتٍ أحسَنَ تَصَرُف. فاسكثي الآن“. 

وأخيرًا أفلحّت في تعزية البنت الصّغيرة. 

جع كلارك مُخيرًا بأنّ دان وتشارلي سيكونان بخير بعد راحةٍ جيّدة. وأَكدَ أنّهما سيّتالانها أيضًا. ...وقد استحمّاها. 

نم دحَلَ الثَلاثةُ ما إلى حجرةٍ الطّعام في القُندق. ولكنّ أي منهم لم يشثر بمَيلٍ شَديدٍ إلى الأكل. إذ كاتث مسي 
مَُعبةَ إلى أقصى حدّء ومارتي منهوكة القوى جدّاء كما كان كلارك أكثرٌ راحةً من أن يرغبَ في الطعام. 

وبعدّما بذلوا جَهِدًا لابتلاع وَجبةٍ خفيفة» تحرّكوا إلى غرقتهم. 

كان سريرٌ نقَال صغير قد وُضِعَ في إحدى الرّواياء فكان أُوّلَ شيء فعلّته مارتي إعدادُ مسي للتَّومِ كأفضّلٍ ما أمكنها. لم 
تُوجَدٌ مَنامةٌ ناعمةٌ دافئة» 0 مسي ع يهمّها لامر ذا بالتوم فط عليهاء تقريًا قبلما أكملت ضَلاتّها. 

جلسّت مارتي برب الطأّفلة حتّى تيقنيت بأنها اناكطةة 3 قكلّتها ثانية وتوجّهّت إلى كلارك المُرمّق دا وكان يُحاوِلٌ أن 
يستريحَ على مقَعَدٍ طويل. 

ماذا عساها تقول لهذا اليَجْلٍ الجالس أمامّها؟ هذا اليَجْلٍ الذي عرَّاها لمّا حل بها الأسى» وفهمَ أفراحهاء وأمدّها بالقرّة 
لما راحَث قُونُها تتلاشى. وأشركها في إيمانه» وعرّقَها بإلهه. لقد شعرّثُ بالكثير الكثير. تِلكَ اللَّهفةُ العميقةٌ الغربية في 
داخلها...قد فَهِمّتها الآن. لقد كانت تَوقَا إلى هذا البَجُلء إلى خحُيّه. إِنَّها أرادّته» وقد علِمّت ذلك الآن. ولكنْ 
كيف.. . كيف يُمكنها أن تخيره؟ 

وقمّت هُناك بَككْماءَ» راغبةَ في أن بو بالأمر كُلّه ولكن لم ثُوافِها أيه كلمات. ثُمّ وقفت ومدَّ يده إلى فُبّعته. 

عندئذٍ استرجّت صّوتها. ”إلى أينَ أنت ذاهب؟»“ 

"اط الى سائضى' الل كناك عند الطينه ب إذا اسقط كاذو الشفين. اعفن أله نش أن ررق ندم يسعفظ بعصن 
اكه هله يدل عن ارا ١‏ 

"كن الطب يول إل ان مسق قبل الشباج». 

”ريّما! مع ذلك سأجِدٌ عزاءً في مُجّدٍ مُسَاهدَتهِ نائمًا بسلام. وساني إلى هّنا صباحًا لأتيَنَ بأنّكما لا تحتاجان إلى أن 
0 ا 

ودار يَمضي» غيرٌ أنّها علِمّت أنَّ عليها أن تحولٌ دون ذلك. فإذا مضى الآن دونَ أن يعلم.. 

المع :زتها أن لطية أقنها يكل «فلاها زدها والس كع كته :للك وها "ول يفيل إلا أن عات إلزيت تترقلة ليد 
أن يقرأ في عَيتيها ما لم تقدِرٌ أن تقولّه يشَمْتيها. 

نظَرٌ إلى وجهها مُتَفخّصاء ثُمّ تقدّم نحوها أقرت» وامتدّت يداه إلى كتِقّيهاء جاذبتَينٍ إِيّاها صَوبّه. 

لا بْدَ أنه قرأ هناك ما أَرادَتْ منه أن يراه» ومع ذلك تردَّدَ لحظات بَعد. 


وسألّها 5 ”أأنت واثقة؟” 


فأومأت برأسها إيجاباء ناظِرة بعُمتٍ داخِلَ عيتيه. وما لبِنَتْ أن غدّت بين ذراعيه؛ وقد ضمّها كما تلهّمَت أن يصُّمّهاء 
شاعرةً بقوِّ جسمه مُلمَصِقةَ بها بشِدّة, رافِعة شْفَتَينِ مُرتَعِسْمَين إلى شفَتّيه. 

كم من الرّمَن ظلَّت تُرِيدُ هذا؟ لم تكن على يقين. لقد عَلِمّت فقط أنَّ ذلك بذا أشبَة يدَهر. إنّها أحئته كيرا جدّاء 
وعليها فى ما بعد أن تجدّ الكلمات لتقولَ له ذلك. إِنَّما الآنَ سترضى نفسّها بكُونها مضمومة من قُربء سامعة كلمات حُبّه 
وين .رن لقال رما ْ ْ 

كيف حصّلّت مُعجِرَّةُ الحُسّ هذه؟ إِنَّها لم تَدرِ! لقد وافاها الحُبّ لاشُعوريًا. . . بهدوء 


الكتاب الثاني من سلسلة ”الحتثٌ يأني بهدوء“ 


ع5 أمظ ول تالمع 5ع/ا0 ا 
بعدما جَمعَتْ كارثة مارتي وكلارك بطريقةٍ استثنائيّة وتسلّل الحبٌّ بهدوءٍ إلى قلبَيهماء بدأ هذا الحُبُّ ينمو ويّرزهِر. وهكذا 
ليسا الرواية الفاية على الأحدات الس عرض ليها سيائهما مغ تيعد أن عها على حوضيها يدا يقد. .وفخطى. هده الرزاية 
مُجريات العلاقة بيتهُما لتُلقي بظلالها أيضًا على ما يَسْهّدانه من ألم ونجاح في حياة أولادهما وبين الجيران وأهل المنطقة. 
فكيف سيتعاملٌ كلارك ومارتي مع كل هذه التغييرات؟ وإلى 9 بعاشذهيا رخلة الأيماق يندا يخرضان أحدات الحياة 
الاعتياديّة وتلك الاستشنائيّة؟ هذا ما سنعرفه في الجزء الثاني من هذه السّلسلة. 


